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مقدمة 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الخلق 
أجمعين » وعلى آله وصحبه » ومن تبعهم من العلماء العاملين c‏ والباحثين 
المخلصين . 

وبعل : 

فإنه لما كان من المعلوم لدى كل مسلم أن القرآن الكريم هو المرجع 
الأول الذي تقام عليه دعائم العقيدة الدينية والشريعة الإسلامية » فهو 
اللبنة الأولى التي يشيد عليها صرح هذا الدين الحنيف . من ثم فقد وجب 
على المسلمين في مشرق الأرض ومغربها » أن يولوا هذا القرآن العظيم 
pols‏ عنايتهم » Liles‏ اهتمامهم » وجل أوقاتهم » وعزيز مشاعرهم › 
فينكبوا عليه بالتلاوة والمدارسة » والتدبر والفهم . والتطبيق حتى يخرجوا 
جيلا يؤمن بالله ورسوله حق OLED‏ فلا يبيع دينه بعرض من الدنيا 

وإذا كنافي عصر يوصف بأنه عصر مادي لا يؤمن إلا بالماديات 
وا محسوسات . عصر تتوالى فيه السهام الموجهة إلى الإسلام وقرآنه ونبيه . 
من كل جانب تبتغي النيل منه ومن قد سبته وهيهات هيهات U‏ يريدون . 

ها فى ات ا Pera‏ الاق Ser EP‏ اق APOE‏ 
الإشارات إليها في آيات القرآن العظيم » وأحاديث المصطفى صلوات ربي 
وسلامه عليه » وإبرازها للناس جميعا - على اختلاف مذاهبهم وعقائدهم - 
واجب على الأمة الإسلامية » كل في SE‏ تخصصه فهذا الأمر - على ما 
اظن - سار الآن فرضًا من فروض الكفايات التي إن قام بها البعض سقط 


مختبة الممتدين الإسلامية 


1 الحقائق العلمية petali‏ $ عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 
الإثم عن الآخرين » ومن جهة أخرى تأثم الأمة جميعًا بتركه . 
موضوع البحث : 

وإذا اعتبرنا أن الكون هو lS‏ الله المنظور » والقرآن الكريم كتاب الله 
المسطور المنزل من عند خالق الكون جميعًا ومعجرًا لهم كافة على مر 
العصور والأزمان c‏ فكما اشتمل على كمالات الإعجاز ILJI‏ والبلاغى 
اذى اميا اسم رن aM ae al‏ اتات باه 
joel‏ وأسلموا مذعنين محكم آياته الباهرات . فكذلك كان لابد من 
إعجاز يشترك فيه العربي والأعجمي وذلك بتقرير حقائق كونية معلومة 
وحقائق كونية لم تعلم بعد تدل من يدركها أن تلك الآيات المبيئة JIL‏ 
الوجود من عند اللّه خالق الكون . 

ولا غرو أن يعرض القرآن الكريم في أيات كثيرة منه ( نحو سبعمائة 
وخمسين آية ) إلى مسائل هي من صميم العلم » وتحدث عن مظاهر كثيرة 
في هذا الكون » أحيانًا بإسهاب مثل حديثه عن الأرض والشمس والغلاف 
الموائي حديئًا علميًا شاملا » وأحيانًا أخرى كثيرة بإيجاز FLI‏ جانبًا من 
الحقائق العلمية كقضايا عامة » تاركا التفاصيل للإنسان يكتشفها على مر 
العصور والوسائل والتقنيات المختلفة c‏ وذلك كحديثه عن نشأة الكون 
ونهايته . 

كل ذلك يدل على تطابق آيات القرآن مع الحقائق والسنن التي بثها الله 
في كونه فكلاهما من عند الله العزيز الحكيم Seth BIL 12 By‏ 
5 جد ĠISLU‏ تحويلاً 4 Ler: bul‏ 

ولقد كان للقرآن الكريم أسلوبه الحكيم في الدلالة على آيات الله في 
الكون » OB‏ الحداية التي جاء القرآن من أجلها تقتضي ألا يخاطب الناس 
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عن الكون ما ينكرون » فيقوم ذلك حجابًا بينهم وبين قبول دعوتهء 
وحاملا على تكذيبه » وهي أيضًا تقتضي ألا يوافق الناس على باطل 
معتقداتهم الكونية في عصر نزول الوحي به » فيقوم ذلك حائلاً دون قبول 
دعوته في عصور العلم الكوني التى علم الله الذي أنزل القرآن أنها 
ستكون . وتجنب هذين العائقين ين عن قبول هداية القرآن هو من بدائع 
إعجاز أسلوبه ومن AST‏ الدلائل على أنه حقا من عند الله فاطر النناس 
والكون . 

كذلك اقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن يكون هناك تدرجا في إدراك 
تمام التطابق بين عبارات وإشارات القرآن والحقائق الكونية ليبقى القرآن 
معجزة الدهر » أي معجزة خالدة متجددة يتبين للناس منها على مر 
العصور والدهور وجه لم يكن تبين من قبل » وناحية لم يكن يعرفها أحد 
فيكون هذا التجدد في الإعجاز العلمى هو تجديد للرسالة الإسلامية وكأنما 
رسول الإسلام قائم في كل عصر يدعو الناس إلى دين الله الواحد الأحد 
الذي لم يلد dy‏ يولد dy‏ يكن له كفوا أحد . 

إن هذا النوع من الإعجاز العلمي ( القرآني ) له مكانة خاصة في 
الدعوة إلى الله تعالى في هذا العصر الذي نعيشه ‏ عصر العلوم الكونية - 
ويعجز الإلحاد أن جد موضعًا للتشكيك فيه إلا أن Ley‏ من العقل ؛ لأن 
الحقائق الكونية الكامنة في الآيات القرآنية والتى لم تعرفها الإنسانية إلا بعد 
قرون من التنزيل » لابد أن تكون عند كل ذي عقل دليلاً حسوسًا على أن 
خالق هذه الحقائق هو JB‏ القرآن . 

واليوم وقد ظهر الإعجاز العلمي للقرآن وسيظل ظاهرًا حتى قيام 
الساعة bts]‏ لصدق نبوة سيدنا محمد ff‏ ودعوة لدين الإسلام بلغة 
العصر » رأيت من واجي المساهمة في إعداد هذا البحث عن الإعجاز 


ide‏ الممتدين الإسلامية 


۸ الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 
العلمي للقرآن » ليتبين للجميع مدى عظمة الخالق سبحانه وتعالى وطلاقة 
قدرته وكمال إبداعه. 

من ثم استعنت بالله تعالى c‏ وأعددت هذا البحث قاصدا تباين المعجزة 
العلمية القرآنية بصورة منهجية مبسطة على ضوء الثوابت العلمية التي 
اكتشفت مؤخرًا . ۰ 

ولا أدعى gh‏ أتيت مالم ob‏ به الأوائل » وإنما أعترف oh‏ جهدي في 
هذا البحث ينحصر في الجمع والتنسيق وحسن الفهم والترتيب والتمهيد 
والتعقيب » فإن كان فيه ما يفيد فهو فضل من alll‏ تعالى يعود على أهله ممن 
Ute‏ على مؤلفاتهم وأبحاثهم » وإن كان فيه نقص LEB‏ يعود إل فربما 
OL‏ الفهم ‏ أو أخطات في النقل għa‏ تحدثت في مور لا قبل لي بها . 

gs‏ في النهاية أستطيع أن أجزم بشيء واحد أنني لا أقصد سوى 
وجه الله تعالى ونفع عباده . ووضع مشكاة في طريقهم c‏ علّها تنير في هذا 
العصر الذي حجبته المدنية المادية الزائفة عن هداية السماء ونور الإيمان . 
واللّه que‏ ونعم الوكيل . 
منهج البحث : 

سوف يتبع الباحث - بإذن الله تعالى - المنهج التحليلي » وينتقل منه إلى 
الاستقرائي والوصفي . وما سينتقل الباحث بين هذه المناهج المتعددة لما 
بخص طبيعة البحث ذاته ؛ لأنه بالنسبة للحقائق العلمية التى أشار إليها 
القرآن الكريم L‏ فيسشخدم الهج التحليلي في دراسة تصوضه من ASF‏ 
الجزئيات التي يتألف منها . 

فإذا ما جاء إلى الحقائق العلمية التي أقرها العلم فيستخدم المنهج 
الوصفي . 
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أما أنه منهج استقرائي فذلك لقيام هذا البحث - بعون الله وتوفيقه - إلى 
محاولة استقراء جل الحقائق العلمية في القرآن الكريم » وفي رؤية العلم 


الحديث . 
مشكلى البحث : 


تنحصر مشكلة البحث أساسا في حاولة وضع تصور منظم ودقيق 
للحقائق العلمية في ضوء القرآن الكريم » مقارنة مع معطيات العلم 
MONTI‏ 
الصعوبات التي واجهت الباحث : 

إن هذا البحث يكتنفه صعوبات جمة أهمها : 

١‏ أن القرآن الكريم كلام الله الذي تناول فيه الحديث عن ذاته وصفاته 
وأفعاله » وخلقه » وعن المصير وعن شريعته » ولا يأتي الحديث - غالبًا - 
عن الذات الإهية إلا جاء مرتبطًا GEL‏ وبالبدء والإعادة والمصير» 
بالإضافة إلى المسائل العلمية المختلفة المنثورة في آيات القرآن الكريم .ومن 
هنا اتسعت المساحة التي تتناول القضايا العلمية ( القرآنية ) في تفصيلاتها 
Uyley‏ وضفهنا RBG U mo JLE; L U pbs ULL ling‏ 

١‏ وهناك صعوبة أخرى تتمثل في الحقائق العلمية المختلفة التي أقرها 
العلم التجريبى الحديث فموضوعها لا يقتصر على تخصص معين من 
تخصصات العلم c‏ وإنما تجمع بين البيولوجي ( علم دراسة الكائنات 
الحية ) والكيمياء » والفيزياء ( الطبيعة ) » والفلك c‏ بالإضافة إلى أن العلم 
الحديث - خاصة في مسألة نشأة الكون - قد انتقل من نظرية إلى أخرى »› 
وبحكم تخصصنا الأدبي فالوقوف على فهم هذه النظريات » والارتفاع 
بإحداها إلى درجة الحقيقة العلمية لمجرد ورود الإشارة إليها في كتاب الله . 

كل هذا وغيره من الصعوبات التي تلقي بكاهلها على البحث 


١ والباحث‎ 


ide‏ الممتدين الإسلامية 


NA‏ الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 
Ales.‏ البحث : 

فأما المقدمة فقد اشتملت على النقاط الآتية : 

. أهمية الموضوع وأسباب اختياره‎ -١ 


۳- مشكلة البحث . 


£- الصعوبات ħħ‏ واجهت Coll‏ 
وأما المدخل فقد اشتمل على النقاط الآتية : 
-١‏ خصائص المنهج القرآني في قضية الإعجاز العلمي . 
؟- الفرق بين التفسير العلمي والإعجاز العلمي . 
*- ضوابط تفسير الآيات الكونية القرآنية تفسيرًا علميًا . 
الباب الأول : دلائل القدرة الإهية 
ويشتمل على مقدمة وأربعة فصول وتعقيب : 
الفصل الأول : دليل الخلق . 
الفصل الثاني : دليل التسوية . 
الفصل الثالث : دليل التقدير . 
الفصل الرابع : دليل الهداية . 
الباب الثاني : الحقائق العلمية الإنسانية 
ويشتمل على تمهيد وأربعة فصول : 
الفصل الأول : حقائق خاصة بالجنين والطفل . 
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الفصل الثاني : ناصية الإنسان وماء الرجل . 
الفصل الثالث :حقائق خاصة بالصحة الوقائية . 
الفصل الرابع : حقائق إنسانية إضافية . 
الباب الثالث : حقائق علمية تتعلق بالظواهر الكونية 
ويشتمل على ثمانية فصول : 
الفصل الأول : إنزال الحديد والطواف الكوني . 
الفصل الثاني : حقائق علمية تتعلق بالأرض والنبات . 
الفصل الثالث : حقائق علمية تتعلق بالجبال . 
الفصل الرابع : حقائق علمية تتعلق بالبحار . 
الفصل الخامس : حقائق علمية تتعلق بالقمر . 
الفصل السادس : حقائق علمية تتعلق بالنجوم . 
الفصل السابع : حقائق علمية تتعلق بالفضاء الخارجي . 
الفصل الثامن : حقائق علمية إضافية . 
الباب الرابع : حقائق Lele‏ تتعلق بنشأة الكون ونهايته 
ويشتمل على تمهيد وفصلين اثنين : 
الفصل الأول : حقائق علمية تتعلق بنشأة الكون . 
الفصل الثاني : حقائق علمية تتعلق بنهاية الكون . 
الباب الخامس : الحقائق العلمية العامة 
ويشتمل على فصلين اثنين : 
الفصل الأول : الزوجية العامة في جميع المخلوقات . 


مختبة الممتدين الإسلامية 


5 الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 


الفصل الثاني : تسبيح كل من في الكون لخالقه . 

الخاتمة 

وتشتمل على : 

. أهم النتائج‎ -١ 

. أهم التوصيات‎ -١ 

8'- المراجع — 

ولأن عنوان البحث : GĦELI‏ العلمية المعاصرة في القرآن الكريم عن 
الإنسان والكون c‏ فقد جاءت مصطلحات البحث مرتبة حسب العنوان › 
باستثناء القرآن الكريم - لعظمته وقدسيته - كالتالي : 

HB القرآن الكريم : لغة : قراءة كلام الله المنزل على رسوله محمد‎ -١ 
: » HSN فايع‎ SI المكتوب في المصاحف » وفي التنزيل العزيز : « فإذا‎ 
DA: قراءته [القيامة‎ 

-Y‏ الحقائق : مفردها حقيقة » والحقيقة : الشىء الثابت Es‏ وحقيقة 
oN‏ و يتين شانه »وطق الأ اج وعييق ٠‏ رج الأفر بعتا 
وحقه » وحقوقا : صح وثبت صدقه . 

وني التنزيل العزيز : لَيُعذرَ من OF‏ وحِقَالْقول Je‏ الْكَفِرِيتَ 4. 

Olver al 
.ما6٠ دار المعارف‎ . biviY ec Vee اللغة العربية‎ mat ¢ المعجم الوسيط‎ )١( 


. المرجع السابق » جا ۰ ص۱۸۸‎ CY) 
. ص۱۸۷‎ > Mal المرجم السابق‎ () 
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واصطلاحًا : هي ما يثبت يقينا في الواقع المعيش » ويرصدها العلم . 

"- العلمية : نسبة إلى العلم . والعلم إدراك الشيء بحقيقته » ويطلق 
العلم حديثا على العلوم . 

٤‏ -:الطبيعية التي تحتاج إلى تجربة ومشاهدة واختبار » سواء أكانت 
أساسية : كالكيمياء والطبيعة والفلك والرياضيات والنبات والحيوان 
ae‏ ل WA‏ 
إليها U‏ واصطلاحا هي نفس ما سبق . 

0- المعاصرة : نسبة إلى العصر الحديث għa‏ الوقت الحالي . والعصر : 
الدهر والزمن » ينسب إلى ملك أو دولة ويقال : عصر الدولة العباسية › 
وعصر هارون الرشيد » والعصر الحجري » وعصر البخار والكهرباء c‏ 
وعصر Bi‏ » ويقال ( في التاريخ ) : العصر القديم والعصر المتوسط c‏ 
Seals anil‏ 

واصطلاحا : يراد بالمنسوب إليها أنه حديث » وليس بال . 

©- الإنسان : الإنسانية خلاف البهيمية » وهي جملة الصفات التي تميز 
الإنسان . والإنسان عند المفكرين : الكائن الحي المفكر ‏ . وسمي 
الإنسان UL]‏ « لأنسه بجواء » » وقيل ee‏ لحرا انه 
بالطبع » لا يستطيع أن يعيش GE‏ عن بني جنسه عامة فهو بحاجة إلى 
المؤانشة Og tl FTI,‏ 


. 17 المرجع السابق » ج۲ › ص1‎ )١( 

(۲) المرجع السابق 6 ج۲ » ص٤٠٠‏ . 

(۳) المرجع السابق » ج١‏ » ص١”‏ . 

(5) السقا ( د. عبد الناصر ) : حقوق الإنسان آهم مقاصد الإسلام » مطبعة الشروق MEL‏ الكبرى 


۲ ص۱۱ . 


ide‏ الممتدين الإسلامية 


f‏ الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 


واصطلاحا : يراد بالإنسان : تكوينه جسما ) Lad‏ ودمًا وأجهزة 
حيوية ) وكل وظائف أعضائه . 

1- الكون » لغة : الوجود المطلق العام ”'' . واصطلاحا : هو كل ما lat‏ 
بالإنسان من مكونات البيئة من هواء وماء وتربة وحيوان ونيات وجماد» 
وفضاء خارجي لما يحوى من نجوم وكواكب وغيرها . 

- الإعجاز العلمي : لغة : الإعجاز مصدر للفعل أعجز . وأعجز 
DU‏ : سبق فلم يدركه أحد ¢ ويقال : أعجزه OG‏ و - صيره عاجزا . 
و فلانا : وجده عاجرًا . وعاجز DOB‏ : ذهب فلم يوصل إليه ولم يقدر 
عليه . 


يقال : طلبته معاجز : سبق فلم يدركه أحد . 

. فلالا : نسبه إلى العجز والخرق . و - ثبطه وعوقه‎ prey 

والمعجزة : أمر خارق للعادة يظهره الله على يد نبي U‏ أو تادا 
لنبوءته . وما يُعجز البشر أن يأتوا بمثله A‏ 

وخلاصة القول : إن الإعجاز هو ما يعجز البشر عن الإتيان به » ولكنه 
من عند الله ليعتبروا به » وليوعظوا به . والقرآن الكريم ملىء بمثل هذه 
المعجزات العلمية التى لم يكتشفها العلم الحديث بعد . واصطلاحا : سيأتي 
بعد ذلك قريبًا في المدخل ‏ في الفرق بين التفسير العلمي والإعجاز 
العلمي . والعلمي نسبة إلى العلم » وينسحب عليه لغة واصطلاحًا كل ما 
قيل من تعريف ل ١‏ العلمية » . 


iri kd 


. المعجم الوسيط : ج۲ » ص٦ ۸۰ › مرجع سابق‎ )١( 
. 6886 المرجع السابق ص‎ (1) 
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» خصائص المنهح القرآني B‏ معالجة الحقائق العلمية . 
الفرق بين التفسير العلمي والإعجاز العلمي . 


الضوابط التي ينبغي اتباعها في التفسير العلمي . 


ide‏ الممتدين الإسلامية 
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مدخل ۱۷ 


مدخل 
خصائص المنهح القرآني في قضية الخلق 

لا ريب أن للقرآن الكريم منهجًا واضحًا في تناوله للقضايا المختلفة › 
وهذا المنهج القرآني يختلف اختلافا بيا وشديدًا » عن كل المناهج 
الأخرى » من مناهج المتكلمين والفلاسفة والصوفية وغيرهم. 

فإذا كانت المناهج الأخرى تتسم بالغموض والتعقيد أحيانًا » أو يجانبها 
الصدق والعمق تارة għa‏ تصدر عن الفرض والتخمين pet LL‏ أو 
تعتمد على الأساطير والأوهام تارة أخرى » فإن القرآن الكريم حين يعالج 
القضية c‏ أية قضية يتناوها c‏ فإنه يتناولها بصورة شاملة ALIS‏ تتسم عمومًا 
بالتناسق والتوازن » فهو يمتاز عن كل المنهاج الأخرى بأنه : 

أولاً : يعرض القضية من جميع جوانبها وزواياها » وكل مقتضياتها . 

ثانيًا : كما أنه يعرض هذه الجوانب في سياق موصول » يرتبط فيه عام 
الشهادة بعالم الغيب » وتتصل فيه حقائق الكون والحياة والإنسان محقيقة 


الألوهية . 
LU‏ : كما أنه يعرض القضية بأسلوب يتسم باليقين القاطع الذي لا 
يتطرق إليه الشك أو الريب" . 


(۱) انظر : سيد قطب : مقومات التصور الإسلامي . دار الشروق القاهرة . الطبعة الخامسة 
4ه ۱۹۹۷م (ص75). 


ide‏ الممتدين الإسلامية 


\A‏ الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 
بحيث DAN‏ وسيلة من وسائل الإدراك SLEW‏ إلا وقد استعملها وفي 
(gala‏ اناس 7 

وهذا المنهج القرآني المتميز « ينتفع به العامة والخاصة c‏ يأخذ العامة منه 
thas‏ على قدر عقوشم » ولا يشوش عليهم مداركهم » وينال منه المخاصة 
ون baal‏ کج مها Bla‏ بها مع Gls‏ بهذه الا نوسي من كريب 
ومن بعيد بمعان إما عقلية » أو عاطفية أو شعورية نفسية » أو تصف 
U sa‏ جانبيًا يعطي للدليل أهمية ويضفي على الجو في الاستدلال طابعًا 
شاملا » ”° . 

خامسًا : أنه يشتو لات البادي في النفس والكون مادة استدلاله 
بطريقة لا ترهق العقل » فضلاً عن أية وسيلة أخرى من وسائل الإدراك . 

سادسًا : أنه يأخذ من افتراض صدق ما عليه الخصوم مادة للرد 
عليهم » وبيان خطأ دعواهم » وفي نفس الوقت يثبت صدق ما يدعو إليه › 

يقة أشبه ما تكون بقياس الخلف المنطقى . 

سابعا : أنه قد يستخدم في القضية الواحدة طرائق متصاعدة متدرجة من 
الاستدلال Gua.‏ فيها معطيات gel‏ » مع قياس العقل » وني هذا اأنوع 
من الترقي في الاستدلال G‏ » تظهر عظمة القرآن الكريم حين يجعل من 
الأعلى في درجة الخلق والتقدير aa‏ تر ورا اساي 
)١(‏ انظر : د. محمد عبد الستار نصار c‏ د. عائشة يوسف المناعي : أصول العقيدة الإسلامية من 

الكتاب والسنة . مطبعة السماح بطنطا . الطبعة الأولى ١57١اه/‏ ۲۰۰۰م (ص‌۳۹) . 


(؟) الشاذلي ( د. عبد الله يوسف ) الآلوهية في الفكر الإسلامي . القاهرة 11404١ه/‏ 1984م 
(VV 2)‏ . 
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مدخل 14 


الكريم » ولا يستثنى هذا المبدأ إلا حين يقتضي الأمر هذا الاستئناء » 
وذلك واضح في قضية خوارق العادات » من المعجزات وغيرها » '" . 

تاسعًا : جاء الخطاب القرآني عن الألوهية بوجه عام » وعن مسألة خلق 
الله للعالم بوجه خاص » مرتكرًا على « الفطرة » إذ يكاد يكون كل إنسان 
مفطورًا على الاعتقاد بوجود al]‏ خلق العالم ويدبره » مهما اختلفت أسماء 
الله ونان و i‏ ی را 


عاشرًا : « إن المنهج القرآني يتميز ‏ من بين ما يتميز به بأنه ليس LES‏ 
مؤلفا في علم أو فن بعينه » بل هو في المقام الأول : كتاب هداية وتوجيه 
إلى الحق Uy‏ كان كذلك فإن علاجه LY‏ قضية يتعرض LU‏ لا يأخذ 
الشكل المألوف لدي البشر من تحديد الدعوى 0 ثم تحرير الدليل الموافق 
هاء حتى يخلص إلى النتيجة المطلوبة c‏ إذ لو كان كذلك لما تميز عن 
الأعمال البشرية » ولترسخت الشبهة في كونه ليس UALS‏ كما يزعم 
بعض الأغرار c‏ وإذا كان الشأن في هذا الكتاب العزيز كما ذكرنا ¢ فإن 
تداخل العناصر المتعددة التي تخدم القضية المعروضة للعلاج ¢ ولو من بعيد 
أمر تقتضيه طبيعة هذا الكتاب العظيم .. » '" . 
مدى هذا الاهتمام القرآني بهذه القضية » يكفي أن نعلم أن الآيات التى 
تحدثت عن الخلق كثيرة » فقد وردت لفظة الخلق ومشتقاتها في هذا الكتاب 
العزيز مائتين وإحدى وستين (VII)‏ مرة فهو « يزخر بالعديد من الآيات 
)١(‏ نصار ( د. محمد ) » المناعي ( د. عائشة ) : أصول العقيدة الإسلامية ( ص79 (fii‏ مرجع 

سابق . 

)1( راجع : أحمد أمين : ضحى الإسلام )١١/7(‏ الميئة المصرية العامة للكتاب » مكتبة الأسرة 
8م. | 

)1( نصار ( د. محمد عبد الستار ) » المناعي ( د. عائشة يوسف ) أصول العقيدة الإسلامية 
( ص٤۷)‏ مرجع سابق . 


ide‏ الممتدين الإسلامية 


5 الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 


نشأتها ومراحل تكوينها » وإلى العديد من الظواهر الكونية التي تصاحبها c‏ 
وقد أحصى الدارسون من مثل هذه الآيات حوالى الألف آية صريحة » 
بالإضافة إلى آيات أخرى عديدة تقرب دلالتها من الصراحة c‏ ما يبلغ 
بالآيات الكونية إلى سدس آيات القرآن الكريم تقريبًا » ''' . 

بل إن هناك « أكثر من أربعين سورة "من سور القرآن الكريم البالغ 
عددها مائة وأربع عشرة )١١5(‏ سورة تحمل أسماء لبعض أشياء الكون 
وظواهره .. ويعرض القرآن الكريم الكثير من القضايا التي تتعلق بالكون 


EERE 


)١(‏ النجار (د. زغلول) موقف المفسرين من الآيات الكونية في القرآن الكريم . مقال منشور بجريدة 
الأهرام بتاريخ 0/08 7١٠5م VY Ge)‏ 

)1( مثل سور : الرعد » النحل » النمل » العنكبوت » الجن , الانشقاق » البروج » الطارق » الفجرء 
الشمس . الليل » الضحى . التين ء العلق » التكائثر » العصر » الفيل » الغلق » الناس » الدخان » 
الذاريات ٠‏ الطور » التجم » القمر ء الحديد » الملك ٠‏ الإنسان › المرسلات ٠‏ النازعات » التكوير » 
الانفطار . 
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الفرق بين التفسير العلمي والإعجاز العلمي 

من البدهي أن التفسير.العلمي هو تفسير القرآن الكريم مع التدليل 
والبرهان باستخدام الحقائق العلمية التي أقرها العلم وكان أشهر من فسر 
القرآن الكريم تفسيرًا علميًا على هذا النحو » وكان له السبق كل السبق في 
ذلك c‏ هو العام الجليل الشيخ طنطاوي جوهري صاحب التفسير العلمي 
للقرآن المسمى بالجواهر . يقول الأستاذ الدكتور محمد رجب البيومئ ١”‏ : 
« هذا الحيام BULL‏ العلمية قد دفعه إلى تفسير القرآن تفسيرًا Lake‏ 6 
فتحدث في ستة وعشرين جزءا من كتابه ( الجواهر) في تفسير القرآن 
الكريم عن كل ما حصله من العلم في عصره . وربطه ربطا Użi‏ بآيات 
الكتاب الحكيم » وقد ترجم هذا التفسير إلى عدة لغات شرقية » وانتفع به 
المسلمون في الحند والتركمستان والصين واليابان وتركيا حيث قامت 
اللجان المختلفة بترجمته إلى شتى اللغات » فدفع قارئيه إلى حب المعرفة » 
وجعلهم يعتقدون أن العلوم الحديثة من صميم ما يدعو إليه OLS‏ الله» . 
هذا وقد أقر الشيخ طنطاوي جوهري - رحمة الله - غرضه الأساسي من 
هذا التفسير العلمي للقرآن وهو تفتيح عقول المسلمين بالحقائق العلمية 
لإكمال إيمانهم . فيقول : « لقد رأيت أن يشرح الله به قلوبًا ويهدي به Led‏ 
فتنقشع الغشاوة عن أعين عامة المسلمين » فيفقهون العلوم الكونية » 
وليكون هذا الكتاب داعيًا على درس العوالم العلوية والسفلية » كيف EW‏ 
Gs‏ القرآن من آيات العلوم ما يربو على سبعمائة وخمسين آية » ولقد 


الإمام الشيخ طنطاوي جوهري هدية مجلة الأزهر لشهر ذي الحجة AVENE‏ ص۱۸ ۱۹۰ . 


ide‏ الممتدين الإسلامية 


YY‏ الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 
وضعت في هذا التفسير ما يحتاجه المسلم من الأحكام والأخلاقء 
وعجائب الكون » وأثبت فيه غرائب العلوم وعجائب الخلق TA‏ 

ويعرف الدكتور زغلول النجار ‏ التفسير العلمي فيقول : « إن التفسير 
العلمي يقصد به توظيف كل المعارف المتاحة لحسن فهم دلالة الآية 
القرآنية » وهذه المعارف قد تكون حقائق وقوانين » كما قد تكون فروضًا 
ونظريات » ونحن ندعو إلى توظيف ال حقائق والقوانين كلما توفرت » فإن لم 
تتوفر فلا أرى حرجًا من توظيف النظريات OV‏ التفسير يبقى محاولة بشرية 
لحسن الفهم إن أصاب فيها المفسر له أجران وإن أخطأ فله أجر واحدء 
ولا ينسحب خطؤه على جلال القرآن الكريم » . وعرف الدكتور : يوسف 
القرضاوي التفسير العلمي قائلاً : « اشتهر في عصرنا لون جديد من 
التفسير العلمي أطلق عليه التفسير العلمي للقرآن ويقصد به التفسير الذي 
نستخدم فيه العلوم الكونية الحديشة حقائقها ونظرياتها لبيان مراميه 
وتوضيح معانيه » '" . 

» ) الإعجاز العلمي فهو ما نحن بصدده في هذه الدراسة ( البحث‎ Ll 
» وهو بيان أن القرآن معجز في كل آياته البيانية » والبلاغية » والعلمية‎ 
بالرغم من أننا نركز على الإعجاز العلمي للقرآن الكريم » أي أنه أتى‎ 
» بحقائق علمية لم تدركها عقول العرب عندما ززل عليهم القرآن الكريم‎ 
وتحداهم بيانا - وهم آهل‎  ةغالبلا‎ fal فالقرآن قد تحداهم بلاغيًا - وهم‎ 
. 7١ص‎ i المرجع السابق‎ )١( 
١ج‎ » (؟) د. زغلول النجار : من آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم . تقديم أحمد فراج‎ 

. ۳٥ص‎ 


(۳) راجع : د. يوسف القرضاوي : كيف نتعامل مع القرآن العظيم » ط۳ » القاهرة » دار الشروق 
۰م ص۳۱۹ . 
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vy مدخل‎ 


البيان ‏ وتحداهم وتحدى من بعدهم ‏ حتى Rag els Leslee: OV‏ 
زال العلم يكتشف حقيقة ما قال به القرآن عما يجري في الكون والأفلاك 
والعوالم المختلفة . 

ويقول الدكتور زغلول النجار B aa‏ الإعجاز العلمي : 

« أما موضوع الإعجاز العلمي فهو موقف من مواقف التحدي الذي 
نريد أن :* نشت به للناس كافة أن هذا القرآن ‏ الذي أنزل قبل ألف 
وأربعماثة سنة على gol‏ الأمي إل في أمة كان غالبيتها الساحقة من 
الأميين - يحتوي من حقائق هذا الكون مالم يستطيع العلماء إدراكه إلا منذ 
عشرات قليلة من السنين . 

هذا السبق يستلزم توظيف ال حقائق » ولا يجوز أن توظف فيه الفروض 
والنظريات إلا في قضية واحدة وهي قضية الخلق والإفناء وإعادة GIDI‏ : 
( خحلق الكون » GE‏ الحياة c‏ خلق الإنسان وإفناء كل ذلك وبعثه من 
جديد ) OF‏ هذه القضايا لا تخضع للإدراك المباشر للإنسان » ومن هنا فإن 
العلم التجريي لا يتجاوز فيها مرحلة التنظير » ويبقى للمسلم نور من 
كتاب الله أو سنة رسوله BE‏ يعينه على أن يرتقي بإحدى تلك النظريات 
إلى مقام الحقيقة c‏ ونكون بذلك قد انتصرنا للعلم بالقرآن الكريم أو 
بالحديث النبوي الشريف » وليس العكس » . 

ويعرف الدكتور يوسف القرضاوي الإعجاز العلمي قائلاً : 

« ونعني به ما يتعلق بإشارة القرآن في كثير من أياته إلى حقائق علمية 
كشف عنها العلم الحديث ووافقت أحدث ما انتهى إليه الكشف العلمي 
في هذا العصر . مع أنها كانت مجهولة في عصر النبوة » وما بعده لقرونا 


. ”١ص‎ : المرجع السابق‎ )١( 


ide‏ الممتدين الإسلامية 


Ys‏ الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 
عديدة » '''ولقد عارض التفسير العلمي كثيرون من أصحاب الآراء 
المؤيدة ومعارضيهم فهذا هو الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه الله أو 
( كيف نتعامل مع القرآن العظيم ) يعدد أصحاب الآراء المعارضة لقضية 
التفسير العلمي للقرآن الكريم . وكان من أبرز المعارضين المحدثين كذلك 
الإمام الأكبر فضيلة الشيخ المرحوم / محمود شلتوت » والشيخ أمين 
الخولي » والإمام الأكبر الشيخ / محمد مصطفى المراغي شيخ الأزهر 
الأسبق » والدكتور عبد الحليم محمود » والشيخ عبد الله المشد » والشيخ 
أبوبكر ذكري » وكذلك الأستاذ / سيد قطب صاحب تفسير : في ظلال 
القرآن الكريم » . 

وأما من المعارضين القدماء فكان الإمام أبو حامد الغزالي صاحب 
كتابي : إحياء علوم الدين وجواهر القرآن . 

والإمام yf‏ إسحاق الشاطي صاحب الموافقات . 

أما الدكتور يوسف القرضاوي فيذكر موقفا وسطا فرد له مبحكًا كاملا 
في كتابه المذكور أنفا بعنوان « الموقف الذي نختاره » . 

ويشتمل على عدة نقاط ضرورية لمن يريد تفسير القرآن تفسيرًا علميًا 
وهي : 

. ضرورة المعرفة بأوليات هذه العلوم‎ - ١ 

۲- انتباه المتخصص في العلوم إلى ما لم ينتبه له غيره . 

وكذلك رصد عدة شروط لاستخدام العلوم في تفسير القرآن أهمها : 

١‏ - التعويل على الحقائق لا الفرضيات : أي ما تحقق بالفعل في 
الواقع . 


. ۳ ١١ص‎ > ۱۹۸7١ القاهرة » مكتبة وهبة‎ A القرضاوي (د. يوسف) : ثقافة الداعية » ط‎ )١( 


http://www.al-maktabeh.com 


Yo مدخل‎ 


1- يجنب التكلف في فهم النص » فلا نحمل النص على غير معناه . 

Cod -۳‏ اتهام الأمة كلها بالجهل » أي عندما يظهر dle‏ جديد لا ينبغي 
ألا يسقط من حساب آراء من سبقه » ولا يجوز له اتهام أصحاب هذه 
الآراء بالجهل كما رصد عدة مجالات وفوائد لاستخدام العلوم الكونية في 
التفسير لا ينبغي الخلاف عليها أهمها : 

-١‏ تعميق مدلول النص » أي توسيع فهمه ومداه للإنسان المعاصر 
بربطه بالعلم الحديث . 

؟- تصحيح معلومات بعض المفسرين القدامى . 

؟'- تقريب الحقائق الدينية لعقول البشر كتوقيع المخاطر الخبائث والخمر 
وبيان علة تحريها . 


kal 2 kl 


ide‏ الممتدين الإسلامية 


۲٦‏ الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 


الضوابط التي ينبغي اتباعها في التفسير العلمي للقرآن 

)١(‏ الرفض التام لكل ما يتعارض مع نصوص الكتاب والسنة 
الصحيحة » وكل ما هو معلوم من الدين بالضرورة » بحيث لا يتعسف 
الباحث OLY!‏ أو يلوي أعناقها كي تتوافق مع العلم c‏ فالقرآن الكريم 
أجل من ذلك وأعظم . 

)1( الاعتقاد الجازم بأن كل ما ورد في القرآن الكريم من إشارات 
كونية » إنما هو حقائق ثابتة وموضع قبول وتسليم ويقين . 

(۳) لا ينبغي في فهم OLY‏ الكونية في القرآن الكريم » أن نعدل من 
الحقيقة إلى المجاز إلا إذا قامت القرائن واضحة تمنع من الحقيقة و تحمل على 
المجاز » وإذا وجدت القرائن التي تبيح التأويل فينبغي آلا نؤول الآيات 
تأويلاً متكلفا يتنافى مع الإعجاز ولا يستسيغه الذوق العربي السليم ja‏ 

)8( أنه ينبغي تفسير الآيات الكونية في ضوء الفهم الصحيح لجميع 
الآيات القرآنية المتصلة بالموضوع الواحد i‏ دون الاقتصار على بعض 
الآيات التي تساير هذا الاتجاه أو ذاك . 

)0( عدم تفسير OLY‏ الكونية القرآنية إلا SILĠ‏ العلم ¢ دون 
الفروض والنظريات ؛ OF‏ هناك فروقا واضحة بين الفروض والنظريات 
من جهة » والقواعد والقوانين من جهة أخرى » وهي مراحل متتابعة في 
(1) من أمثلة هذا التأويل المكاف في رأبي Les‏ ذهب إليه بعض العلماء من تفسير الطير الأبابيل في 

سورة الفيل بالجرائيم والميكرويات التي تصيب الإنسان بالحصبة . والجدري . فليس في السورة 

القرآنية قرينة تمنع من إيراد الحقيقة وهي ١‏ الطير » المعروف » إلى الجاز « الجرائيم » . انظر : 


الأستاذ محمد عبده : تفسير جزء عم » كتاب الشعب » دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر 
۱ه / ۲۰۰۱م LOT‏ 
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مدخل ۷ 


منهج العلوم التجريبية الذي يبدأ بالفروض ثم النظريات ويتتهي بالقواعد 
والقوانين » والفروض هي تفسيرات أولية للظواهر الكونية » والنظريات 
هي صياغة عامة لتفسير كيفية حدوث تلك الظواهر ومسبباتها » أما 
الحقائق الكونية فهي ما يثبت ES‏ قاطعًا في علم الإنسان بالأدلة المنطقية 
المقبولة » وكذلك القوانين العلمية فهي تعبيرات بشرية عن السنن الإهية في 
الكون » تصف علاقات محددة تربط بين عناصر الظاهرة الواحدة أو بين 
عدد من الظواهر الكونية المختلفة . | 

)1( وهناك ضابط أخير » أحسبه في منتهى الأهمية » وهو ألا يكون هذا 
الفهم العلمي الجديد للآيات الكونية مبطلاً للأفهام السابقة » بحيث لا 
ينبغي أن نتهم الأمة كلها منذ عهد الصحابة » بل ربما الرسول ب نفسه › 
بآنهم لم يكونوا يفهمون الآية » وأن كل ما ورد عنهم في تفسيرها باطل c‏ 
وأن call‏ الوحيد الصحيح هو ما فهمه الكاتب أو المفسر الجديد Lil si‏ 
اللائق هنا أن يكون هذا المعنى إضافة جديدة » تضم إلى ما سبق » ولا 
تبطله » فمن خصائص هذا القرآن : أنه « لا تنقضي عجائبه » وآيات 
القرآن الكريم ميسرة للنظر الفطري البسيط » والنظر المتأمل المتعمق ؛ لأنها 
أرسلت للناس dy BIS‏ كل زمان c‏ فالسموات ‏ مثلا ‏ آيات رائعة معجزة 
عند الأمي وعند عالم الفلك المتخصص على السواء » كل منهما بقدر 
إدراكه c‏ والإبل في Gale‏ آيات تبدو للبدوي وتخاطب فطرته السليمة › 
وما زالت في الوقت نفسه » وهي بالذات ‏ تتحدى L f‏ العلماء في 
القرن العشرين .. وهكذا في عشرات الأمثلة ”'' وهذا سر من أسرار بلاغة 


١(‏ ) راجع في هذه الضوابط ما يلي : محمد أحمد الغمراوي : الإسلام في عصر العلم - دار الكتب 
الحديئة 1۹۷۸م (VO4 Ge)‏ د. يوسف القرضاوي : العقل والعلم في القرآن الكريم . مكتبة 
وهبة . الطبعة الأولى 1517ه/19447م (ص146-17947) » د. حسي حمدان الدسوقي : = 


ide‏ الممتدين الإسلامية 


vA‏ الحقانق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 
ae Parti 5‏ خی SIE ge gee 7 i A‏ 
القرآن الكريم $ سرهم Leli‏ فى bl GUST‏ حى Ons‏ لهم أنه 


aa 2, 


. Lov scat] 4 سىء سويد‎ IS Jo يرَبَكَ أنه‎ HG IS احق‎ 


يد علد لد مد !د 


= الإعجاز ورد على كتابي أبي آدم للدكتور عبد الصبور شاهين وحكاية البشر علميًا . دار الصفا 
للطباعة والنشر بالمنصورة Lad EY!‏ ۱۹۹۹م (ص١١)‏ » د. زغلول النجار : الإعجاز العلمي 
أقوى أسلحة الدعوة » بحث منشور بمجلة التصوف الإسلامي » العدد (VV)‏ صفر 
۲ ه/مايو ١١٠٠م‏ (ص17) » ولنفس الباحث : موقف المفسرين من الآيات الكونية في 
القرآن الكريم » بحث منشور بجريدة الأهرام بتاريخ (Me) م5٠١١ /4 /7٠١‏ 0 د. محمد عبد 
العظيم سعود : العلم والدين - OLS‏ الجمهورية . مطابع دار الجمهورية » نوفمير ٩۹۹٠م‏ 
OTT)‏ . 
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اليان الأول 


دلائل القدرة الإلهية 


ide‏ الممتدين الإسلامية 
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الباب الأول : دلائل القدرة الإلهية ۳١‏ 


الفصل الأول 
دليل الخلق 
مقدمي: 
إن الباحث في القرآن الكريم يجد أن الدلالات في القرآن الكريم 
انقسمت ثلاثة أدلة وهى : دلالة GUY‏ » ودلالة الأنفس » ودلالة 
المعجزات . ۰ 1 
وسوف نتحدث عن الدلالة الأولى والثانية فقط » وذلك لناسبتهما 
للقضية المطروحة للبحث وهي قضية الإعجاز العلمي للقرآن الكريم . 
ودلائل الآفاق والأنفس جاءت في مواضع كثيرة من القرآن الكريم 
وكلها تدل على أن الله هو الذي خلق بقدرته » وأنه أحسن صنع ما خلق 
وأتقن aly c‏ أعطى كل شيء خلقه ثم هدى كل مخلوقاته إلى مصا حها التي 
بها قوام حياتها . 
وإذا نظرنا إلى دلائل الآفاق والأنفس لوجدنا أنها تشمل ما يلي : 
١‏ - دليل الخلق . 
- دليل التسوية . 


. دليل التقدير‎ —V 
. Qadi [Jo - 5 


وقد جمع الله BB‏ هذه الأدلة جميعها في ثلاث SLI‏ من صدر سورة 
Fr 3‏ ا a COS ee eae‏ 222 


مختبة الممتدين الإسلامية 


ry‏ الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 


. قَدَّرَفَهَدَئ 4 [الأعلى:1-"]‎ coals 
. وننتقل الآن إلى الحديث عن هذه الدلالات‎ 


أولاً : دليل الخلق 

إن الباحث في الآيات التي تتحدث عن الخلق في القرآن الكريم » يجدها 
نوعين ys‏ يتناول الآفاق » والآخر يتناول الأنفس c‏ مصداقا لقوله تعالى : 
> ستريهز tits‏ فى SUNT‏ و yall ay‏ حى U Se‏ أنه ى ISIS i‏ 
fe olay,‏ 8 سى of‏ شيك 4 [فصلت Lor:‏ . 

وسوف نتحدث - فيما بعد - عن دليل الخلق في الآفاق » ولذا سنقتصر 
هنا على دليل الخلق في الأنفس البشرية » ونتناوله بشىء من التفصيل على 
النحو التالي : 


E e د د‎ 
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الباب الأول : دلائل القدرة الإلهية wy‏ 


coabl‏ الأول 
دليل الخلق في النفس البشرية 


إن OUT‏ الله في الأنفس عديدة وغريبة » فالناظر في النفس البشرية وما 
أودع الله BB‏ فيها من العجائب الدالة على عظمته سبحانه وطلاقة قدرته › 
وإبداع صنعه ليجد دلائل بينات وآيات باهرات . 

وقد تحدثت آيات كثيرة عن خلق الإنسان ونشأته » والذ 
ee‏ مون 
وإما تحدثت عن مراحل خلق الإنسان »ء dy‏ هذين النوعين من ALY‏ 
و سيوم ع و جين سن 
ol‏ خلقهم » قال gnal 3 SGT ANT ĠIB: DLS‏ » [الذاريات:١7]‏ . 

ومن النوع الأول - أعني OLY!‏ التي تحدثت عن نشأة OLS YI‏ - نذكر 
على سبيل المثال : > UB‏ هو Jizz steal Gall‏ لك pay i‏ 
ag SES U Sub 5389;‏ 4 [الملك:57] . 


li 


18), A Sse 


وقوله : ( وَمِنَ ءايه أن IG ops Sb‏ تم LSI BI‏ شروت 4 
[الروم:٠۲]‏ . 


ل ر 2 ا f‏ 


وقوله : AL‏ َتنا فى bl BIN‏ حى ين لَهُمْ أنه آ 
Til‏ يكف يرَبَكَ أنه Je‏ کل سشَىْء سود 4 [فصلت:917] . 
وقوله : > وفى Outed Gate iN‏ ©© و Sil KWART‏ 5 تتصرون 4 


. [Y1 «۲ * [الذاريات:‎ 


ع تآ کے 


يقول الفخر الرازي معلقًا على الآية الأخيرة : « و نفيك SUT‏ 


ide‏ الممتدين الإسلامية 


۳٤‏ الحقانق العلمية المحاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 
dared‏ : إشارة إلى دليل الأنفس وهو كقوله تعالى : $ pki‏ ءَايَتَِافي 
Ctl GEST‏ : وإنما اختار من دلائل الآفاق ما في الأرض لظهورها 
لمن على ظهورها فإن في أطرافها وأكنافها ما لا يمكن عد أصنافها » فدليل 
الأنفس في قوله تعالى : ون أنفُكر 4 عام ويحتمل أن يكون مع 
المؤمنين » وإنما أتى بصيغة الخطاب ؛ لأنها أظهر لكون علم الإنسان بما في 
نفسه أتم » وقوله تعالى : L-bl‏ 4 يحتمل أن يكون المراد وفيكم 
يقال : الحجارة في نفسها صلبة ولا يراد بها النفس التي منبع ILLI‏ والحسس 
i‏ وحمل vu gha aa digi‏ امايق 
وقوله ال seb SD:‏ رُونَ » بالاستفهام إشارة إلى ظهورها » . 

al pk‏ رشا: وهلا 
توحي به صيغة الجمع التي جاءت في الآية ( وَؤ وف انف ألا يبصو 
sS f‏ 
جيله » ثم يتفكر في نفسه مقرونًا إلى النوع SLIM‏ كله » فهو تفكر في 
مستويات ثلاثة : 

الأول : تفكر في بدء الإنسان ومنتهاه » وهذا يشمل البشرية كلها منذ 
بدء وجودها في هذه الأرض » وإلى أن ينتهي مصيرها في الآخرة . 

الثاني : تفكر في البشرية الحية التي يعيش المتفكر بينها » ويتتسب إلى 

الثالث : تفكر في نفسه خاصة من حين بدأ خلقه نطفة إلى موته وإلى 


دخوله إحدى الدارين في الآخرة . 


(1) الرازي : مفاتيح الغيب )91/18( مرجع سابق . 
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الباب الأول : دلائل القدرة الإلهية Vo‏ 


وكل مستوى من هذه المستويات ينقضي العمر » وتنصرم أيامه ولا 
ينتهي التفكر في جزء ضثئيل منه U‏ 

وقد تحدث عن آيات الله في الأنفس الشيخ أبو حامد الغزالي في كتابه 
المسمى ‏ بإحياء علوم الدين » فقال : ( فمن آياته : الإنسان المخلوق من 
النطفة ae‏ للك القع ريلف من A‏ ممه 
الله تعالى ما 245 تنقضى الأعمار في الوقوف على عشرة عشيرة » وآنت غافل 
عنه » فيا من هو غافل عن نفسه وجاهل بها كيف تطمع في معرفة غيرك » 
وقد أمرك الله بالتدبر في نفسك في كتابه العزيز SLB‏ وو SĠi entry‏ 
Rare saree‏ 

وقد كتب الإمام ابن القيم في هذا الموضوع كلامًا Lb‏ جذا » وبخاصة 
في كتابيه التبيان في أقسام القرآن » ومفتاح دار السعادة . 

ونحن هنا نذكر له نصا من كتابه « التبيان » يقول فيه : 

« لما كان أقرب الأشياء إلى الإنسان نفسه › ودعاه خالقه أو بارئه 
ومصوره وفاطره من قطرة ماء إلى التبصر والتفكر في نفسه U‏ فإذا تفكر 
الإنسان في نفسه استنارت له آيات الربوبية وسطعت له أنوار اليقين 
واضمحلت عنه غمرات الشك والريب » وانقشعت عنه ظلمات الجهل 
فإنه إذا نظر في نفسه وجد آثار التدبير فيه قائمات » وأدلة التوحيد على ربه 
ناطقات » شاهدة لمدبره » دالة عليه » مرشدة إليه ay‏ 


OY)‏ توفيق ( محمد عز الدين ) دليل الأنفس ب بين القرآن والعلم الحديث CEA c EV ie)‏ دار السلام 
للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة › الطبعة الثانية 1514ه/ 1998م . 

(۲) الخزالي ( أبو حامد ) إحياء علوم الدين » المجلد الرابع (ص١57)‏ مكتبة فياض c‏ دار JUM‏ 
ĦABBA‏ « تحقيق : محمد عبد الملك الزغي » تقديم د ple‏ التجار . 

(9) ابن قيم الجوزية : التبيان في أقسام القرآن (ص188١)‏ ء دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان » 
۲ ه/ ۱۹۸۲م » تصحيح وتعليق الشيخ : طه يوسف شاهين Call; c‏ : دليل الأنفس 
ص٥۷‏ . 


ide‏ الممتدين الإسلامية 


۳٦‏ الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 


طبحي الثاني 
وننتقل الآن إلى النوع الثاني من آيات الله في الأنفس - أعنى الآيات التى 
هذه OL!‏ كثيرة أيضا في القرآن الكريم نذكر منها على سبيل JUM‏ : 
ساي " gi ~ 774 a oui ete.‏ لله 22034 £ 
GST Lal aly -‏ من oe B gib ot BL‏ 
aie $$ DJ‏ النطفة bib‏ فَخَلَفَتا الْعَلّقَةَ مُضْعَةٌ فَخَلَفْئا الْمُضْعَدَ 
the‏ 65:86 اليم fost at ayes ku is sslasl $ UL‏ 
(Ops ead RS MOAI KS © ass‏ 


.]١5-1١١؟:نوئمؤملا[‎ 


Sols op Rea Best gn B 225 س إن‎ UT يتأيّهًا‎ » -¥ 
cost e rs 55 able ait! e 2 دن م‎ 

JAB Wed a es 

ead لِمَبلكُوا‎ $ rarer. د‎ gem JN YTS ما‎ SVT 


وينڪُم من يُتَوَقْ وَينڪُم من يرد ِل ادل الْعُْمْرٍ ِكيلا يَعَلَمَ مِنْ بَعَدٍ 
لم سا oy‏ الأرصح Hua‏ فد لتا ois at A Ge‏ 
الي سكل زنع بهيج 4 [الحج:ه] > ونفس هذه المعاني نجدها في 
[سورة غافر:/ا" » وسورة السجدة:لا 6 ۸] . 

وإذا كانت OLY!‏ الأولى قد وجهت نظر الإنسان إلى أصله ومنشأه 
وأصل النوع الإنساني كله وتعاقبه أجيالاً بعد أجيال » فإن هذه الآيات 
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الباب الأول : دلائل القدرة الإلهية ۳۷ 


التى معنا OVI‏ » توجه النظر إلى أصل الفرد الواحد من بدئه إلى منتهاه . 
وإذا جمعنا LI‏ سورة « المؤمنون » مع آيات سورة الحج وسورة 
السجدة وغافر لخرجنا من هذه الآيات بعشرة مراحل لخلق الإنسان 


كالتالي : 
١‏ - مرحلة الطين . 
-Y‏ مرحلة النطفة . 
-Y‏ مرحلة العلقة . 


امرك ال 

ه » 6- مرحلة العظام واللحم . 

۷- مرحلة الخلق الآخر . 

al palin 

4- مرحلة الأشد . 

. مرحلة الشيخوخة‎ -٠١ 

وسوف نتحدث عن كل مرحلة من هله المراحل باختصار يفي بالغرض 
المطلوب : 
١‏ مر حلت الطين : 

. ]١؟:نونمؤملا[‎ ¢ gob مّن‎ BLO من‎ Geol bald ah 


A SB vee A 
. ]٦۷:رفاغ[ خلقڪم من تراب‎ Call sa ( 


1 و سم Kai 8 f si G we‏ 
« وَمِن ءَايتِهِءَ أن خلقكم من تراب 23 إذا انتم بشر تنتشرو, # 


ide‏ الممتدين الإسلامية 


WA‏ الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 

وفي تفسير الآية الأولى لعلماء التفسير فيها قولان : 

الأول : إن المراد بالإنسان هو آدم SSB‏ وإنما قيل من سلالة ؛ لأنه استل 
من كل الأرض » وهذا مذهب سلمان الفارسي وابن عباس في رواية 
وقتادة » وهو قول الحسن وابن آبي نجيح والسدي والضحاك وابن زيد 
وغيرهم ay‏ 

وقال أصحاب هذا الرأي : إن استعمال القرآن للطين غالب في خلق 
آدم » كما قال تعالى في سورة السجدة : SIGE TAL B‏ من طِينٍ » . 

الثاني : إن المراد بالإنسان في الآية هو ابن آدم وهم JUL‏ البشرء 
ا aa‏ ار 38 » وقالوا : إن الإنسان 


. يراد به الجنس‎ kal 
ل‎ ae ele 
رأي ثالث يقول : معنى « سلالة من طين » إشارة إلى نطفة‎ Shay 


الرجل وبويضه a‏ المرأة » فهما من الغذاء والغذاء من الطين . 

وبهذه المعاني الثلاثة تكون الآية قد أشارت إلى أصل الإنسان الأول ثم 
والنطفة أيضًا خلاصة من غذاء أصله طين . 

هناك آيات أخرى » ذكرت خلق pal‏ بأوصاف Lake‏ فمرة : مِن 
S413‏ عمران:9 6]» ومرة أخرى : من حم oghla‏ [الحجر:18] G‏ 
)1( راجع : تفسير القرآن العظيم (TEST)‏ مرجع سابق » وانظر أيضًا : تفسير القرطبي » المجلد ٣‏ 

(ص۷۳٤۲)‏ مرجع سابق » وأيضًا : دليل الأنفس ص594-١7‏ . 


JID)‏ : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم (17/117) مرجع سابق » وأيضًا : دليل 
الأنفس من ۷۳-۷١‏ . 
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الباب الأول : دلائل القدرة الإلهية ۳۹ 


وثالثة : > ين طون 59 [الصافات:11]» ورابعة yt:‏ صَلصَل So‏ حم 
ogi‏ » [الحجر:۲۸] » وخامسة : ( من NE: sr ME EME Jabs‏ 
ولا تعارض بين هذه الآيات كما اجتهد المفسرون في ذلك فهو خلق 
واحد ذو مراحل وهي : 
-١‏ يِن تراب إشارة إلى المبدأ الأول . 


"- « من طين ‏ إشارة إلى الجمع بين التراب والماء . 
۳- من kos La‏ إشارة إلى الطين المتغير el jab‏ أدنى تغير . 


os - 5‏ طين لأزب) إشارة إلى الطين المستقر على حاله من الاعتدال 
٣ BA‏ 

يصلح لقبول الصورة . 

Jaleo 2} -4‏ مِّنْ حَمَامِّسَنُونٍ 4 إشارة إلى يبسه وسماع صلصلة 
Ma‏ . 

-١‏ ين صَلصّدلٍ GAME‏ وهو الذي قد أصلح بالمرور من النار 
فصار كالخزف . 

ا ا 
وصور ء ی فرق كن کا Vas‏ کا ر Os‏ این عدر به 


فيقول : لقد خلقت لأمر عظيم > ثم نفخ فيه من روحه وكان أول ما جرى 
فيه الروح بصره وخياشيمه » فعطس JUB‏ الحمد لله فقال الله : يرحمك 
ا 

)1( ذكره السيوطي في الدر المتشور )١١8/١(‏ ونسبه إلى ابن سعد وأبي يعلى وابن مردويه › 


والبيهقي في الأسماء والصفات عن أبي هريرة (ص۳۷۲) تحقيق عبد الله بن ple‏ » دار 
الحديث c‏ القاهرة ۲۳ھ م . 


ide‏ الممتدين الإسلامية 


5 الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 
اد مرحدةالتنظفي: 

يقول الله تعالى iS IB GARR LS Sy:‏ € [المؤمنون:1] » يقول 
القرطي في تفسير هذه الآية : « من نطفة » وهو المنى سمي نطفة لقلته وهو 
القليل من الماء وقد يقع على الكثير منه » والنطف : القطر » نطف 
ينطف .. إلخ » 37 . 

١‏ والنطفة المقصودة هنا هي النطفة الأمشاج » التي يكون شطرها من 
نطفة الرجل وشطرها الآخر من بويضة AM‏ » فالرجل يعطي جزءًا من 
جسمه ليستمر نسله من بعده » والمرأة كذلك c‏ فيشتركان في هذه النطفة 
الأمشاج بطريقة متعادلة » . 

والأبحاث العلمية في مرحلة النطفة نذكر GUIS‏ غاية الدقة والإتقان 
بداية من إعداد النطف في الجهاز التناسلى للرجل c‏ وإعداد البويضة في 
الجهاز النناسلى للمراة واللغاء بين الرجل c My‏ واتدماج الضيغياتت: في 
خلية موحدة وتحديد جنس الجنين ذكرًا أو أنثى » وتعريف للخلية والأسبوع 
الأول من التخصيب » وصدق الله العظيم إذ يقول RABE SE}:‏ 
kill BLIGE $ B AS ib‏ ووصف الرحم بالقرار المكين بعد 
ذكر النطفة يشير إلى معنى دقيق فلولا أن الرحم قرار مكين ما تمكنت 
النطفة من التعلق به وما أخذت بالتالي اسم العلقة » فالرحم كان قرارًا 
مكيئًا قبل أن تحل به النطفة » فلما حلت به تمكنت من التعلق به ع 
واكتساب الوصف الجديد » والرحم قرار مكين Wad‏ ويستكمل مقومات 
هذا الوصف بالاستعدادات التي تتم فيه قبيل وصول البويضة » حيث 
تضاف إلى ما زود به Mal‏ في تركيبه وكلمة ١‏ قرار 4 تشير إلى ما يوفر 
1 ) راجع تفسير القرطي (EOTALY)‏ مرجع سابق . 
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الباب الأول : دلائل القدرة الإلهية )£ 


للعلقة الاستقرار » وكلمة ‏ مُكين 4 تشير إلى ما يوفر لما الحماية . 


ee SS 
ieli الآن تشير إلى مجموعة متشابكة من‎ pa هذه الآية التي‎ 
التشريحية والفسيولوجية والفيزيائية والكيماوية تضافرت جميعًا فجعلت‎ 
ES الرحم قرارًا‎ 

فالرحم قرار يناسب استقرار الجنين من أول يوم إلى آخر يوم من الحمل 
وذلك لما يتمتع به من القابلية للتمدد والنمو حسب مو الجنين . 

والمدهش أنه كلما اتسع في حجمه ازداد سمك جداره ولو كان يتمدد 
دون أن يزداد سمك جداره » لرق الجدار وضعف أو يعجز عن التقلص 
عند الولادة » والرحم مكين GY‏ مزود بحماية ذاتية وخارجية » فهو مكين 
بنسيجه القوي المكون من ثلاث طبقات » ومكين بالعضلات الممسكة 
والحيطة به . 

وهكذا تجمع هاتان الكلمتان القرآنيتان آيتين عجيبتين في الرحم هما : 
EAS‏ ل sea i ee‏ 
JULI‏ العادية سبعة سنتيمترات ويصل في نهاية الحمل إلى خمسة وثلاثين 
سنتيمترا 6 ويكون ,63 $ JIL‏ العادية من ثلاثين إلى أربعين جرامًا e‏ 
ويصل في الشهر التاسع من الحمل من ألف ومائتين إلى آلف وخسمائة 
جرام » ولو كان الرحم غير ثابت في مكانه » لتضررت الأم الحامل أثناء 
حركتها وصار رحمها عرضة للسقوط والتدلي بما فيه » ولو كان غير قابل 
للاتساع dLal‏ اين فل DLS‏ قو 


“V0 ص‎ ( Lead وانظر‎ » 2١1١-١١ انظر : دليل الأنفس بين القرآن والعلم الحديث (ص8‎ )١( 
. من نفس المرجع ففيها تفسيرات أكثر‎ )٠ 


مختبة الممتدين الإسلامية 


$y‏ الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 


وفي مرحلة النطفة هذه : فيها تتطور البويضة الملحقة تطوراتها العديدة 
ly‏ لا تزال تأخذ شكل قطرة الماء وها خاصية الحركة الانسيابية كقطرات 
الماء LIE‏ وينتهي هذا الطور بتعلق الكيسة الأريمية ببطانة الرحم في نهاية 
الأسبوع الأول من التلقيح » وحينما يفقد هذا الطور حركته الانسيابية 
ويتعلق ببطانة الرحم يتحول إلى طور جديد هو طور العلقة . 
+ مر حلت العلقي : 

(gro gash] (dale EBT tal 33: قال تعال‎ 

يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية : 

« أي صيرنا النطفة وهي الماء الدافق الذي يخرج من صلب الرجل وهو 
ظهره وترائب AM‏ وهي عظام صدرها ما بين الترقوة إلى السرة » فصارت 
علقة حمراء على شكل العلقة المستطيلة قال عكرمة وهي دم » . 

وجاء في تفسير المتتخب : العلقة من معانيها في اللغة الدم الجامد أو 
السائل » أو الذي اشتدت حمرته € ol My‏ بها علميًا خلايا الجنين التي تعلق 
بجدار الرحم بعد طور تلقيح الحيوان المنوي للبويضة وصيرورتها خلية 
واحدة ثنة تنقسم إلى عدة خلايا وتتكاثر وتتحرك نحو جدار الرحم وتنشب 
وتستنبطه محدثة نزيفا من الدم علي . 

ولكن ماذا قالت الأبحاث العلمية عن هذه المرحلة : 


CY)‏ الصاوي ( د. عبد الجواد ) أطوار الجنين ونفخ الروح ye)‏ ضمن U ra‏ مجلة الإعجاز 
العلمي » هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة » رابطة العالم الإسلامي › العدد الشامن ‏ 
شوال ١57١ه‏ . انظر Lal‏ : البار ( د. محمد على ) خلق الإنسان بين الطب والقرآن 6 
صفحات متفرقة . دار السعودية للنشر c‏ الطبعة الرابعة VEY‏ 

(۲) تفسير القرآن العظيم (7/ (VES‏ مرجع سابق . 

(*) انظر : المنتخب في تفسير القرآن الكريم (ص؛ )7١‏ مرجع سابق . 
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الباب الأول : دلائل القدرة الإلهية sy‏ 


« هذا هو الطور الثالث في خلق الإنسان » حسب الترتيب القرآنى يقابل 
اسن الان ف عل ال ج b‏ فة تل اتر ke‏ 
بخلاياها المنقسمة إلى الرحم يتغير سلوكها وتظهر فيها تحولات معقدة 
أهمها محاولة التعلق بغشاء الرحم عن طريق هدم خلاياه » لفتح تجويف 
صغير تعلق فيه » وهذه المهمة تقوم بها الخلايا الجانبية وتستعين في التعلق 
بإفراز أنزيم خاص يذيب نسيج الغشاء المخاطي للرحم » وهذه الخلايا هي 
التي تشكل الزغابات التي تصبح نواة المشيمة فيما بعد » واهتمام البويضة 
يكون كله متجها للتعلق بجدار الرحم ؛ لأن تغذيتها أي حياتها متوقف 
على هذا التعلق c‏ ولهذا كانت الآية القرآنية بليغة ودقيقة عندما وصفت 
هذه المرحلة pal‏ حدث فسيولوجي U‏ يحصل فيها » وهو حدث يتوقف 
عليه مستقبل اجنين إذ لولا الهداية التي تهدي البويضة لتتعلق JAG‏ 
ال Ips ola tes‏ الخو ماقت fol Ml‏ اال قير معط 
استحق أن يفرده القرآن الكريم SUL‏ رغم HEY‏ الذي عرضت به قصة 
gle‏ الانسان فيه 

تدخل العلقة في غشاء الرحم وتستمر في الدخول حتى تصير مندمجة 
UE‏ ومستوية » كأنها في عش ble‏ من جميع الجوانب بغشاء الرحم الذي 
يزداد سمكه وخاصة في مكان العلقة c‏ وبيهذا يتكون تيار من الدم بين 
العلقة neers‏ 


وقول all‏ تال خب تي Gale‏ ال عة ل 4 « يترجم بإيجاز أهم ما 
يميز الأسبوع الثاني بعد التلقيح فاغلب هذا الأسبوع يمضي في زرع 


)١(‏ الفسيولوجيا : هى علم وظائف الأعضاء . المعجم الفلسفي ۱۹۸۳ i‏ (ص170) مجمع اللغة 
العربية . 
)1( دليل الأنفس بين القرآن الكريم والعلم الحديث JOE MT Gie)‏ 


ide‏ الممتدين الإسلامية 


٤٤‏ الحقانق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 
البويضة المخصبة » وفي تكوين التروفوبلاست الذي يتحول فيما بعد إلى 
مشيمة » وحبل سري والألفاظ القرآنية الواردة عن أطوار خلق الإنسان 
دقيقة إلى الحد الذي fat‏ من المستحيل شرحها بكلمات أخرى » بل لابد 
من جمل مركبة تقرب معناهاء ولفظ العلقة يستوعب معاني تشير إلى 
التعلق والتشبث والامتصاص كما يشير إلى الشبه مع الدودة المسماة 
بالعلقة سواء في شكلها أو في امتصاصها للدم من الجسم الذي تشبثت 
فيه '"' فسبحان من علم ( محمدًا ) أبدع وصور . 


د مد لد لد !د 


(TON je) السابق‎ a CD) 
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حقيقة العلقة كطور من أطوار الجنين 

ويقول الله تبارك وتعالى : اقرا 2b‏ ريك الى SVG GE‏ 
L‏ عَلَقيِ)4 [العلق:1 ۲] . 

والعلقة سميت بذلك » لأنها تتعلق بجدار الرحم وتمتص الغذاء اللازم 
منه ويقول الدكتور زغلول النجار في إظهار هذه الحقيقة : 

« العلقة مفرد العلق » وهي مرحلة البويضات الملقحة ( اللاقحات ) 
المنغرسة في بطانة الرحم » والعالقة به بواسطة ساق موصلة ( معلاق ) هي 
التي تصبح فيما بعد الحبل السّري » وذلك في الفترة ما بين تكوين النطفة 
الأمشاج وبداية تكون المضغة من مراحل تكون الجنين البشري » وهذه 
المرحلة تشبه تمامًا دودة العلق في شكلها ووظيفتها ؛ لأنها تعيش على 
امتصاص الماء للحصول على التغذية اللازمة من دم الأم » كما تقوم دودة 
العلق بامتصاص الدماء ما تعلق به من الخلق » ومن وسائل التعبير في 
العربية استخدام المفرد للتعبير عن الجمع والعكس وهذه الدقة في التعبير 
بلفظة العلقة Le‏ يشهد للقرآن الكريم بأنه كلام الله الخالق » كما يشهد للني 
ol 8‏ كان موصولاً بالوحي ومعلمًا من قبل الخالق البارئ المصور . 

ولذلك of‏ آيات خلق الإنسان في القرآن الكريم هي من أكثر الآيات 
الوصفية إبهارًا للعلماء ؛ لأنهم يقولون : إن إيراد هذا الوصف بهذه الدقة 
المتناهية لأجسام لا ترى بالعين المجردة في زمن لم يكن هناك وجود للعدسة 
المكبرة ولا الميكروسكوب ولا الليزر ولا الأشعة السينية » ما يشهد القرآن 
الكريم بأنه لا يمكن أن يكون إلا كلام الله الخالق سبحانه € U‏ هذا وقد 


EVA د. زغلول النجار : آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ج١ مرجع سابق (ص‎ )١( 
.(VA 


مختبة الممتدين الإسلامية 


$4 الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 
aaa ee‏ هد 
العلم ا 
٤‏ مر حلي المضعي : 

شرل تعال :$ فل العلقة م اة 

يقول ابن كثير : « فخلقنا العلقة مضغة » » وهي قطعة كالبضعة من 
اللحم لا شكل فيها ولا تخطيط gf?‏ هي اللحمة الصغيرة قدر ما 


WO... 


وجاء في المنتخب في تفسير القرآن الكريم « المضغة » : هي الجنين في 
طور من أطوار تكوينه » phy‏ العلقة بعد التصاقها بجدار الرحم واستدارتها 
بغير انتظام وإحاطتها بأغشية » حيث تبقي المضغة MIS‏ بضع أسابيع حتى 
يبدأ تكوين العظام » والمضغة تحتوي على خلايا خلقة وهي التى يتكون 
منها ا لجنين » وعلى خلايا غير مخلقة وهي التي تحيط بالجزء المخلق 
lyri oy‏ وقايته وإمذاده بالغذاء : 

ومن هنا فإن المضغة هى : ( المرحلة التى تمتد من نهاية مرحلة العلقة إلى 
بدانة plea ge SG‏ رالات GRAN‏ رمف جال لكين Lb‏ 
هذه المرحلة » سواء وهو ALS‏ من الخلايا سيبدآ فيها التخصص أو مجموعة 
من الكتل اللحمية المجتمعة في صورة بدائية لمختلف الأعضاء . 


7 0 و د ka 7 eet‏ 
وقد جاء في Ol‏ سورة الحج : ١‏ ثم مِن مَصِعَةٍ لقو وَعْيَر مخلقة » . 


. مرجع سابق‎ )۲٤١ /۳( ابن كثير :تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
. تحقيق : محمد عبد السلام شاهين . مرجع سابق‎ )٠١١ : ۳( (؟) الزخشري : الكشاف‎ 
. )7١ المنتخب في تفسير القرآن (ص:‎ )۳( 
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الباب الأول : دلائل القدرة الإلهية 3 

وللسلف في تفسير هذه الآية خمسة أقوال نختصرها فيما يلي : 

. وغير المخلقة : السقط‎ i المخلقة ما نفخ فيها الروح‎ -١ 

ان الخلقة المضورة با DENI Sy‏ غير اللمصورة + 

5 المخلقة ما خلق سويًا » وغير المخلقة ما ألقته الأرحام من النطف 
وهو دم قبل أن يكون خلقا . 

:- أن المخلقة وغير المخلقة السقط تارة يسقط نطفة وعلقة c‏ وتارة قد 
صور بعضه وتارة قد صور كله . | 

5 المخلقة التامة c‏ وغير المخلقة السقط OY‏ 
AT‏ مرحلت العظام واللحم : 

UL heal فكو‎ Us BRIJU GIES : تفال‎ JU 

]١5:نونمؤملا[‎ 

Gy‏ التفسير (abs BETSY‏ يعني شكلناها ob‏ رأس 
ويدين ورجلين بعظامها وعصبها وعروقها . 

( فَكَسَوَنا آلْعِظَمَلَمَا»: أي جعلت على ذلك ما يستره ويشده 
ویقویه ". 

وجاء في المتتخب في تفسير القرآن ما يلي : أثبت على الأجنة أخيرًا أن 
مراكز تكوين العظام تظهر في الطبقة المتوسطة من خلايا المضغة المختلفة في 
CaN US sas) tale ale‏ 
)1( تفسير القرطي )9 ٠ (EOE)‏ وأيضًا : ابن كثير PAID‏ وأيضًا ابن الجوزي : زاد المسير في 

علم التفسير (ص5 ٠‏ 4) المكتب الإسلامي . دمشق . بيروت . الطبعة الأولى » بدون تاريخ 

والزغشري : الكشاف (۳/ )٠٤١‏ تحقيق : محمد عبد السلام شاهين . مرجع سابق . 


(۲) ابن كثير : تفسير القرآن العظيم (۳/ VE‏ 
)1( المنتخب في تفسير القرآن (ص5 07١‏ . 


مختبة الممتدين الإسلامية 


1 الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 


« وقد ذكرت الآيات السابقة أن العلقة من النطفة c‏ والمضغة من العلقة 
والعظام من المضغة » لكن الآية قالت بعد ذلك : } فَكَسَوْنا لظم GES‏ 
تشير بذلك إلى أن العضلات ليس أصلها من العظام وإنما أصلها من 
المضغة . 

ولفظ > UES‏ 4 يصور بدقة فعل العضلات بالعظام » فهي تكسوها 
دون أن تكون قد تكونت منها 6 كما يكسو اللباس جسم الإنسان » دون 
أن يكون قد تكون منه . 

والعظام قوام الجسم وعليها تشتغل العضلات » والعضلات لحم لا 
يقوم وحده ؛ لذا تظهر العظام أولا لتعطي للجنين قوامه » فتستند إليها 
العضلات بعد ذلك وتغلفها بطريقة رائعة » GLE‏ كاللباس الذي لا يقوم 
وحده لطراوته وانثنائه » فإذا لبسه صاحبه ظهر فيه منسجما متعادلا c‏ 
فالعضلات تشبه هذه الألبسة التي تفصل على قد أصحابها من طرف أمهر 
الخائطين » مع تفوقها في التناسق والانسجام . وعندما يموت الإنسان 
يتمزق هذا اللباس وتبقى العظام عارية مدة طويلة قبل أن تتلاشى هي 
الأخرى » . 
۷- مرحلة الخلق الآخر: 

قال bl Ż 3: ates‏ حَلْقًا مَاحَرَ af Sous‏ اخسن 
[المؤمنون:5١].‏ 

جاء في تفسير ابن كثير عليه رحمة الله : 

i HE alist ty‏ 4 : أي نفخنا فيه الروح فصار خلقا آخر ذا 
سمع وبصر وإدراك وحركة واضطراب » . 


. مرجع سابق‎ (POV qa) دليل الأنفس بين القرآن والعلم الحديث‎ )١( 
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وقال العوفي عن ابن عباس : ١‏ « 33 أَْمَأنَهُ (is‏ ءاخر 4 : أي نفخنا 
فيه الروح فصار خلقا آخر ذا سمع وبصر وإدراك وحركة واضطراب » . 


3 AL 


وقال العوني عن ابن عباس : « نَم KAN AE SLT‏ يعني ننقله من 
حال إلى حال إلى أن أخرج Mab‏ ثم نشا صغيرًا ڈ ثم احتلم ثم صار شابًا ثم 
GS‏ كم aye gd ent‏ 

ويعقب ابن كثير على هذين الرأيين فيقول : ولا منافاة فإنه من ابتداء 

نفخ الروح فيه شرع في هذه التنقلات والأحوال والله أعلم ”". 

وقريب من هذه المعاني نجدها في تفسير القرطي ‏ » والشوكاني 

ويعلق أحد الباحثين على الآية السابقة ة قائلا : هذه الآية الكريمة تشير 
d ghad bel‏ ار Lago Hal AN, c ate bey pal‏ $ ی 
فعل ١‏ أنشأناه » GLE‏ كما استعملت فعل ١‏ فكسونا » في الآية السابقة » فإن 
كلمة الإنشاء تعنى إحداث الشيء وتربيته “. 

وبما أن الخلق والإيجاد قد حصل في المرحلة السابقة c‏ فإن هذه المرحلة 
مرحلة تربية وتنشئة للجنين المخلوق . 

وبنفس الدقة والعمق استعملت الآبة الكريمة بعد « أنشأناه ؛ كلمتي 
فار ITE. Per PU‏ 
وهو ينشأ . 

لقد استقل في نهاية المرحلة الأولى بخلقته الإنسانية » وسوف OV Ley‏ 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم i CTEN/T)‏ والزغشري : الكشاف (۳/ 174) تحقيق : محمد عبد السلام 
(Y)‏ تفسير القرطي (525377/5) . 
)1( الشوكاني : فتح القدير (۳/ (EVV‏ مطبعة الحلبي . الطبعة الثانية ۳۸۳١ه‏ / 1435م . 


)£( المفردات في غريب القرآن (ص٤۹٤)‏ مرجع سابق . 


ide‏ الممتدين الإسلامية 


b.‏ الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 
متحفظا بها » بل سيزداد le jf‏ وظهورها مع كل مرحلة جديدة c‏ وإذا كان 
ظهور المضغة من العلقة c‏ والعظام من المضغة » والعضلات فوق العظام › 
قد تلاحق بسرعة » فإن الجنين لم ينتقل بعد ذلك مباشرة إلى مرحلة الخلق 
الآخر » بل استمر غو العظام والعضلات وبعد ظهورهما مدة امتدت من 
الأسبوع الثامن حتى الشهر الرابع » ولذلك جاءت ( ثم ) حرفا للعطف 
بين تلك المراحل ومرحلة الخلق الآخر . 

والتغييرات الجديدة التي تحصل في هذه المرحلة ها جانبان : 

الجانب الأول : يراقبه العلم التجريي بوسائله » وهو التميز الذي يظهر 
به اجنين وقد اكتسب صفاته الإنسانية » وظهرت ذكورته أو أنوثته وبدأ 
يتحرك . 

الجانب الثاني : جاء به الوحي » وهو نفخ الروح فيه » ونفخ الروح هو 
التتويج النهائي لكافة الاستعدادات الجسمية التي كانت تجري في الجنين 
لإكسابه صفات الإنسان » فنفخ الروح تتم آخر حلقة من HUM‏ التي 
تجعل من الجنين - بجسمه وروحه - مختلفا عن آي كائن آخر . 

إن dad‏ نفخ الروح بمثابة التأكيد الرسمي Ob‏ هذا الجنين قد صار خلقا 
آخر » بكل ما تحمله الكلمة من معنى » وإن كان الإعداد لهذه اللحظة قد 
ذا dex‏ اولمح اا 
Alm ye aA‏ الطفولي : 

. طقلا‎ SE BS) cow pcg طِفَلاً‎ XE AG: قال تعالى‎ 
. [الحج:5]‎ 

وجاء في تفسير القرطي له ذه الآية (SUL AXE Bp:‏ أي أطفالاً 
فهو اسم جنس » وأيضًا فإن العرب قد تسمي الجمع باسم الواحد . 


. )174-1١7ص( دليل الأنفس بين القرآن والعلم الحديث‎ )١( 
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وقيل المعنى ثم نخرج كل واحد منكم طفلاً » والطفل يطلق من وقت 
انفصال الولد إلى البلوغ . 

ويقول ابن كثير في تفسير هذه الآية bE Sy‏ 4 [الحج:ه] : أي 
ضعيفا في بدنه وسمعه وبصره وحواسه وبطشه وعقله ثم يعطيه الله القوة 
شيئًا فشيئًا ويلطف به ويحنن عليه والديه في آناء الليل اف الفا 

ولكن ماذا عن التفسير العلمي هذه المرحلة من مراحل خلق الجنين 
وتطوره $ ١‏ لقد بنيت خلال تسعة شهور أجزاء وهدمت أجزاء » وشغلت 
أعضاء وأجلت أخرى » وجرت في جسم الجنين صنوف من العمليات 
البنائية يعجز القلم عن الإحاطة بتعقيدها ودقتها وسرعة إنجازها » والجنين 
الآن be‏ لمستقبله القريب » والأجهزة لم las‏ عملها داخل الرحم تكون 
على أهبة الاستعداد c‏ فالرئتان في cope‏ والأمعاء مليئة بمادة دبقة خضراء 
كالعجين » هي بقايا الخلايا والعضلات والسائل الأمينوسي في الفترة 
الأخيرة أثار بول الجنين » وكانت المشيمة تقوم بمهمة هذا الجهاز من قبل » 
وهكذا باقي الأجهزة إما شرعت في عملها وإما ترتب نفسها للشروع فيه 
بعيد الوضع .. وإنها dad‏ أخرى من اللحظات التاريخية في حياة الجنين c‏ 
ففي خلال ساعات قليلة سوف يقذف من الرحم » ليأخذ وجوده المستقل . 

إنها عملية أشبه بفتح الأبواب مرة ثانية لخروج الجنين » وكان الفتح 
الأول عندما جاءت الحيوانات المنوية تريد تخصيب البويضة .. يقوي 
الإحساس بالثقل في الأعضاء التناسلية » وتبدأ التقلصات المتفرقة تنتظم 
بصورة ما » فتظهر بشكل متباعد » ثم ترتفع قوتها شيئًا فشيئًا بجيث تحصل 


. )٤٥٤٤ /5( gb al تفسير‎ )١( 
. )۲٠۷/۳( تفسير القرآن العظيم‎ (1) 


ide‏ الممتدين الإسلامية 


oY‏ الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 
كل عشرين إلى ثلاثين دقيقة » وتكون في هذه المرحلة ذات تسخين 
إعدادي » ثم تقصر المدة » حتى لا يبقى فاصل للتوقف i‏ وعندما يكون 
تكرار النظام كل حمس أو ثمان دقائق » يكون الوضع قد بدأ فعلا .. وهذ 
بداية مرحلة الارتخاء فيها ينمحي عنق الرحم .. إلى أن تصل إلى الارتخاء 
التام باتساع عشرة سنتيمترات » وهو القطر الذي يسمح خروج طفل ذي 
رأس ووزن طبيعي من غير مشاكل . وينزل الولد عادة - مقدمأ kul,‏ — 
كالسهم - ويتبعه الجسم » وبعد الولادة يقطع الحبل السري إيذانًا بانفصال 
الطفل عن الأم تشرييًا ويتقلص الرحم بعد الولادة ليعود إلى حجمه 
الأول قبل الحمل أي حوالي ٠٠ 5٠‏ جرامًا » وكان قد بلغ حوالي خحمسة 
GY‏ جرام قبيل الوضع . 

وتقلص الرحم وانكماشه السريع بعد الولادة هو الذي يمنع الدم من 
التدفق بكميات ضخمة c‏ ولو تدفق لفترة قصيرة لتعرضت النفساء لموت 
قق . 
24 من الطفولت إلى الأشد : 

TW: sb] 4 abl IAEA 3 SUL SS BED : قال تعالى‎ 

. [الحج:ه]‎ em Sel i pak Sab عر جك‎ >: Ju, 


يقول الأستاذ سيد قطب في تفسيره للآية الثانية ks b>‏ اشد ك 4 
[الحج:ه] : فتستوفوا نموكم » ونموكم العقلي ونموكم النفسي وكم بين الطفل ' 


الزمان ! ولكنها تتم بيد القدرة المبدعة التي أودعت الطفل الوليد كل 


)1( دليل الأنفس بين القرآن الكريم والعلم الحديث (ص/١6١1678-1)‏ . 
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الباب الأول : دلائل القدرة الإلهية oy‏ 
خصائص الإنسان الرشيد » وكل الاستعدادات الكامنة التي تبتدي فيه 
وتتكشف في أوانها » كما أودعت النطفة العالقة بالرحم كل خصائص 
الطفل وهي ماء مهين ! . 

ونفس هذه المعاني تقريبًا نجدها عند القرطبي " وعند ابن كثير 7". 

وعلى هذا فالمفسرون يتفقون تقريبًا على أن فترة الأشد هي الفترة التي 
كل جا ترك ا ويج بها كوا عله ووس باينا 
التكليف الشرعي . 

وتقول الأبحاث العلمية عن هذه المرحلة : 

« يخرج الطفل إلى الدنيا ضعيفًا عاجرًا ويمتد به العجز مدة طويلة يحتاج 
فيها إلى رعاية وعناية » فطفولة الإنسان أطول طفولة بين المخلوقات التي 

وهذا ما نفهمه من ذكر الآية الكريمة لمرحلة الطفولة كمرحلة مستقلة 
وعطفها على مرحلة الأشد بحرف (ثم) مما يفيد طول المدة التي تستغرقها 
وبين الخروج Mab‏ وبلوغ الأشد » مراحل من النمو › وإلى الآن لم يعرف 
بدقة BU‏ لا يولد الطفل الإنسانى حركيًا كالحيوانات ؟! ويبدو أن من 
اك الكري انلك ان cee‏ در رامن ĠEJ‏ كرون okies‏ 
عقلية كافية » ذلك أن سلوك الإنسان سلوك إرادي » يتعلمه من البيئة التي 
ينشأ فيها » ولیس سلوكا غريزيًا موروئا 9. 


1 مرجع سابق‎ (TEV /٤( قطب (سيد) في ظلال القرآن‎ )١( 
(E08 /5( تفسير القرطي‎ )۲( 

)1( تفسير القرآن العظيم TAI‏ 

)£( دليل النفس (ص608١2‏ 194( مرجع سابق . 


ide‏ الممتدين الإسلامية 


06 الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 
٠‏ مر حلي الشيخو حي : 

يقول الله تعالى : bu 3 5 Sli So Bob‏ اشد ڪه ئر if od‏ 
شيُوحًا 4 [غافر:1۷] . 

والشيخوخة هي تقدم السن بالإنسان عندما يرد إلى أرذل العمر ويبلغ 
به الكبر مداه . وتقول الأبحاث العلمية التى تناولت هذه المرحلة : 

تستمر مرحلة الأشد حتى تبلغ قمتها في الأربعين » ثم يبدأ انقلاب 
فسيولوجي في مجموع الجسم » فتصير عملية الهدم أقوى من عملية البناء 
والتعويض . ويبدأ هذا الانقلاب بفروق طفيفة بين العمليتين ثم تكبر 
وتتسع » وتظهر أعراض العجز على بعض الغدد » كالغذة النخامية التي 
تفرز هرمون التلوين فيظهر الشيب وتعجز غدد الدهن الجلدية فتظهر 
التجاعيد » وتستأسد الأمراض عندما تكتشف تقهقر المقاومة في الجسم › 
وتعم حالة الضعف كافة أجزاء الجسم » فيتناقص الوزن والطول وتقل 
القدرة على الحركة والنشاط › ويبدو جسم الإنسان وعقله وكأنما يقومان 
برحلة عودة ينزلان فيها بنفس المنازل التي كان مرا بها في الرحلة الأول 
رحلة النمو والقوة . 


وهذا التراجع إلى الوراء هو الذي جعل الشيخوخة مرحلة ضعف بعد 
قوة كما كانت مرحلة darbi Ue ye LEY‏ شع AN‏ 


دق الله العظيم إذ يقول : وَمَن GAT gn End SIB‏ ألا | 
يَعْقَلُونَ 4 [يس:18] . 
ويصف الله BB‏ هذه المرحلة من العمر وصفا دقيقا فيقول : CANE}‏ 


. )١١٤ص( دليل الأنفس‎ )١( 
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lia i ae تُر جَعَلَ‎ ba 


RIXA Wed 74 


jiret sitt ates 
kalati Jie da; NE أطوار الى‎ E لع سان‎ 
تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم ي يصہ عظامًا ثم تكسم‎ 
وينفخ فيه الروح ثم يخرج من بطن أمه ضعيفا نحيفا واهن‎ Let العظام‎ 
القوى › ثم يشب قليلا قليلا حتى يكون صغيرًا ثم حدئا ثم مراهقا ثم‎ 
KGA ا ل ل ل‎ 
والحركة والبطش وتشيب‎ ddl يهرم وهو الضعف بعد القوة فتضعف‎ 


- 


الل )\( a5‏ تتغبر الصفات الظاهرة والباطنة » ولهذا E jes JU‏ 


من E ejt ARS‏ تلق ما FUS‏ 4 آي يفعل مايشاء ويتصرف في 


۲ 
عبيده ما ر ċiċri‏ 


وننتقل الآن إلى « دليل التسوية » في الآفاق وفي الأنفس . 


als ate ale اد عاد‎ 
Bete 2 


JC)‏ : شعر الرأس انجاوز شحمة الأذن . انظر : المعجم الوجيز )91030( مرجع سا 
)1( تفسير القرآن العظيم (479/7) . 


ide‏ الممتدين الإسلامية 
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الباب الأول : دلائل القدرة الإلهية 04 


ثانيًا : دليل التسويي : 

التسوية : إحسان الخلق » وإكمال الصنعة بحيث يكون المخلوق مهيئًا 
لأداء وظيفته وبلوغ كماله المقدر عنه » وجعله مستويًا معتدلاً متناسب 
الأجزاء بحيث لا يحصل تفاوت JE‏ بالمقصود . 

وقد ذكرت التسوية في القرآن الكريم في مواضع منها : 
. ور reba ESU. ee‏ في اا ر 

xen aij yas ILLI B ءَأَنت اشد‎ : ole قوله جل‎ ١ 

3505 4 [النازعات:77 » ۲۸] . 
ee‏ و ا م A ME‏ وه 

1 وقوله تعالى DHE SALT):‏ مِن SONG‏ ِن BL‏ تم سَوَكَ 
رَجُلا 4 [الكهف:۳۷] . 

UE U فَعَدَلَكَ © فى أي صُورَةٍ‎ US UGS CAT} : 3B قوله‎ * 

g 
TAY: [الانفطار‎ » ELS; 
2 | TAK eee i ai er ee 
4 فسوی‎ GE الذى‎ DO سبّح اسم 265 الأعلى‎  : BB قوله‎ ٤ 

hare eee 

فهذه الآيات وما $ معناها تدل على أن الله تمالى خلق الأشياء من 
العدم وأخرجها للوجود بقدرته فاحسن خلقها وأتم صنعها وأتقنه » فالله 
Mad ALI 3‏ والذي ينظر إلى خلق الله وما LELI‏ يذاه يلاحاظ مظاهر 
التسوية » في GUY‏ وفي الأنفس . 


shake ae‏ لد !د 


(V0 انظر : د.أحمد محمد جلي وآخرين : المدخل إلى الثقافة الإسلامية (ص‎ )١( 
. (° المنتتخب في تفسير القرآن الكريم (ص*‎ () 


مختبة الممتدين الإسلامية 


5 الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 


coubl‏ الأول 

: في الآفاق‎ Pi gawdi jalla: أولا‎ 

إن من ينظر إلى السماء من فوقنا يجد أن الله تعالى خلقها على أحسن ما 
يكون وزينها بالكواكب والنجوم التى سماها مصاببح  :‏ وَرَيّنَا std‏ 
LT‏ بِمَصَدِيحَ (hams‏ | ذلك MA‏ ألْعَلِي ٍ» [فصلت:؟١]»‏ وقال : 
Sats‏ اف lassi‏ بروجا Gs‏ للشظرير » DV pA‏ 

ويقول القرطي في تفسيرقوله تعالى : B55 ١‏ « أي خلقها خلقا 
Vie‏ اوت كه ولا لقوق ولا tg‏ 

pes‏ إذ يقول sil):‏ حَلقَ لمت Ssh Sa‏ أب 
SE ET Se‏ سَمَوَ SC Bibs‏ 
PE qa yA GE d‏ فارچع UA pal‏ 57( سس ورت م eri‏ 
OF pal‏ قلت jaf U‏ ايا وهو حير @ Ss als‏ الشماء 
ي الجن وَأَعََدَنَا هم عَذَاب أَلسّعِيرٍ» 
[الملك:7 16 . 

وجاء في تفسير المنتخب هذه الآيات : 

« الذي أبدع سبع سموات متوافقة على سنة واحدة من الإتقان» ما 
ترى في صنع atl‏ - الذي عمت رحمته خلقه - أي تفاوت » فأعد بصرك › 


(۱) تفسير القرطي (۱۰/ ۷۲۳۹) . 
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الباب الأول : دلائل القدرة الإلهية )1 


هل تجد من خلل f‏ ثم أعد البصر مرة بعد مرة يرجع إليك البصر مردودا 
عن إصابة ما التمس من عيب وهو متعب كليل 6 ولقد زينا السماء القريبة 
التي تراها العيون بكواكب مضيئة » وجعلناها مصادر شهب يرجم بها 
الشياطين » وأعددنا هم في الآخرة عذاب النار الموقدة » السماء كل ما 
علانا فأظلنا » وقال ابن سيده : هي خضم الفضاء بما فيها من الأجرام 
والشهب » والصورة التي يراها سكان الأرض في الليالي الصافية هي القبة 
الزرقاء تزينها النجوم والكواكب وكأنها مصابيح كما ترى الشهب تهوي 
B ie‏ في أعلى جو الأرض c‏ وما القبة الزرقاء إلا نتيجة لتلاقي ضوء 
الشمس والنجوم مع دقائق الغبار العالقة في المواء وجزئيات el pA‏ نفسه 
وتشبثه بها » هذا فضلا عن الظواهر الضوئية الخاصة التى تزين السماء 
الا gia‏ واف الا رة الروسية راف اها ار اج 
القطبي كلها ظواهر متباينة ترجع إلى تفاعل الضوء مع غلاف الأرض 
الجوي ومجالها المغناطيسي » . 

ويقول صاحب « في ظلال القرآن » : 

« والذي يعرف شيئًا عن طبيعة هذا الكون ونظامه ‏ كما كشف العلم 
الحديث عن جوانب منها - يدركه الدهش والذهول .. ومن ثم SS‏ 
القرآن الناس إلى النظر في هذا الكون » وإلى تملي مشاهده وعجائبه ... 
والجمال في تصميم هذا الكون مقصود كالكمال » بل إنهما اعتباران 
لحقيقة واحدة ¢ فالكمال يبلغ درجة الجمال ومن ثم يوجه القرآن الكريم 
النظر إلى Sle‏ السموات بعد أن وجه النظر إلى BUS‏ ... ومشهد النجوم 
في السماء جميل ما في هذا شك › جميل جمال يأخذ الألباب c‏ وهو جمال 


)1( المنتخب في تفسير القرآن الكريم CAEN Ge)‏ 


مختبة الممتدين الإسلامية 


5 الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 


متجدد تتعدد ألوانه بتعدد أوقاته » ويختلف من صباح إلى مساء » ومن 
شروق إلى غروب » ومن الليلة القمراء إلى الليلة الظلماء » ومن مشهد 
الصفاء إلى مشهد الضباب والسحاب » بل إنه ليختلف من ساعة لساعة 
ومن مرصد لمرصد ومن زاوية لزاوية وكله حمال sy‏ يأخذ بالألباب » 
هذه النجمة الفريدة التي توصوص هناك c‏ كأنها عين جميلة » تلتمع LPL‏ 
والنداء !! وهاتان النجمتان المنفردتان » وقد خلصتا من الزحام تتناجيان ! 
وهذه المجموعة المتضامة المتنائرة هنا وهناك .. 

وهذا الفضاء الرحيب الذي لا يمل البصر امتداده » ولا يبلغ البصر 
آماده » إنه الجمال الذي يملك الإنسان أن يعيشه ويتملاه c‏ ولكن لا يجد له 
tlle Lag Le‏ من MA Lag BLIĠI‏ 

وإذا كانت هذه هي بعض OLE‏ عن مظاهر التسوية في السماءء 
مظاهرها في الأرض ؟ 

الله BB‏ يخيرنا في كتابه العزيز انه خلق الأرض وفرشها شها وجعلها ممهدة 
ومذللة حتى يستطيع البشر الحياة فوق ظهرها » كما جعل فيها الأنهار 
وجعل فيها الحبال لتثبيتها . 

وقد ورد ذلك في آيات كثيرة منها : 

Ga i Xie چ‎ LL NTS قوله تعالى : وال جَعَلَ‎ - 

ل 


. قَرَارًا 4 [غافر:4]‎ Ni لَكُمْ‎ Je Gall? Ġid: 4) 453 ۲ 


JE PTD) القرآن‎ 
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الباب الأول : دلائل القدرة الإلهية 5 


۳ - وقوله : Le Gallp‏ الأزض مَهَدَا وَسَلَكَ SI‏ فِا سبلا 4 
[طه:7ة] . 

8 وقوله: > 783813 (i Ls‏ آَلْمَهِدُونَ » [الذاريات:18] . 

يقول ابن القيم : « والأرض خلقها الله سبحانه فراشًا ومهادًا » وذللها 
لعباده » وجعل فيها ارزاقهم وأقواتهم ومعايشهم . وجعل فيها السبل 
لينتقلوا فيها في حوائجهم وتصرفاتهم وأرساها بالجبال c‏ فجعلها أوتاذا 
تحفظها لئلا تميد » ووسع أكنافها 0 ودحاها فمهدها وبسطهاء وطحاها 
فوسعها من جوانبها كفانًا للأحياء تضمهم على ظهرها ما داموا أحياء 
(US 3‏ للأموات تضمهم في بطنها إذا ماتوا فظهرها وطن للأحياء » وبطنها 
وطن للأموات . 

ثم انظر كيف أحكم جوانب الأرض بالجبال الراسيات الشوامخ الصم 
الصلاب » وكيف رفعها وجعلها أصلب أجزاء الأرض MI‏ تضمحل على 
تطاول السنين وترادف الأمطار والرياح  »‏ . 

ومن ينظر حوله في الكون ويشاهد مخلوقات الله يجد أن الله تعالى قد 
خلق ما أراد على وفق ما أراد موصوفا بوصف الإحكام والإتقان » مبرأ 
عن الفسخ والاضطراب”". 

يقول صاحب « في JAB‏ القرآن » : 

« الله الذي GLE‏ كل شيء فسواه » فأكمل صنعته » وبلغ به غاية الكمال 


۲ وانظر ايضًا : التبيان في أقسام القرآن.(ص”187١)‏ . 
(۲) مفاتيح الغيب (POV {VA‏ 


مختبة الممتدين الإسلامية 


4 الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 
الذي يناسبه » والذي قدر لكل مخلوق وظيفته وغايته فهداه على ما خلقه 
لأجله c‏ وألهمه غاية وجوده وقدر له ما يصلحه مدة بقائه وهداه إليه 
أيضًا c‏ وهذه الحقيقة الكبرى ماثلة في كل شيء في هذا الوجود » يشهد بها 
كل شيء في رحاب الوجود من الكبير إلى الصغير » ومن الجليل إلى 
الحقير .. كل شيء مسوي في صنعته » كامل في خلقته معد لأداء وظيفته 
مقدر له غاية وجوده » وهو pace‏ لتحقيق هذه الغاية من أيسر طريق .. 
وجميع الأشياء مجتمعة كاملة التناسق » ميسرة لكي تؤدي في تجمعها دورها 
الجماعي مثلما هي ميسرة فرادى لكي تؤدي دورها الفردي  »‏ . 
ثانيا : مظاهر geal‏ في الأنقس : 

يقول الله تعالى : « Cle‏ لسن sill B a ity 38 L‏ 
as‏ مَسَوّكَ فَعَدَلَكَ )فى أي صُورَةٍمًا ALS; AL‏ [الاتفطار:ة 1۸ . 


سمي را مه 


. [التين:4]‎ dg ly oy ale b) : أيضًا‎ Ju, 
: يقول القرطبي في تفسير الآية الأخيرة‎ 


jak ib STG)‏ اعتداله واستواء شبابه » كذا قال عامة المفسرين 
وهو أحسن ما يكون ؛ لآنه خلق كل شيء (Sie‏ على وجهه » وخلقه وهو 
مستويا » وله لسان ذلق » ويد وأصابع يقبض بها ... مزيئًا بالعقل » مؤديًا 
للأمر » مهذيًا بالتمييز » مديد القامة » يتناول مأكوله بيده .. ليس لله تعالى 
mer gle‏ من الإنسان + فإن الله خلقه U‏ عالما قادرا مريدًا متكلمًا i‏ 
Ce (eas‏ + وهله مات الريب سان وها عر 
بعض العلماء ووقع البيان بقوله : « إن الله خلق آدم على صورته » آي 


. )۳۸۸٤ 278437 /5( في ظلال القرآن‎ )١( 
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الباب الأول : دلائل القدرة الإلهية 57 
على صفاته الى قدمنا ذكرها .. فالإنسان أحسن خلق الله باطنا وظاهرًا c‏ 
جال هيتته وبديع تركيب الرأس با فيه » والصدر بما جمعه » والبطن بما 
حواه » والفرج وما طواه c‏ واليدان وما بطشتاه والرجلان وما احتملتاه ؛ 
لذلك قالت الفلاسفة إنه العالم الأصغر ء إذ كل ما في المخلوقات جمع 
tad‏ 5 

يقول صاحب الظلال : 

« إن خلق الإنسان على هذه الصورة الجميلة السوية المعتدلة ¢ الكاملة 
الشكل والوظيفة أما يستحق التدبر الطويل » والشكل العميق والأدب 
الجم والحب لربه الكريم .. وأن الإنسان لمخلوق جميل التكوين » سوي 
الخلقة c‏ معتدل التصميم » وأن عجائب الإبداع في خلقه لأضخم من 
إدراكه هو » وأعجب من كل ما يراه حوله وأن الجمال والسواء والاعتدال 
لتبدو في تكوينه الجسدي وني تكوينه العقلي وفي تكوينه الروحي سواء . 
وهي تتناسق في كيانه في جمال واستواء ! 

هذه الأجهزة العامة لتكوين الإنسان الجسدي : الجهاز العظمي والجهاز 
العضلي والجهاز الجلدي والجهاز المضمي والجهاز الدموي والجهاز 
التنفسي والجهاز التناسلي والجهاز اللمفاوي OP‏ والجهاز العصي والجهاز 
البولي وأجهزة الذوق والشم والسمع والبصر كل منها عجيبة لا تقاس 
إليها كل العجائب الصناعية التي يقف الإنسان مدهوشا أمامها 6 وينسى 


عجائب ذاته وهي أضخم وأعمق وأدق ما لا يقاس ”. 


(VEOT › ۷٤٥۲ /۱۰( تفسير القرطي‎ (1) 

(۲) هي أوعية دقيقة شفافة تتخلل الجلد وتوجد تحته » وهذا الجهاز يقوم بصيانة حياة الجسم 
وسلامته ويسميه العلماء (سائل الحياة ) راجع : عبد الرازق نوفل : الله والعلم الحديث 
٥ ¢ Vie)‏ مكتبة has‏ ۷٥۱۹م‏ : 

(۳) في ظلال القرآن JA(ĦALA/D‏ 


Ayala Yl مكتية المهتدين‎ 


35 الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 
eS‏ ———— 


وهناك مؤلفات كاملة في وصف كمال التكوين الإنساني ودقته 
وإحكامه U‏ » منها دليل الأنفس بين القرآن الكريم والعلم الحديث ". 

وأيضا : العلم يدعو إلى الإيمان . 

. الله والعلم الحديث » للأستاذ عبد الرازق نوفل وغيرها‎ « : Cal, 

وني الكتاب الأخير يتحدث صاحبه عن الأجهزة المختلفة في جسم 
الانسان وأسرار يعجب المرء منها ويقف أمامها قائلا : سبحان GOGH‏ 
العظيم » من جهاز الرضاعة والجهاز الهمضمي وجلد الإنسان » وحاسة 
السمع والإبصار والشم والجهاز العظمي والعصي والتناسلي والدوري 
واللمفاوي والعضلي ... إلخ ”". 

وبعد ما ذكر الباحث هذه الأسرار داخل أجهزة الإنسان يقول : 

« بالرغم مما وصل إليه العلم من حقائق وغرائب في جسم الإنسان ء 
فهناك أسرار ما زالت تكتشف لتضع الإنسان موضع العجب والحيرة التي 
لا alle‏ بعدها إلا التسليم بوجود الله وقدرته وعظمته » . 

وأقول : بل إن هناك أسرار لم ولن يستطع العلم أن يكشف أسرارها 
عند الإنسان وخاصة هذا السر الذي أودعه الله الإنسان وميزه به عن سائر 
الكائنات » ومن أجل هذا السر أسجد الله له ملائكته ألا وهو الروح » قال 


ri - 


4 5” امه‎ a Bee an سر ع دک‎ li ر‎ l 
L-A 
. ]۸٥:ءارسإلا[‎ 4 قليلا‎ 


)1( دليل الأنفس . وهذا الكتاب في الأصل رسالة ماجستير - كلية دار العلوم . 
)1( انظر : الله والعلم الحديث (VEN yo)‏ مرجع سابق . 
CE)‏ المرجع السابق COV ge)‏ 
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CW الفصل‎ 


دليل التفدير 


ide‏ الممتدين الإسلامية 
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الباب الأول : دلائل القدرة الإلهية 14 
el‏ 
WIG‏ : دليل التقدير : 

مقدمي: 

القدر والتقدير : تبين كمية الشىء » يقال : قدَرْئه » وقدرته » وتقدير الله 
الأشياء جعلها على مقدار خصوص ووجه مخصوص بدون زيادة أو 
نقصان » وذلك حسبما اقتضت الحكمة الالهية AM‏ 

وذكر الراغب الأصفهاني ا ا ا 

١‏ ضرب أوجده بالفعل نان TV CONT‏ لك يه الزيادة 
والنقصان c‏ إلى أن يشاء ail‏ أن يفنيه أو يبدله » كالسموات وما فيها . 

-Y‏ ضرب جعل أصوله موجودة بالفعل » وأجزاءه بالقوة » وقدّره على 
وجه لا Shy‏ منه غير ما قدّره فيه » كتقديره في النواة أن ينبت منها النخل 
دون التفاح والزيتون » وتقدير منى الإنسان أن يكون منه الإنسان دون 
با ااا 

وقد ورد ذكر التقدير في مواضع من القرآن الكريم منها : 

“ae “yea 7 Sige 7s oF رس‎ i - 
AIG ma عة‎ DES 
AL 4 Pci بار وکل فى‎ Gi IG hall 4,5 أن‎ 


(ż 5 [يس:78-‎ 


‘th 


(84: FIK py ALE ع‎ AIS GI): وقوله‎ "١ 
. [الفرقان:۲]‎ 4 LES 125.585 وقوله : « وَحَلَقَ كل سىء‎ - 


FUG) المفردات في غریب القرآن‎ )١( 
. السابق نفسه » نفس الصفحة‎ CY) 


ide‏ الممتدين الإسلامية 


va‏ الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 


31553 وَمَا‎ PENT Z 2,55 U امد‎ eee LŻU bj: وقوله‎ -4 
. [الرعد:8]‎ 4 diay ode وك‎ 

AV Atay فقا‎ ADE GIES وقول « مى‎ 20 

والذي ينظر إلى هذا الكون يرى بعين لا تخطئ of‏ هناك مظاهر كثيرة 
لتقدير الله لما خلقه بحيث لو زاد هذا المقدر أو قل لفسدت الحياة » وهذه 
المظاهر نجدها في GUY‏ وفي الأنفس . 


U 
edit ek 
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الباب الأول : دلائل القدرة الإلهية 5 


المي الأول 
مظاهر التقدير في الآفاق 

ونكتفي هنا بذكر بعض الأمثلة الدالة على هذا التقدير في الآفاق › 
ولناخذ مثالاً أو مثالين فقط يغنيان عن الكثير : 
عالم النبات : 

« النبات dle‏ قائم بذاته c‏ ما زال العلماء يجتهدون في دراسته في كل 
يوم يقطعون في كشف خصاتصه أشواطا شاسعة ... وقد قسم العلماء 
النبات إلى عدة أقسام Lake‏ بالنسبة لصفاتها التشريحية » أو تناسلها أو 
بيئاتها » وينبت النبات عمومًا من بذرة تتوافر لها ظروف خاصة c‏ أهمها 
حيوية الأجنة فيهاء وتحافظ البذور على حيوتها لمدد طويلة » تعتبر في 
ذاتها دلیلا على وجود الله » فقد أمكن استنبات حبات قمح وجدت في 
قبور الفراعنة » ويجب توافر الماء الضروري SLID‏ والحرارة المناسبة › 
فكل بذرة تنبت في درجة حرارة معينة » والهواء ضروري للنبات فهو كائن 
حي يعيش ويحيا ويتنفس .. فهل غير اللّه أودع في البذرة الحياة ؟ وهل غير 
الله وهب الجذر قوة التعمق في الأرض وأخرج الساق وأنبت عليه الأوراق 
فالأزهار فالثمار ؟ .. حياة معقدة دقيقة جليلة عاقلة رشيدة هدفها حفظ 
النوع ! أو امتداد الحياة فسبحان الحي منبع الحياة » . 

ونأتي إلى اكتشاف تنفس النبات « وكيف يتم » ومتى هذا الاكتشاف ؟ 

اكتشف في عام ۱۷۷۹م أن النبات يتنفس » فيأخذ الأكسجين ويطرد 


. )۸١ 6 AE yo) الله والعلم الحديث‎ )١( 


ide‏ الممتدين الإسلامية 


vy‏ الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 
ثاني أكسيد الكربون » مثله في ذلك مشل الإنسان والحيوان 6 ويصحب 
تنفس النبات ارتفاع في درجة الحرارة » ويتم التنفس في الليل والنهار › إلا 
أنه في النهار لا تظهر نتيجة التنفس واضحة بالنسبة لعملية التمثيل 
الكربوني التي يمر بها النبات بسرعة أكثر من عملية التنفس » فيخرج 
الأكسجين ويمتص ثاني أكسيد الكربون ؛ لذلك قد عرف بأن ارتياد 
GAL‏ يكون نهارًا » ولا يحسن ارتيادها SY‏ حيث يتنفس OL‏ ولا 
يوجد تمثيل كربوني » وبذلك ينطلق ثاني أكسيد الكربون ويأخذ التبات 
الأكسجين . 

وقد دلت الأبحاث على أن عملية التمثيل الكربوني » كانت كفيلة 
وحدها باستهلاك ثاني أكسيد الكربون الموجود في الكون » لو أن الأمر قد 
اقتصر عليها » ولكن العليم الخبير قدر ذلك وجعل الكائنات الحية 
الأخرى تخرج في تنفسها ثاني أكسيد الكربون » وكما أن الأجسام الميتة في 
تحللها تخرج ثاني أكسيد الكربون » وكذلك بعض التفاعلات الأخرى » ولم 
يترك أمر استهلاك GU‏ أكسيد الكربون وإنتاجه على غاربه » فقد اقتضت 
حكمة الخالق أن تكون نسبة ثاني أكسيد الكربون في الجو دائمًا من ثلاثة 
إلى أربعة أجزاء في كل عشرة آلاف جزء هواء c‏ وأن هذه النسبة ينبغي أن 
تكون ثابتة على الدوام لعمار الكون » فلم يحدث قط مهما اختلفت 
عمليات الاستهلاك وعمليات الإنتاج » أن اختلفت هذه النسبة : 


فهل وجد كل هذا مصادفة دون تقدير أو تدبير ؟ ‏ . 


إلا إذا عرض نفسه LA‏ مدة أطول من اللازم » وعلى الرغم من 
)١(‏ المرجع السابق ( ص۸۸ (ARK‏ . 
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الانبعاثات الغازية من الأرض طول الدهور » ومعظمها سام فإن ely bl‏ 

باق دون تلوث في الواقع » ودن تغير في نسبته المتوازنة اللازمة لوجود 
i IA‏ ْ 

2 XOLONI 


ko eee 


. (1o ATE (ص‎ OLE العلم يدعو‎ (1) 


ide‏ الممتدين الإسلامية 


7 الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 


امیت الثاني 
مظاهر التقدير في النفس 
يحدثنا الأستاذ كريس موريسون في كتابه « العلم يدعو للإيمان» عن 
بعض pali‏ من التقدير والحكمة في خلق الإنسان فيقول : 
« كذلك عاش الإنسان ملايين السنين قبل أن يعرف وظائف المعامل 
الكيماوية الصغيرة المعروفة باسم الغدد الصماء c‏ التي تمده بالتركيبات 
الكيماوية الضرورية له ضرورة مطلقة » والتى تصنعها وتسيطر على وجوه 
نشاطه » وفضلا عن ذلك فإن تلك المواد الى بلغت من القوة أن جزءًا من 
بليون منها تحدث GUT‏ بعيدة المدى » وهي مرتبة يحيث ينظم كل منها 
غيرها » ويضبطه ويوازنه » ومن المتفق عليه أنه إذا اختل توازن هذه 
الإفرازات المعقدة تعقيدا مدهشًا c‏ فإنها تحدث اختلالاً Lines‏ وجسماتا 
بالغ الخطر ولو عمت هذه الكارثة لاندثرت المدنية وانحطت البشرية إلى 
خالة الكيرانات هنا )13 رقت على فة الاق هذه dat wall‏ والمواذين 
والقيود وحدها التى بدونها تتوقف ا حياة كما نعهدها TA‏ 
ولو ذهبنا نستقصي مظاهر التقدير في الإنسان لأعيتنا الحيل ولانقضى 
العمر قبل أن خصيها La peat of‏ كما عجرا فل ذلك عن sani‏ مظاهر 
التقدير في الكون التى تشهد Ob‏ هناك إله خالقا حكيمًا قديرًا عليمًا مدبرًا قدر 
الأشياء أحسن تقدير ونظمها أحسن تنظيم وأبدعها أعظم إبداع وأتقنها 
LAA: fost]‏ 


)1( المصدر السابق نفس الصفحة . 
)1( سيف (د.طه محمد ) : تبارك الرحمن في خلق الإنسان (ص9؟) وما بعدهاء الأنوار المحمدية 
للطباعة c‏ طنطا c‏ الطبعة الأولى ١٠٠۲م‏ . 
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دليل الهداية 
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رابعا : دليل الهدايت : 

مقدمت: 

. ]٠۰:هط[‎ ) (ib $$ saad 7h کل‎ LLI Coal 5p : قال تعالى‎ 


وقال تعالى : cally‏ حَلَقَ قَسَوّى © kisi 538 Gili;‏ . 
[الأعلى:؟ » ”] 
والمداية في اللغة : تعنى الرشاد والدلالة 9" , 
والهداية السابقة في القرآن الكريم تعنى « إعطاء كل مخلوق من الخلق 
والتصوير ما يصلح به لما خلق له » وإرشاده إلى ما يصلح في معيشته 
ومطعمه ومشربه ومنكحه وتقلبه وتصرفه U‏ 


g 


SETA cg 5 1 8‏ و 3 رمو م 
وعلى ذلك يكون معنى قوله تعالى : « الى Jacl‏ كل شىءٍ حَلقهه mi‏ 
هَدَئ 4 أي عرفه مصالحه والهمه وجوه الانتفاع بها . 


ae aie ae ee 


~ 


. مرجع سابق‎ (VAY e) الصحاح‎ gee : راجع : الرازي‎ )١( 

(۲) ابن قيم الجوزية : شفاء العليل . دار الكتب العلمية (ص۷۹) c‏ وانظر أيضًا له : مفتاح دار 
السعادة )٠١9/١(‏ مرجع سابق » وأيضًا : إبراهيم ( محمد إسماعيل ) معجم الألفاظ والأعلام 
القرآنية . دار الفكر العربي . بدون تاريخ LOT Ue)‏ 

. المصادر السابقة‎ (f) 


مختبة الممتدين الإسلامية 


VA‏ الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 


اميت الأول 

ولناخذ بعض النماذج الدالة على مدى قدرة الله المبدعة في كل 
الكائنات all‏ خلقها - صغيرها وكبيرها » حقيرها وجليلها - وهدايتها 
الوظيفية التي cals‏ لها . 

ولنبدا أولا بنموذج فريد في إعجاز الخلق وهو الإبل » لنعلم لماذا خصه 
الله تعالى SUL‏ » وماذا يقول عنه العلماء » وما أثبته العلم الحديث في هذا 
النوع من GLE‏ الله c‏ وما فيه من OLY‏ والأسرار والغرائب والعجائب 
التي تدل على بديع صنعه ولطف تدبيره وعظمة تقديره . 

Kesh اليل كيف مْلِفت و2 وإلى‎ Jokes sity : ge يقول الله‎ 
Cin GS oN Jp OLAS JUL Jp Mes كيف‎ 
DY) -1١7/:ةيشاغلا[‎ CLES SG © 

« إن الإبل نموذج فريد » وني خلقها آيات من إحكام التقدير » ولطف 
التدبير » ما شغل العلماء على مر العصور . وسنرى أن ما كشفه العلم منذ 
بضع سنين عن بعض الحقائق المذهلة في حياة هذا المخلوق العجيب يفسر 
لنا السر في أن الخالق العظيم قد خصها من بين ما لا يحصى من خلوقاته c‏ 
بالذكر .. نموذجا يتدبر في دراسته المتدبرون » البدوى بفطرته السليمة » 
وعالم « البيولوجيا »في أواخر القرن العشرين بأجهزته ووسائله 
المستحدثة . 

والإبل من الحيوانات العجيبة » ولكن لعل طول ألفة الناس ها أذهب 
عجبهم عنها وأول ما يروعك منها ضخامة أجسامها » ووثاقة بنيائها e‏ 


http://www.al-maktabeh.com 


الباب الأول : دلائل القدرة الإلهية v4‏ 


وارتفاع قوائمها » وطول أعناقها c‏ ولكنك إذا أعدت النظر فيها مدققا 
وجدت في تفصيل تكوينها لطائف تأخذ بالألباب c‏ فالعينان تعلوان الرأس 
وترتدان إلى الخلف » وهذا يضفي على الجمل حين ينظر ميلاً راسه إلى 
تفلف ل افون ومظين ال اواو ار مكنا وهنا 
محاطتان بطبقتين من الأهداب الطوال تقيانهما القذى SLM,‏ أما الأذنان 
فصغيرتان قليلتا البروز وفضلا عن أن الشعر يكتنفهما من كل جانب 
ليقيهما الرمال التى تذروها الرياح » فإن هما القدرة على الانثناء Labs‏ 
والالتصاق بالرأاس إذا ما هبت العواصف الرملية » وكذلك المنخران 
يتخذان شكل شقين ضيقين محاطين بالشعر وحافتاهما لحمية فيستطيع 
الجمل أن يغلقهما دون ما قد تحمله الذاريات إلى رثتيه من دقائق الرمال 6 
ليس هذا وحسب » بل إن الجمل تحصن إذا أدبر آيضًا فذيله يحمل على 
جانبيه شعرًا يحمي الأجزاء الخلفية الرقيقة من حبات الرمل التي تقذفها 
LI‏ الشافياك LS‏ وايال ja‏ طلقا الرصياض + LI‏ قران Jedd‏ 
فطوال ترفع جسمه عن كثير مما يثور تحته من غبار » كما أنها تساعده على 
اتساع الخطو وخفة الحركة » ولا تتحصن أقدام الجمل بأظلاف كبيرة صلبة 
كما هي الخال في معظم ذوات الأظلاف » إنما تنتهي كل واحدة من 
إصبعي القدم بظلف صغير كأنه الظفر بينما يلتصق الإصبعان حتى تصبح 
القدم LE‏ واحدًا يغلفه جلد قوي غليظ يضم وسادة عريضة لينة تتسع 
عندما يدوس الجمل فوق الأرض » ومن ثم يستطيع السير فوق أكثر 
الرمال نعومة » حيث تسيخ قوائم أية دابة سواه . 

وجدير SUL‏ أن الجمل يسير ... على أخامص أقدامه كاملة 6 بينما 
غيره من ذوات الأظلاف تسير على أطراف أصابعها وحسب » وترجع 


ide‏ الممتدين الإسلامية 


A‏ الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 
خطا البعير الطويلة المتأرجحة بين الصعود by Aly‏ على أنه يتقدم 
بالرجلين على كل جانب معا » فكأنه السفينة تركب الأمواج اهينة » ولعله 
بهذا - مع ilu‏ مزاياه الأخرى - استحق لقب : « سفينة الصحراء » 
key‏ يناسب ارتفاع قوائم الجمل طول عنقه » حتى يستطيع أن يتناول 
طعامه من نبات الأرض » كما أنه يستطيع قضم أوراق الأشجار المرتفعة 
حين يصادفها » هذا فضلا عن أن هذا العنق الطويل يزيد الرأس ارتفاعا 
عن الأقذاء ويساعد الجمل على النهوض بالأثقال . 

وشهرة الإبل بصبرها على الجوع والعطش ذائعة » وفي بيئة الإبل التي 
يقل فيها الزرع » لن يكتب العيش إلا لحيوان فطر الله جسمه على حسن 
تدبير أمور الغذاء والشراب ... ويستطيع الجمل of‏ يتحمل العطش أيامًا 
طوالاً ... وهو يحتفظ بالماء موزعًا في كافة أنسجته وفي كل عضو فيه › 
ولكن الأهم من ذلك أن الجمل يقتصد في استخدام ما عنده من ماء غاية 
لمعاو لل را ا يه بوص اموي رسيي 
الخالق : asl call‏ کل Ażil sce‏ $ هَدَئ » [طه:0ه] . 

وأعجب من هذا كله جهاز تبريد وتكييف معجز . 

إن جسم الجمل مغطى بوبر كثيف يسقط معظمه بعد انتهاء الشتاء 6 
ولكن ما تبقى منه في الصيف يعزل الجمل عزلاً طيبًا عن الجو المتقد من 
حوله » فيقلل من مقدار الحرارة التي يمتصها جسمه .. ويبدو أن هذا السر. 
قد تعلمه البدو والأعراب من LY‏ » فهم يلتحفون بعباءات من الصوف 
وهم في هجير الظهيرة ويبدون متمتعين بمقدار عظيم من الراحة » بينما 
رفقاؤهم الأوربيون يعجبون لذلك وهم يكادون يخرون صرعى الجر 
بأقمصتهم الرقيقة المفتوحة وسراويلهم القصيرة !! 
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ولكن أعجب ما في هذا الأمر هو جهاز ضبط الحرارة في جسم الإبل .. 
وهو جهاز مرن ذكي أريب ( وسبحانه المدير اللطيف ) فإذا كان الجمل 
tL,‏ أخذ الجهاز يباشر عمله المعتاد فلا تتفاوت حرارة الجسم بين نهار 
الصحراء الحارق وليلها القارس إلا في حدود درجتين أو نحو ذلك c‏ أما إذا 
عطش fot!‏ واشتد الحر عدل حركة تنظيم الحرارة في المخ من مسلكه c‏ 
وأبدى كثيرا من التساهل حتى يصبح مدى تفاوت درجات الحرارة في 
جسم الجمل نحو سبع درجات كاملة » بين ۳٤‏ درجة مئوية في الصباح 
SUI‏ ونحو ٤١‏ درجة مئوية ظهرا » وتصبح هذه كلها حدودًا طبيعية 
يعتادها الجمل دون عرض أو مرض فانظر ماذا يترتب على هذا !! تعظم 
سعة الجسم في اختزان الحرارة فلا يضطر الجمل إلى العرق إلا إذا تجاوزت 
حرارة جسمه 5١‏ درجة مئوية ( وهي حمى مخيفة بالنسبة إلينا ) ويكون هذا 
في فترة قصيرة من النهار » أما في المساء فإن الجمل يتخلص من الحرارة التي 
اختزنها بإشعاعها وتوصيلها إلى هواء الليل البارد دون أن يفقد قطرة ماء. 

ألا ترى معي أن الله سبحانه وتعالى قد اختص هذا النموذج الفريد من 
ali le‏ لكي ينظر الناس فيه لأسرار عجيبة أودعها الله فيه ولا يعلمها إلا 
هوء ثم تأمل معي ذلك الإعجاز البلاغي الذي ظل مقنعًا للإنسان منذ 
عهد نزول الوحي إلى القرن العشرين وما بعده » ومبيئًا مؤثرًا عند البدوي 
صاحب الفطرة السليمة وعند البيولوجي الباحث المتعمق سواء 
eer‏ 


ka g ak 


١(‏ ) العلوم البيولوجية في خدمة تفسير القرآن الكريم it-91 ye)‏ 1( وانظر أيضًا : الله والعلم 
الحديث )2 AY‏ 


ide‏ الممتدين الإسلامية 


AY‏ _ الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 


gill امیت‎ 

وني كتاب ١‏ العلم يدعو للإيمان » يطوف بنا في رحلة عجيبة مع ie‏ 
النبات والطيور والحشرات والحيوانات » ما يأخذ OLIVE‏ نكتفي منه 
بذكر نموذج واحد من dle‏ الحشرات ألا وهو النمل الذي يقول عنه : 
« يبدو أنها تدرك كيف تنظم وتحكم نفسها c‏ فلها جنودها » وعمالها c‏ 
وعبيدها 6 ويعاسيبها ?6 ويبدو آنها تطبق النظرية العجيبة القائلة : 
« أعظم خير SI‏ عدد » وأنها تصل بها إلى نهايتها المنطقية كما فعل بعض 
أهالي المد الشرقية في الجيل الأخير . 

وني بعض أنواع النمل she‏ العملة منه بجبوب صغيرة لإطعام غيرها 
من النمل في خلال فصل الشتاء » وينشئ النمل ما هو معروف ١‏ بمخزن 
الطحن » وفيه يقوم النمل الذي أوتي أفكاكا كبيرة معدّة للطحن » بإعداد 
الطعام للمستعمرة » وهذا هو شاغلها الوحيد . وحين GU‏ الخريف » 
وتكون الحبوب كلها قد طحنت فإن « أعظم خير لأكبر عدد » يتطلب 
حفظ تلك المؤونة من الطعام » وما دام الجيل الجديد سينتظم ES‏ من 
النمل الطحان » فإن جنود النمل تقتل النمل الطاحن الموجود» ولعلها 
ترضي ضميرها الحشري ob‏ ذلك النمل قد نال جزاءه الكافي إذا كانت له 
الفرصة الأولى في الإفادة من الغذاء أثناء طحنه . 

وهناك أنواع من النمل تدفعها الغريزة أو التفكير ( واختر منها ما يحلو 
لك ) إلى زرع أعشاش للطعام فيما يمكن تسميته « بحدائق الأعشاش » 


. مرجع سابق‎ (EVA أي ذكورها . راجع المعجم الوجيز (ص‎ ) ١( 
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وتصيد أنواعا معينة من الدود والأرق أو اليرق » فهذه المخلوقات هي بقر 
النمل وعنزاتها » ومنها يأخذ النمل إفرازات معينة تشبه العسل ليكون 
Lab‏ لها » والنمل يأسر طوائف منه ويسترقها » وبعض النمل حين يصنع 
أعشاشه c‏ يقطع الأوراق مطابقة للحجم المطلوب وبينما يضع بعض عملة 
النمل الأطراف في مكانها » تستخدم صغارها التي وهي في الطور اليرقي 
تقدر أن تغزل الحرير لخحياكتها معا . 

وربما حرم طفل النمل فرصة عمل شرنقة لنفسه ولكنه قد خدم 
الجماعة ! 

فكيف يتاح لذرات المادة التي تتكون منها النملة » أن تقوم 
بهذه العمليات المعقدة ؟ لا شك أن هناك خالقا أرشدها على كل 
MA‏ 

« وهذا النموذج الذي Sd‏ 0 الأستاذ « كريس موريسون » ليس سوى 
طرف صغير من الملاحظات التى سجلها البشر في عوالم النبات والحشرات 
والطيور والحيوان ووراءها حشود من مثلها كثيرة .. وهذه الحشود لا تزيد 
على أن تشير إلى جانب صغير من مدلول قوله تعالى : $ الى BIS‏ فَسَوَّى 
walls ©‏ 555 قَهَدَئ 4 [الأعلى:؟ ĠITI‏ هذا الوجود المشهود الذي لا 
نعرف عنه إلا أقل من القليل » ووراءه عالم الغيب الذي ترد لنا cle‏ فيما 
يحدثنا الله عنه بالقدر الذي يطيقه تكويننا البشري الضعيف » 7". 

ومن هنا فإن الصنة التى تفردت بها العزة الإلهية وهي الخلق وتدبيره 
(۱) العلم يدعو للإيمان ( ص۱۳۳ COTE ١‏ (ص )١١9‏ وما بعدها من نفس الكتاب لزيد من 


النماذج c‏ وانظر أيضًا : الله والعلم والحديث (ص )١70‏ وما يعدها . 
c‏ ص 
(۲) في ظلال القرآن (5/ ۳۸۸۸) . 


ide‏ الممتدين الإسلامية 


Ag‏ الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 


ail‏ هو الذي وهب ope‏ لكل موجود في الصورة التي أوجده بها 
والخلقة التي فطره عليها ثم أرشد كل مخلوق إلى وظيفته التي خلقه GU‏ 
وهداه إلى ما يناسب هذه الوظيفة ويعينه عليها ( وثم ) في الآية : « ربسا 
Gili‏ أغطى كل سه f kal‏ هَدَئ 4[طه:٠٠]‏ . لا تدل على أن هناك 
افتراقا زمنيًا بين خلق المخلوقات وخلق وظيفته » Ly‏ هو افتراق في الرتبة 
بين خلق الشيء واهتدائه إلى وظيفته » فهداية كل شيء إلى وظيفته مرتبة 
lel‏ من alle‏ 4 رها ddl‏ الذى اخ Tall aż H‏ وعلى ILI‏ 
موسى اط فيه أكمل آثار الألوهية الخالقة المدبرة لهذا الوجود الكبير 
المؤلف مما لا بحصي من الذرات والخلايا » والخلائق والأحياء » وكل ذرة 
فيه تنبض » وكل خلية فيه تحيا » وكل حي فيه يتحرك . وکل كائن فيه 
يتفاعل ومع الكائنات الأخرى .. حتى الخصى الصغيرة أو حبة الرمل » أو 
ذرة التراب لكل منها وظيفة تؤديها في تفاعلها وتناسقها مع غيرها من 
الكائنات .. وكلها تعمل منفردة ومجتمعة ضمن إطار السنن والقوانين 
والنظم المودعة في تكوينها وفطرتها » من غير تعارض أو خلل أو فتور في 


!! من اللحظات‎ dad 
الذي أعطى كل شئ خلقه‎ bu; c والرب الواحد‎ c فسبحان الله الخالق‎ 
ھی‎ 


KEKE 


)١(‏ في ظلال القرآن (TAAA/£)‏ مرجع سابق. 
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~~ 


تمهيد : 

إن القرآن العظيم هو الكتاب الخاتم والمعجزة الخالدة الباقية إلى قيام 
الساعة » ومن ثم فقد خصه ail‏ تبارك وتعالى بخصائص تيزه عن غيره من 
الكتب السماوية السابقة c‏ هذه الخصائص والمزايا تؤكد أحقيته في السيطرة 
والهيمنة على غيره من الكتب » بل وتؤكد استمراريته وتجدده إلى أبد 
الدهر . | 

ومن هذه الخصائص أن القرآن الكريم نزل لكي يخاطب البشرية على 
مر العصور باختلاف الزمان والمكان » ومن ثم فقد جاءت نصوصه 
مشتملة على حملة من الحقائق المختلفة بطريقة كلية شاملة دون الدخول في 
تفاصيل » تاركا هذه التفاصيل لشؤون الإنسان الذي يطور من وسائله 
وآلاته وتقنياته يومًا بعد يوم » كما سبق الإشارة إلى ذلك من قبل . 

وهنا تكمن عظمة القرآن الكريم بأنه تناول الجوانب العلمية بما له علاقة 
مباشرة بالعقيدة الإيمانية وترك التفصيلات العلمية الدقيقة للبشر » يعلموا 
ويتعلموا حتى يصلوا إلى بعض علم الله تبارك وتعالى ؛ OY‏ الله تعالى 
العليم الخبير يعلم بعلمه الحيط أن هذه الحقائق لن تكشف للبشرية إلا عبر 
أعوام وأجيال عديدة » بل وقرون طويلة » وكل جيل يكتشف فيها جديدا c‏ 
Glue ting‏ لقره قال : b‏ مربي GUST $ tele‏ و4 اتفيية E>‏ 
gi ots‏ أنه اَی iol‏ يكف B Jo Sies,‏ شَْءِ kit‏ [نصلت:0] . 

وواضح من تعبير الآية وسياقها أنها تتحدث عن المستقبل البعيد » 
فحرف السين في « Agate‏ 4 يفيد المستقبل والمستقبل مستمر . 

« ومن العجيب أن القرآن الكريم يورد هذه الحقائق في أسلوب حكيم 
خاص به » يفهم منه الناس وقت نزوله على قدر عقولهم وما يبدو لهم في 


مختبة الممتدين الإسلامية 


MA‏ الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 
الكون » ثم تتقدم العلوم والوصول JI‏ حقائق جديدة c‏ نجد آيات القرآن 
الحكيم تتفق معها c‏ وبذا يتجدد إيمان الناس بإعجاز القرآن كلما ظهرت 
eż‏ حقائق جديدة يرون القرآن قد أشار إليها أو عبر عنها » ”". 

ونحن هنا لا نقول : إن القرآن الكريم يتفق مع العلم وحقائقه » كدليل 
على إعجاز القرآن » فهذا القول لا ينبغي ادعاؤه ؛ لأنه غير مستساغ وغير 
مقبول » بل الأولى والأصدق أن نقول : إن العلم جاء مصدقا لا أشار إليه 
القرآن الكريم » من إشارات علمية دقيقة قبل أربعة عشر قرئًا من الزمان 
أو يزيد .. 


EEE 


. مرجم سایق‎ (YTTA/ 6) المصدر السابق‎ O) 
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الفصل الأول 


حقائق خاصة بالجنين والطفل 


ide‏ الممتدين الإسلامية 
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Coubl‏ الأول 
حقيقة أطوار الجنين "^ 

يقول الله تبارك وتعالى :3559 حَلَقَكرَأَطوَارًَا 4 tics]‏ 

وقد جمعت هذه الآية خلاصة علم الأجنة الذي توصل إليه بكل 
تفاصيله العلم الحديث . 

ولكن كلمة « أطوارًا » قد تشمل أطوارًا بعد الولادة مثل : الطفولة 
واليفوعة والشباب ». والكهولة » والشيخوخة . 

يقول الأستاذ عبد الرازق نوفل في كتابه الله والعلم الحديث ”". 

ties) 4 أَظَوَارًا‎ xa وقد‎ 

يوجه الله سبحانه وتعالى نظر المسلمين » إلى طريقة خلقهم يتدارسونها › 
ويقفون على أسرار الخلق » وقد ظلت هذه الآية تفسر على أنها خلق 
الإنسان بأحوال مختلفة في الجنين » من نطفة إلى علقة għa‏ في الحياة بعد 
مولده » من طفولة إلى شباب وكهولة .. ولكن وجب علينا أن نتدبر OL)‏ 
القرآن وندرسها دراسة علمية فقد ثبت أنه CLS‏ علم » وأن الله في أكثر 
من آية حث عباده على دراسته والتفكير فيما جاء c‏ وأوضح سبحانه 
رؤوس الموضوعات التي يمكن أن تتزعم بها الحركة العلمية في العام .. وقد 
هدى الله بعض من أشرقت عليهم آياته قرؤوا في القرآن عجبًا ! . 

تضم الآية الشريفة التى نحن بصددها ثلاثة ألفاظ قصار » جمعت خلاصة 


. سبق شرح جميع الأطوار بالتفصيل في دليل الخلق بالباب الأول » للاستزادة‎ )١( 
. مرجع سابق‎ VIO MID) نوفل ( عبد الرازق ) : الله والعلم الحديث ص‎ )۲( 
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ay‏ الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 
Ole‏ وضعت في القرن العشرين » قرن العلوم والذرة . 

يقول علم الأجنة : إنه بدراسة تاريخ الأجنة على وجه الأرض في حياة 
الإنسان » وجد أن الجنين في أول أمره يشبه حيوان الخلية الواحدة » ثم 
بتقدم الحمل يأخذ شبه الحيوان ذي الخليات المتعددة » ثم يتطور على طور 
آخر إذ doh‏ شكل الحيوانات المائية » ثم الحيوانات الثديية ثم شكل 
الإنسان الذي يولد عليه . 

فهل هناك إعجاز أدق وأروع من تلخيص هذا التسلسل في BLA‏ 
القرآن ؟! 

ويقرر العلم أن نشوء الكلى البشرية » يضرب لنا مثلاً رائعًا لظاهرة 
التطور . فبدلا من أن تصنع المضغة في الرحم الكلي » على الطراز الذي 
يستعمله الإنسان في حياته دفعة واحدة c‏ نراها هذا العضو على النمط 
الذي يوجد في حيوان أدنى كالسمك c‏ ثم بتقدم ال حمل ينضمر هذا العضو 
ليتكون على أنقاضه عضو آخر GUIS.‏ يستعمله حيوان أرقى كالضفدع › 
ثم يضمر ويتكون على أنقاضه العضو البشري » وتقول ١‏ مارجريت 
شياجلبرت » في كتابها « قصة جنين » والذي كتب مقدمته الدكتور 
2 الكسيس LS‏ » الحائز على جائزة نوبل : « إن ذلك التطور ليبدو كما 
لو كان إنشاء قاطرة بخارية حديثة » يتطلب من المصانع أن ينشئها أولاً على 
أقدم وأبسط نمط لصنع القاطرات » ثم يمحو هذا الطراز » ومن أنقاضه وما 
يضيف إليها من أجزاء يبني قاطرة أحدث c‏ ثم بعد حاولات أخرى تمائلة | 
يصل إلى أحدث jib‏ وهو ما يتم نمو الطفل € . 

فهل هذا علم محمد الني الأمي BE‏ قبل ألف وأربعمائة سنة ؟؟ والذي 
d‏ يصل إليه علماء الدول قاطبة » وجهابذة الطب والحكمة مجتمعين › إلا 
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بعد أن هيئت لهم وسائل الدراسة من مكبرات الصوت والمجاهر c‏ وآلات 
التقريب » وأجهزة الفحص والتشريح H‏ 
اللهم شهدنا أنك موجود » وأن القرآن وحيك على سيد الخلق وخاتم 


الرسل والنسسين 5 
سبق شرح جميع الأطوار بالتفصيل في دليل GIE‏ بالباب الأول 
بالتفاصيل . 


ae sie د‎ aie ak 


ide‏ الممتدين الإسلامية 


57 ادحقانق الحلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القران الكريم 


امیت الثاني 
حقيقة أن الجنين يسمع قبل أن يبصر 
الجنين يسمع قبل أن يبصر: 
هذه الحقيقة القرانية الرائعة نستطيع أن ندركها من خلال الآيات الكثيرة 
.التي يجتمع فيها السمع والبصر Shy‏ دائمًا السمع فيها مقدمًا على البصر 
3 رارت a A‏ ر ور i‏ ل مه f G. sg‏ 
وذلك مشل قوله تعالى Jae gp:‏ لكم ead WIG RAEI‏ وَالافعِدَة قليلا ما 
% اكور KATT‏ 
kd of a ee Te gh oe LLAL- r ott‏ و e‏ 7 گە 
USD‏ من LS GA ĠA‏ وَالآَرَضٍ أمن يملك السّمع والاتصر 4 
[يونس:١17.‏ 
MP Seok, B ta 3‏ رص Em‏ ر 
وهو oA‏ انشا لكر السّمع وألا صر وألا فيدة 4 [الؤمنون:۷۸] . 
ر کے کک JAN‏ دار ركه درك مده AL‏ عكر 
lems «‏ لهم معا وَابَصرًا وَافئِدَة فما اغى عيبم «معهم ولا اتصرهم 
ولا ail‏ من شىء $ [الأحقاف:17] . 
Fe ec a ALL‏ ع هرعس Jae Far fare L‏ 
« وَمَا BES‏ تستيرون أن يشبد عليكم Race‏ ولا 9S jali‏ 4 [فصلت:۲۲] . 
فما هو سر تقديم السمع على البصر في هذه الآيات السابقة وغيرها 
كثير في القرآن الكريم ؟ 
الجواب على هذا السؤال يبين U‏ الإعجاز القرآني « بعد أن أثبت علم 
الأجنة في العقود الأخيرة وبعد مضي أربعة عشر ĠA‏ من نزول القرآن أن 
جهاز السمع يتطور جنينيا قبل جهاز البصر ويتكامل وينضج حتى يصل 


http://www.al-maktabeh.com 


الباب الثاني : الحقائق العلمية الإنسانية 4o‏ 


حجمه في الشهر الخامس من حياة الجنين إلى الحجم له عند البالغين » في 
حين لا يتكامل نضج العينين إلا بعد ولادة الجنين ؛ ولذلك يبدأ اجنين 
بسماع الأصوات وهو في رحم أمه وبالتحديد في الشهر الخامس من حياته 
الجنينية » ولكن لا يبصر النور والصور إلا بعد ولادته . والمدهش أن علم 
التشريح قد كشف أيضا أن مركز السمع يسبق مركز البصر في التركيب 
التتشريحي الداخلي لمركز المخ حيث يقع المركز السمعي في الفص الصدغي 
للمخ المقابل للأذن بينما يقع مركز البصر في الفص الخلفي من المخ » . 
EEE‏ 


)1( المليجي (د.عاطف قاسم ) : من روائع الإعجاز العلمي في القرآن الكريم c‏ النهار للطبع 
والنشر والتوزيع » ط 4.١‏ ۱ھ ~ ĦA Se) Teva‏ 


isda‏ الممتدين الإسلامية 


9 الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريه 


الیم AM‏ 
حقيقة الظلمات الثلاث 
(الأغشية حول الجنين ) 
يقول الله تعالى : KiB)‏ فى Lt‏ هڪم حلا مِّنْ 253 حَلقٍ فى 
Gea ile‏ [الزمر:5] . 
ويقول الأستاذ عبد الرازق نوفل OY‏ 


« ظلت أسرار هذه الآية الشريفة خافية » حتى أراد الله للإسلام 
والمسلمين أن تزيد أدلتهم c‏ على أن القرآن إذا كان دليل وجود الله » فهو 
كذلك دليل نبوة سيد الخلق » الذي نزل عليه هذا الكتاب » فتقدمت علوم 
الطب والتشريح والأجنة وبعد أن تقدمت التقدم الذي وصلت فيه إلى 
نهاية المطاف c‏ جاءت هذه العلوم لتسجد أمام علم القرآن العظيم . 

فيقول علم الأجنّة » إن الجنين في بطن أمه يكون be‏ بثلاثة أغشية 
clare‏ لا ينفد الماء ولا الضوء ولا الحرارة » وهي الأغشية التي تعرف باسم 
المنبارية والأمنيونية » والخوربونية هذا الغشاء الذي لا ينشذ منه الضوء 
والحرارة ولا الماء ألا يسمى باللغة العربية ظلمة ؟! 

ان اله بك ةراض ب 

G Utes ءايه‎ CLASSY .. وصدق الله العظيم وقرآنه المجيد‎ 
. Dell 4 yale aja) 


: مرجع سابق‎ (NIE AM e) : الله والعلم الحديث‎ )١( 


http://www.al-maktabeh.com 


الباب الثاني : الحقائق العلمية الإنسانية ay‏ 


امب الاب 
حقيقة استخلاص اللبن من عصارة الغذاء والدم 

ويقول Sols ail‏ وتعالى : bp»‏ کر ف الأتعم Sas Sal‏ نا فى 
ħa‏ من jA ot‏ ود CD‏ حالصا p AU ĠU‏ 4 [النحل:*5] . 

في هذه AV‏ الكريمة نرى أن الله عز وجل قد أنعم على الإنسان بشراب 
جيل لذيذ مفيد هو اللين .. هذا اللبن يخرجه الله بقدرته من بطون الأنعام 
BL U‏ خالصا نقيّاء لا يمختلط بما في هذه البطون من أحشاء ومن 
إفرازات ومن دم . 

ويقول العلم اليوم » إن اللبن قبل أن يصبح في الثدي » فإنه يمر بعمليتين 
للتصفية والتنقية : 

« الأولى تصفيته من الفضلات بعد هضم الطعام ونزول السائل الحليي 
إلى الأمعاء » إذ تقوم الزغيبات المعوية بامتصاص المواد الغذائية ثم تدفع 
بها إلى الدم » وعندئذ تبقى الفضلات في الأمعاء حيث تطرحها خارج 
الجسم c‏ وهذا هو الفرث . 

» المواد الخذائية التى امتصتها الزغيبات المعوية والتي اندفعت إلى الدم‎ LI 
منها يأخذ مساره ليغذي جسم الحيوان » والباقي تصفيه الغدد‎ le je فإن‎ 
Użi اللبنية وتنقيه من الدم » ثم ترسله إلى الثدي ( الضرع ) حليبًا خالصا‎ 
!! سائعًا للشاربين‎ 

وهكذا يقول العلم : إن هذا اللبن يُصفى أولاً من الفضلات ( الفرث ) 


ide‏ الممتدين الإسلامية 


A‏ الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 


التى تنتج عن الهضم » ثم يصفى وينقى ثانيًا من الدم » ". 
وهذه الحقيقة العلمية التي يذكرها لنا القرآن منذ ٠٤٠١‏ سنة ءلم يكن 
أحد في العالم كله وقتها يعرف عنها شيئًا » بل حتى لم يكن يتصورها !! 


kk kok 


» م۲٠٠٤‎ - م١475 دار الشعب‎ GA يوسف حسن ) : العلم يقول : القرآن هو‎ ( )١( 
. (SA) 
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امین الحامس 
حقيقة أن مدة الرضاعة المتتالية هي عامان كاملان 

SAL اولي‎ għ bf Assi asl y : gle بقول الله‎ 
LY asl] 4 ELEN أن يتم‎ 

من معجزات القرآن العلمية » تلك الآية الكريمة التى تتعرض لأدق 
għ cleo l kal;‏ ف LLD‏ والتحص حا ا 
المتعاقبة » ألا وهو موضوع الرضاعة من الأم . 

إن الثابت أن الغذاء الطبيعي للرضيع › هو لبن الأم » أو لبن امرأة 
أخرى صحيحة البنية » يكون سن ابنها » كسن الرضيع الذي ترضعه » وقد 
ثبت أن لبن الأم أصح غذاء من كل أنواع اللبن الصناعي » حتى ومن 
اللبن الطبيعي » مهما قربت درجة تركيز مكوناته من لبن الأم » الأمر الذي 
أدى إلى أن ينصح الأطباء والمولدون عامة » بالرضاعة الطبيعية » والكتب 
الحديثة في أمراض الأطفال قد أبدت هذا الرأي . وقد جمع عبد الرازق 
نوفل آراء العلماء في ذلك فيقول : 

يقول الدكتور « الكسيس كاريل » أنه يهيب بالأمهات أن يؤدين ما 
خلقن له فإن لبن الأم حق طبيعي للطفل c‏ وقد ثبت بالفحص الطبى 6 أن 
عدد الوفيات في الأطفال الذين يرضعون بطرق صناعية عشرة أضعاف 
عدد الوفيات في الذين يرضعون رضاعة طبيعية من أمهاتهم » ويقول 
الدكتور المذكور : إن الرضاعة الطبيعية » علاوة على أنها تقلل عدد من 
يموت من الأطفال c‏ فإنها تجعل الطفل أقل مرضا c‏ كما أنها تمنحه قدرة 


مختبة الممتدين الإسلامية 


ka‏ الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 


على الصبر وسكينة النفس » بينما تسبب الرضاعة الصناعية » علاوة على 
أمراض الجهاز المضمي ٠‏ بروز الفك العلوي » وتشوه الأنف وتفلطح قبوة 
الفم » مما يؤثر على نبت الأسنان » ويعرض الرضيع لتلوث اللوزتين 
والبلعوم والآذان والجيوب الأنفية وقد ثبت أن تركيب لبن الأم » يجاري 
حاجات أنسجة الطفل الآخذة في النمو » ويحتوي على مواد زلالية » تشبه 
في تركيبها المواد الزلالية التي تكون جسم الطفل وهذه المواد لا تؤدي إلى 
أية OYE‏ مرضية » تحدثها مثل هذه المواد الموجودة في لبن البقرة مثلا » 
لاختلاف تركيبها عن تراكيب مواد الطفل » ومقدار هذه المواد وغيرها من 
الفسفور والجير الموجود في لبن الأم » وهو على التحقيق أدق ملاءمة 
لحاجات الطفل من أي تلفيق صناعي ممكن U‏ . وثدي الأم يوفق توفيقا 
دقيقا » بين خواص اللبن ومقداره » وبين حاجات الرضيع الدائمة التغير » 
ويقال : إن لبن الأم إذا فرغ من الثدي c‏ وأعطي في زجاجة » صار أقل 
فائدة منه إذا رضعه الطفل من أمه رأسًا c‏ أما مدة الرضاعة فقد كتبت عنها 
آراء كثيرة » ويقول المرحوم الدكتور « عبد العزيز إسماعيل » : إن آخر ما 
تقرر في هذا الشأن أن مدة الرضاعة يجب أن تكون فوق السنة » ويستحسن 
أن تكون ستتين كاملتين هذه الآراء والأبحاث دامت Us‏ وقروئكا» 
واختلف باحثوها » وتفرق سواها c‏ واتفقوا على ما جاء في القرآن محددا 
قاطعًا لكل قول : ألا Ai egal baja‏ على bb‏ ب أقَفالهَآ) . 
| [محمد:؛ ؟] 


Fe ek 


)1( نوفل ( عبد الرازق ) : الله والعلم الحديث 6 )2 OO VTA‏ مرجع سابق . 
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ناصية الإنسان وماء الرجل 
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اليم الأول 
من الحقائق الإنسانية 
الناصية في الإنسان ووظيفتها għa‏ دور الناصية في توجيه السلوك 
الإنساني : 
يقول الحق re‏ وتعالى وهو أصدق القائلين : 
Jes JB‏ الله رق وريكم ما من Ali a SHS‏ باصا 
Loria ga] tpt bre UE LO‏ . 
SEBA‏ لين i‏ لَمَسَفَعًا YAS Kol Qe‏ حَاطِئَةٍ» . 
[العلق:6١ [vv‏ 
في هاتين الآيتين ورد ذكر الناصية » الأولى تشير إلى أنه U B‏ من GETS‏ 
أي نفس تدب على الأرض ( إلا tajeb ieli sa‏ أي : يصرفها كيف 
يشاء ويمنعها ما يشاء .. والناصية قصاص الشعر في مقدم الرأس »° 
والنموذج الثاني يتوعد الله فيه أبا جهل ١‏ عدو الله ورسوله » لكن لم 
ينزجر عما هو عليه من الكفر والعناد لتأحذن بناصيته إلى النار بشدة » ثم 
يصف dil‏ تبارك وتعالى هذه الناصية Lgl‏ ناصية يعلو وجه صاحبها 
الكذب وآثار الخطيئة ‏ . 


)١(‏ تفسير القرطي )78 ۰ » وانظر : الكشاف (7719/5) تحقيق : محمد عبد السلام شاهين 
دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان » الطبعة الأولى 06ه/15560م. 
(1(۲ لمنتخب في تفسير القرآن (ص/ ۹1۸) . 
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٤‏ الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 
فيا هي العلاقة بين الناصية والكذب والصدق .. إلخ ؟ 
فقد رجعت إلى كتب التفسير لعلي أجد فيها إجابة لهذا السؤال » فلم 


أجد Mot‏ يشير من قريب أو بعيد إلى سر الوصف للناصية بالكذب على 
الأقل فيما رجعت إليه من كتب التفاسير المشهورة . 

ولكن هل العلم الحديث عنده إجابة على هذا السؤال ؟ . 

نعم الإجابة نجدها عند أساتذة تشريح الجهاز العصبي 6 يقول 
الدكتور/ أحمد مصطفى كمال شارحًا سر وصف الناصية في الآية 
بالكذب : 

« ... أنه باستقرائه لمعاني الذكر الحكيم عن وظيفة الناصية وجد أنها 
المسؤولة عما يتصف به الشخص من صفات الصدق والكذب والخطاً 
والصواب وغيرها من الصفات الأخرى المسؤولة عن تكوين الشخصية › 
أما في سورة هود فقد أضيفت وظيفة أخرى للناصية هي الهيمنة والسيطرة 
على ili mai‏ الشتخص. Lal jii c talla‏ ما LIS‏ فن fll‏ كي Apts‏ 
عن وظائف مقدم الرأس ( الناصية ) في المراجع الطبية الحديشة اكتشف 
الأستاذ الدكتور أحمد مصطفى كمال أن ذلك يتفق LU‏ ممع ما ورد في 
القرآن الكريم » حيث يحتوي مقدم الرأس القشرة الأمامية الجبهية » 
وتشكل هذه القشرة مركرًا علويًا من مراكز التفكير والتركيز والذاكرة 6 
وهي الموجهة لتصرفات الإنسان الشخصية مثل : الصدق والكذب 
والصواب والخطأ c‏ كذلك فإن هذه القشرة تحث الإنسان على المبادأة 
بعمل الخير أو الشر . 

وهذه القشرة التي تقع أسفل مقدم شعر الرأس مباشرة هي التي كانت 
تحث أبا جهل - لعنة الله عليه - على أن يتوعد الني BE‏ بالشر إذا صلى 
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عند البيت الحرام ؛ ولذلك وصفها القرآن بأنها :> 3206 HAS‏ حَاطِئَةٍ» 
ومن ثم فإنها تستحق أن تؤخذ بعنف حتى ترتدع وترتد عن الطريق 
الخاطۍ » 7 , 

هذا هو البحث الأول الذي ألقى في المؤتمر العالمى الأول للإعجاز 
العلمي في القرآن والسنة في مدينة إسلام أباد بباكستان » والذي يتعلق 
بموضوع الناصية » وهناك بحث آخر يتعلق بالناصية ألقاه الدكتور يجيي 
ناصر الخواجي » وهو خلاصة تجارب علمية أجريت على بعض المرضى 
بالمستشفى العسكرية بالرياض » حيث تبين أن أي خلل يصيب ناصية 
الإنسان مثل التورمات السرطانية والخراج والنزيف الداخلي والحوادث 
يؤدي إلى حدوث تغيرات في سلوك الإنسان » فبدلاً من أن يكون حكيمًا 
Lela‏ لشؤون الآخرين من حوله » يصبح فاقدًا للشعور بالمسؤولية نحو 
نفسه وأسرته ومجتمعه » ولا Shy‏ با يجري حوله . 

ومن بين المرضى الذين خضعوا للدراسة مريض أصيب بنزيف في 
القشرة الأمامية ( الناصية ) نتيجة لحادث سيارة » ومع أن امساح كان 
Lely‏ إلا أنه كان غريب السلوك حيث كان يمشى عريانا » ويضرب كل من 
يقابلة في طريقه أو يقترب منه » وبعد العلاج الذي استمر لمدة ستة أشهر 
عاد إلى عمله وهو في كامل قواه العقلية » بعد أن شفيت « ناصيته » . 


)1( كمال (د.!حمد مصطفى ) الإعجاز العلمي في الناصية . بحث مقدم للمؤتمر العالمي الأول 
للإعجاز في القرآن والسنة في مدينة إسلام أباد c‏ بباكستان في القترة من :170- امن صفر 
8ه الموافق 7١-14‏ أكتوبر ۱۹۸۷م » منشور ضمن بحوث كتاب الإشارات العلمية في 
القرآن الكريم بين الدراسة والتطبيق (ص CEA0 » EAE‏ دار الفكر العربي » القاهرة c‏ الطبعة 
الأولى 516١ه‏ / 1988م . 

(؟) المرجع السابق (ص  (EA0‏ وايضًا : المليجي (د.عاطف قاسم ) : من روائع الإعجاز العلمي 
في القرآن (V0 Ge)‏ النهار للطبع والنشر والتوزيع » القاهرة c‏ الطبعة الأولى٠47١ه/‏ 
۰م 


مختبة الممتدين الإسلامية 


55 الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 


امي الثاني 

حقيقة وظيفة ماء الرجل في تحديد جنس المولود 
يقول الحق تبارك وتعالی MARS A all}:‏ من م يم و كان علق 
Sul ita, JA @e Sod glee‏ وال 73 © [القيامة:/81- ۳۹] . 
فجعل منه : أي جعل من الى OY‏ 
فالآية تقول : إن الله سبحانه وتعالى جعل المني من الرجل بداية GAL‏ 
الجنين في رحم أمه ؛ ولذلك فالمنى هو الذي يحدد جنس المولود . 
والرجل يفرز بلايين الحيوانات المنوية » ولكن حيوانا ely‏ يسبق 
الجميع للوصول إلى بويضة المرأة » وني النهاية » ينتج من اتحاده بها الخلية 
الأولى لجنين الإنسان ffs‏ كان أم أنثى . 
ولذلك hb‏ هو الذي يحدد جنس المولود . 
« فعلماء علم الأجنة يقولون : إن الحيوانات المنوية في الرجل نوعان : 
حيوانات منوية مذكرة أو حيوانات منوية مؤنثة » فإذا اتحد الحيوان 
المنوي SAM‏ بالبويضة c‏ فإن الجنين يكون 153 . وإذا اتحد الحيوان المنوي 
لمؤنث بالبويضة » فإن اجنين يكون أنثى » وعلى ذلك فإن بويضة المرأة لا 
دخل لما في تحديد جنس dl‏ 
أما الذي يحدد جنس الجنين فهو الحيوان المنوي للرجل » '" 
وها هو الأستاذ القدير عبد الرازق نوفل ”" يشرح هذه الحقيقة علميًا 
)€ حسن يوسف : العلم يقول : القرآن هو الحق » (RO)‏ مرجع سابق . 


5 المرجع السابق رصنم‎ ) f) 
. مرجع سابق‎ (felu ٠١5 yo) عبد الرازق نوفل : الله والعلم الحديث‎ CT) 
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بشكل AST‏ » فيبين أن العلم يقول : إن آية خلية في الإنسان تتكون من VE‏ 
زوجًا من الكروموسومات » التي هي خيوط طويلة تحمل الصفات الوراثية 
للونسان » وكل زوج من هذه الكروموسومات 6 يتكون من فردين 
متشابهين UE‏ » منها ۲۳ زوجًا تسمى الأتوسومات أو الكروموسومات 
الجسمية . وتتشابه هذه الأماكن في الذكر والأنشى . أما الزوج الرابع 
والعشرون ويسمى زوج الكروموسوم الجنسي » فقد وجد أنه في الأنشى 
عبارة عن فردين متشابهين أما الذكر ففيه فرد يشبه كروموسوم الأنشى › 
وفرد حالف » وأطلق على الكروموسومات المتشابهة (*) والمختلفة التي في 
الذكر (y)‏ » وعلى ذلك فإن خلية الأنثى بها ۲۳ زوج أوتوسومي (+<<) 
والذكر به 77 زوج أوتوسومي VKH)‏ فعند التزاوج تنقسم خلية الأنشى 
إلى قسمين » كل قسم يحوي نصف الكروموسومات أي ۲۳ فرد أتوسومي 
c )×+(‏ لأنهما متشابهان وخلية الذكر تنقسم كذلك إلى قسمين الأول به 
۳ فرد أتوسومى(+2) » والثاني ۲۳ فرد أتوموسومي (+ ) . 

فإذا اتحد الجزء الأول من خلية الذكر بأي جزء من خلية الأنثى » كانت 
النتيجة هي اتحاد ۲۳ أتوسومي مع ۲۳ أتوسومي għa‏ ۲۳ زوج و مع × 
فتكون خلية بها ۲۳ زوج (+××) وهي خلية أنثى 6 وإذا كان الجزء الذي 
لقح الخلية الأنثية وهو الجزء الثاني من خلية الذكر » كانت النتيجة اتحاد 
۳ أوتوموسي مع ۲۳ أتوموسي għa‏ ۲۳ زوج و × مع لا فتتكون خلية 
بها ۲۳ زوج (+<لإ) وهي خلية ذكر . 

أي أن الذي يحدد جنس الجنين عند التزاوج هو خلية الذكر . 

ومن قديم الزمان كانت الآراء تختلف حول كيف يحدد الجنس في 
الإنسان » فرأي يقول : إن UST‏ اللحوم ينتج ذكرا » وإذا أكلت المرأة أثناء 


ide‏ الممتدين الإسلامية 


۰۸ الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 
حملها فاكهة أو حلوى أنتجت أنثى » ومن قائل : إن نوم الحامل على جنب 
معين يتحكم في جنس المولود . 
الأنثى إذا أكلت قلب أسد ble‏ بعرف ديك أحمر ومرارة ثور » حملت 
ذكرًا وكثيرًا ما عمل بها الملوك كان ذلك والقرآن الكريم يقول في غير لبس 
أو شبة شبهة أن الحيوان المنوي أي الذكر » هو الذي يحدد الجنس » فيقول 
te ot a‏ عه كع . إن ett‏ بجر niet fija sie di‏ 
أصدق القائلين : ظ أَلَز يك MAR‏ من dil OES B LI G‏ فَحَلَقَ 


FILE ae‏ و ورم LL‏ لاہ bow‏ ل 
فسوی رچ JB‏ الزوجين آلذ کر ولان 4 [القيامة:/ا ۳۹] . 


CEE Hee 
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الفصل CAN‏ 
حقائق خاصة بالصحة الوقائية 
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coubl‏ الأول 
حقيقة الأذى المترتب على تناول الطعام الفاسد 
ا ا 

cally UT ISE Cap «‏ وََمْ Jol Gy ped‏ )33 آله way‏ 
وال هة والمؤقوذة وال دة والتطيحة وما أكل | ASS cial‏ وہ 
ذب عل dail‏ [المائدة:7] . 

وبمقارنة هذه الآية بنظائرها يتضح أنها تنفرد بذكر هس محرمات هي : 
المنخنقة » والموقوذة » والمتردية » والنطيحة » وما أكل السبع » وتجمعهن 
ELL‏ طبيعة بيولوجية مشتركة دعت إلى اعتبارهن أخوات لماء واتخاذهن 
موضوعا لدراسة مستقلة تهتم في ا لمحل الأول بتوضيح أحد جوانب الحكمة 
من تحريرها وهو تجنب ما يعود على آكلها من ضرر قد يعين على فهمه 
هذا التعريف البيولوجي الموجز OO‏ 

الميتة : هي ما فارقت روحها جسمها قبل أن يسيل منها الدم » وهي في 
ذلك تختلف عن الذبيحة وعن صيد البر حيث يكون الإدماء سابقا لخروج 
الروح أي سببًا للموت . 

Udell‏ هي الى تررم من qali eal ye‏ بان يس الأكسجن سراد 
بسد منافذ دخول جسمها għa‏ بحبسها هي في مكان غير متجدد الهواء إلى 
أن ينفذ ما به من الأكسجين أو يتشبع بهواء زفيرها وهذا ينطبق أيضًا 


)1( عفيفي )1 .3 عفيفي محمود ) : تحريم أكل LU‏ وأخواتها في ضوء العلم الحديث c‏ مقال 
بمجلة الأزهر » ج )1( السنة (VO)‏ بعدد شوال A VENT‏ ديسمير ۲٠٠۲م‏ (ص LOT‏ 


Ayala Yl مكتية المهتدين‎ 


۱1۲ الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 
على الأحياء المائية إذا ركد الماء الذي تعيش فيه أو زاد تركيز الملوثات فيه 
متجاورًا حدود الأمان . 

الموقوذة : هي المضروبة بأداة غليظة أو ثقيلة وغير حادة بحيث لا تجرح © 
وبخاصة في eal sll‏ القليلة اللحم بحيث يؤدي الضرب إلى احتباس الدم 
الوريدي الفاسد c‏ وعلامة ذلك حدوث كدمات يكتسب LILI‏ فيها لونًا 
أزرق يتحول إلى الطوبي المحروق . 

المتردية : التي تسقط من مرتفع وهي لا تحسن الطيران فيرتطم جسمها 
بسطح صلب » Way‏ يؤدي إلى حدوث السكتة ( القلبية أو الدماغية ) . 

النطيحة : التي تشرف على الموت بعد معركة مع غريم من ذوات 
القرن » والنطح أشد صور الوقذ . 

ما أكل السبع : السبع هو حيوان مفترس ( أي يأكل اللحم حيًا )» 
CEH‏ فليس من السباع ولو كان ذا أنياب » والمقصود بالأكل هنا : 
الشروع فيه » DB‏ بدأ فالمقصود توقفه قبل قتل الفريسة . 

e 
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طبيعة فساد لحم ILLI‏ '") 

* أهم ما يستهدفه الطاعم من جسم البهيمة هو لحمها » وأية قطعة لحم 
or‏ امياد إلى ee) U al‏ ا لوانتن تر 
خاص يؤهلها كبر حجمها وانسياب طولها ومتانة غشائها الحمضي أداء 
مهمتها في حمل ثقل الجسم وتحريكه » وهي وظيفة شاقة تحتاج إلى طاقة 
كبيرة وبخاصة في الحيوانات البرية الكبيرة الحجم » ولهذا فإن لحوم هذه 
الحيوانات وبخاصة القطع الحمراء في الأفراد الكبيرة السن تتخللها 
الشعيرات الدموية بغزارة وأكثر من غيرها » وذلك لإمدادها Le c‏ يكفيها 
من المواد الغذائية البنائية والمولدة للطاقة ومن الأكسجين اللازم لإطلاق 
الطاقة منها .. وكذلك ليتمكن تيار الدم من غسل هذه الخلايا LE‏ يتولد 
فيها نتيجة لنشاطها الزائد من مواد ضارة وفي مقدمتها البولينا وحمض 
اللكتيك وثاني أكسيد الكربون . 

# وعندما تموت البهيمة يحتبس الدم في الشعيرات فيتوقف إمداد الخلايا 
بما فيها GUY‏ العضلية بالمواد النافعة كما يتوقف تصريف ما تتولد فيها 
of oll‏ الضارة ويزداد الأمر سوءًا بفقد أغشية الشعيرات الدموية وأغشية 
الخلايا قدرتها على التعرف على هوية الجزيئات الملامسة لما » وبهذا تعجز 
عن التحكم في مرورها بين الدم والخلايا في الاتجاه الصحيح الذي يحقق 
مصلحة الخلية » ونتيجة هذه « الفوضى المرورية » يفرغ الدم ما به من مواد 
ضارة ( مصدرها غسل الأنسجة التى سبق المرور عليها ) يفرغها في 
الألياف العضلية c‏ فتتراكم فيها وفيما بينهما هذه المخلفات بدرجة متزايدة 
تصل إلى درجة السمية Toxicity‏ . 


)1( المرجع السابق(ص۳۳١١)‏ . 


ide‏ الممتدين الإسلامية 


TY:‏ الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 


# وتمتد الآثار الضارة لتشمل مادة الخلية نفسها » وهي السيتوبلازم 
المكون من المغذيات الأساسية التي كانت طوال حياة الخلية LA tat‏ 
الفساد الكيميائي والميكروبي بفعل ما كان يتكون في تيار الدم GAA‏ وفي 
السيتوبلازم من مواد واقية ومضادات للميكروبات يتوقف تكوينها بعد 
الموت فتتحول مكونات السيتوبلازم من مواد نافعة كغذاء للإنسان إلى مواد 
لا تصلح إلا كغذاء للميكروبات الضارة والتى تنمو وتتكائر بمعدلات 
رهيبة » وتتزايد إفرازاتها السامة وتسري في كل أنسجة جسم الميتة » وفي 
مقدمتها اللحم » وضررها لا ينفع معه الطهو الذي ثبت أنه يقتل 
الميكروبات ولكنه لا يبطل سمية إفرازاتها . 


ak‏ اد مد د جد 
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المنخقة .. إلخ 

لا جهل أحد أن استمرار الحياة متوقف على مواصلة التنفس » ولكن 
علينا ألا ننسى أن التنفس الفعلي إنما هو عملية كيموحيوية تجري داخل 
الخلايا » وأنها لا تتم على وجهها الصحيح إلا بالأكسدة الكاملة » لعنصر 
الكربون ( الموجود في جزيئات المواد الغذائية ) » أي تحويله إلى JU‏ أكسيد 
الكربون الذي يسر الله على كل الأعضاء سبيل التخلص منه أولا بأول . 

ولكن في حالة الاختناق ( يرجى مراجعة التعريف في صدر (SLA‏ 
تنقص كمية الأكسجين في هواء الشهيق ويتاخر وصوله إلى الخلايا » وهذا 
يؤدي إلى وقوع سلسلة من الأحداث المتصاعدة الأخطار هي أن مجملها : 

-١‏ تناقص إمكانية استفادة الخلايا من الطاقة الكامنة فيما يدخلها من 
مواد غذائية نتيجة لتوقف أكسدتها عند مرحلة أول أكسيد الكربون » وهو 
غاز يصعب على الجسم التخلص منه » بل إنه يلتحم بمجرد تكوينه بمادة 
هيموجلوبين الدم فتضعف قدرتها على اقتناص الأكسجين من هواء 
الشهيق » فتزداد حدة الاختناق زيادة مطردة إلى أن تتلاشى إمكانية إطلاق 
الطاقة . 

-١‏ والخطر الثاني لنقص الأكسجين هو تحلل مادة الخلية 
( السيتوبلازم ) عن طريق الهضم الذاتي Autolysis‏ » فقد كشف المجهر 
الإلكتروني عن أن في كل خلية عددا مناسبًا من الحويصلات الدقاق 
( تسمى ال « ليزوزمات Lvsosomes‏ ) وأثبت علماء بيولوجيا الخلية أن 
وظيفتها هي هضم المواد الغذائية الى تدخل كخطوة تمهيدية لإطلاق ما بها 
من طاقة عن طريق الأكسدة c‏ وقد أودع الله سبحانه في أغشية هذه 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


۱۱٦‏ الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 


الحويصلات خاصية التعرف على « هوية » ما يلامسها من جزيئات المواد » 
وبهذا تفرز الحويصلة المختصة ما بداخلها من إنزيم نوعي بالقدر المناسب 
وفي الوقت المناسب » وتظل الأمور سائرة على الوجه الصحيح ما دام 
إمداد الخلايا بالأكسجين يتم بانتظام .. أما عند الانخناق فإن أغشية 
الليزوزومات تفقد قدرتها على التحكم في إطلاق ما بداخلها من 
إنزهات » ويلي ذلك انفجارها بصورة جماعية » وبذلك تزيد كمية 
الإنزيمات في السيتوبلازم فجأة على ما فيه من مواد غذائية » فلا تجد 
الإنزيمات الزائدة أمامها ما تهضمه إلا مادة الخلية نفسها » وتكون هذه هي 
بداية تحلل الجسم بفعل الميكروبات » وبخاصة البكتريا اللاهوائية التي تبدأ 
مزاولة نشاطها في تحليل المواد الكربوهيدراتية بعد غياب الأكسجين الذي 
هو العدو الأكر لهذه البكتريا . 

- والخطر الثالث هو تكوين الخمر في أنسجة جسم البهيمة نتيجة 
لاستمرار عملية تحليل الكربوهيدرات لا هوائيًا إلى آخر مراحلها حيت 
يتكون الكحول » فإن لم jali‏ بإسعافها بالتهوية الجيدة ( ثم بتذكيتها قبل 
موتها ) سرت هذه المادة المسكرة في كل جسمها واجتمعت في لحمها حرمة 
الخمر إلى حرمة الميتة . 

وباقي الأخوات على أعتاب الموت . 

بعد المنخنقة ترد في الآية الثالثة من سورة المائدة أربع محرمات أخر : هن 
الموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع ( يرجى مراجعة التعريف في ' 
صدر المقال ) .. ولحوم هذه البهائم عرضة للفساد المؤدي إلى التحريم من 
غدة مصادر تذكر متها AM‏ 


OVE Eo) المرجع السابق‎ )١( 
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-١‏ احتباس الدم الوريدي في مواضع الكدمات وتجلط ما يسيل من 
الدم الشرياني في حالة حدوث نزيف داخلي ( وقد سبق شرح طبيعة 
الفساد الناتج عن ذلك ) . 

- اختلال عمليات الأيض والتمثيل الغذائي » والنتيجة هي حدوث 
تغيرات كيميائية U‏ في المواد الغذائية الأساسية الموجودة في اللحم c‏ 
وتحويلها من مواد نافعة لآكليها إلى مركبات يصل ضررها إلى درجة 
ال 

“- التلوث الميكروبي وقد سبق التعريف بمصادره الداخلية عند الحديث 
عن فساد لحم الميتة والمنخنقة » ويضاف هنا المصادر الخارجي وهو وارد في 
الحالات الثلاث الأولى من هذه المجموعة إذا حدثت في الجلد تمزقات من 
أي نوع » بل هو مؤكد في الحالة الرابعة نتيجة لإنشاب السبع خالبه ء 
abl‏ في جسم الفريسة » ويزداد التلوث باستمرار تعرضها للعراء . 

* والأمر الجديد بالبيان هو أن معظم التغيرات المؤدية إلى فساد اللحم 
في هذه الحالات الأربع LY‏ تحدث نتيجة لاختلال التوازن ال هرموني 
المصاحب ULL‏ المعاناة التي تسيطر على البهيمة » وأوضح مظاهر هذا 
الاختلال هو الارتفاع المفاجئع والكبير في منسوب هرمون الإدرينالين ») 
الذي أطلق عليه اسم « هرمون الفاءات الثلاث »© لارتباط زيادة إفرازه 
بثلاث ظواهر سلوكية تبدأ بحرف « ف» هي : الفزع » والفرار والفتك . 

. (MALA) المرجع السابق‎ )١( 


eal (1)‏ هذه التغيرات : ال « نزمنة » Deamination‏ بالنسبة للبروتينات ) والتزنخ Roncidity‏ 
(بالنسبة للدهون ) و التخمر الكحولي Icoholic Fermentation‏ ) بالنسبة للكربوهيدرات ) . 


مختبة الممتدين الإسلامية 


* هذه الأخطار ‏ بالإضافة إلى ما سبق ذكره في حالة المنخنقة ‏ هي أهم 
مع فارق دقيق هو أن الفساد في حالة الميتة يكون قد بلغ غايته الى عندها 
وجب تحريم لحمها .. أما المنخنقة وباقي الأخوات الواقفات على أعتاب 
الموت فإن الأمل في درء فساد لحومهن ما زال قائمًا ما دامت أنفاس 
Ee es =‏ 

ast تأمر المسلمين بذبح الحيوان المراد‎ ea taddi rr ie 
وتصفيته من دمه وذلك بعكس الأسلوب الذي يتبعه الغرب في خنق‎ 
الخيوانات أو صعقها بالكهرباء » وبهذا الأسلوب يظل الدم موجودًا داخل‎ 
. الحيوان » الأمر الذي ينتج عنه الأضرار التي ذكرناها من قبل‎ 

وينطبق ذلك Lat‏ على الحيوانات التي ماتت ت بالضرب أو نتيجة 
سقوطها من مرتفع » أو نتيجة نطحها من حيوان آخر . 
للأضرار التي تنتج عنها » أن انتشرت في أوربا ظاهرة غريبة هي ظاهرة 
جنون البقر . 

ويرجع السبب في ذلك إلى أن المربين للبقر في أوربا » كانوا يجففون لحم 
الأبقار والماشية والحيوانات الميتة » ثم يستخدمونها كعلف للبقر في مزارع 
التربية والتسمين » وقد أصيبت الأبقار نتيجة أكل هذه الأعلاف الضارة . 


البقر . 
وقد حدث Cal‏ أن الناس الذين أكلوا لحوم هذه الأبقار أصيبوا al‏ 
بنفس المرض . 
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( وقد اكتشف العلماء حديئًا جذًا » أن سبب حدوث المرض للأبقار c‏ 
ليس فقط الجراثيم والسموم التي نتجت عن تحلل وتعفن الحيوانات الميتةء 
التي صنعت منها الأعلاف c‏ ولكنه أيضًا بسبب تغير كيميائي حدث في لحم 
هذه الحيوانات الميتة . 

وقد نتجت عن هذا التغير الكيميائي مواد عضوية أكثر تأثيرا من 
السموم .. فهي تسبب أمراضًا خطيرة بالخلايا العصبية في الجهاز العصبي 
المركزي وتدمرها c‏ فيصير المخ كأنه قطعة من الإسفنج وما يحدث للبقر 
الذي sh‏ لحم الميتة في صورة أعلاف c‏ يحدث أيضًا للإنسان الذي يأكل 
من لحم هذا البقر ) ”". 

ولكن الناس لم يلاحظوا هذا المرض من قبل » وذلك لأن هذا المرض لا 
تظهر أعراضه على الإنسان إلا بعد سنوات طويلة » الأمر الذي جعلهم لا 
يتتبهون إليه » ولا يتعرفون على أسبابه ولحم الخنزير الذي اختلف كثيرون 
في علة تحريمه » يثبت العلم LLI‏ قاطعا آن الخنزير هو العائل الوحيد 
للدودة الشرطية المسماة « تيناسوليو » وتعيش هذه الدودة في الأمعاء 
الدقيقة للإنسان » متعلقة بها بواسطة أربع ممصات موجودة في رأسها . 
ويكون جسمها محاطا بالمواد الغذائية المهضومة التى تمتصها بواسطة 
civ‏ کا ھی A‏ 
05 من سموم ولتعلم قدر ضررها بما تحصل عليه من الغذاء AF‏ أن 
طوها يبلغ ثمانية أمتار » وهي مكونة من قطع كثيرة » كل قطعة عبارة عن 
حيوان كامل » وعندما تبلغ هذه الدودة النضج الجنسي » تتلقح البويضات 
التي تفرزها أعضاء التناسل » وتخرج البويضات من أمعاء الإنسان مع برازه 


. )79 » حسن يوسف:العلم يقول : القرآن هو الحق » مرجع سابق (ص78‎ OV) 


ide‏ الممتدين الإسلامية 


۲۰ الحقائق العلمية المحاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 


إلى الخارج فإذا أكلها الإنسان » أو أي حيوان آخر لا تتأثر هذه البويضات 
ولا يتأئر الكائن بها فتخرج مع برازه دون تغير » أما إذا أكلها خنزير » فإن 
عصارته المعدية تذيب قشرة البويضات » فتخرج منها أجنة كروية الشكل 
صغيرة » ذات ست شوك » تثقب بها جدار المعدة إلى أقرب وعاء دم » 
ويحملها الدم إلى أي عضلة من عضلات الجسم » حيث تستقر بين أليافه ‏ 
مكونة وصلة بها رأس الدودة وعنقها وتظل على هذا الطور . إلى أن 
يأكلها الإنسان مع لحم الخنزير فتصل إلى المعدة » ثم الأمعاء الدقيقة › 

حيث ghad‏ ممصاتها فيها . 

ا 
بذل الجسم لهضمه الجهود الكثيرة » ويكاد يكون لا يبقي بعده في الجسم 
شيء » أن الدودة تتعلق بممصات في الأمعاء » الأمر الذي يصعب معه 
إخراجها من الجسم » كما أن القطع التي تتكون منها » تستطيع كل قطعة 
أن تصبح دودة مستقلة بنفسها ء إذا أصاب الدودة الأصلية ما يهدد 
سلامتها . 

وقد ثبت علميًا في السبعينيات من هذا القرن أنه بتحليل دهن الخنزير 
وجد أنه يختلف في تركيبه عن كل الدهون الأخرى » وأنه يسبب حصوة 
المرارة علاوة على زيادة نسبة الكولسترول في الدم » وما JIĠ‏ يكتشف في 
كل يوم ضرر من أكل لحم الخنزير LU‏ 

د د د ak‏ د 


)1( عبد الرازق نوفل : الله والعلم الحديث: مرجع سابق(ص )۱۸١ AVA‏ . 
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cdabl‏ الثاني 
حقيقة الضرر الناتع عن شرب الخمر 
> يتا Sy i Gaal‏ لمر IG Sih jaqdi;‏ رخس هَن 


À 


A: رتك بحر ولاب‎ rob الشيطن‎ jis 

(يستلوتك عن lly tall‏ قل fais l TAL‏ لئاس 
TIS AJ ged qa FILI‏ 

نزل القرآن الكريم في عصر كان العرب يشربون الخمر ويتجرون فيها › 
فنزول القرآن في عصر هذا أمره » والنهي عن شربها في وقت كانت تامة 
الانتشار فيه » لما يؤكد الدور الخطير الذي تقوم به الخمر في الإضرار 
بالجسم » وكذلك الميسر حتى ينهي الله عنهما . 

يقول الأستاذ / عبد الرازق نوفل في كتابه الله والعلم الحديث نقلاً عن 
الدكتور « مصطفى عبد العزيز » في العدد الثاني من سلسلة الثقافة 
العلمية : إن المؤتمر الدولي التاسع عشر الذي عقد في بلجيكاء وعرضت 
عليه LA‏ الخمر وتدفئتها للأجسام c‏ قد قرر أن التآثير الظاهري للخمر 
في التدفئة » ( إنما هو شعور وقتى كاذب » إذ لا تلبث درجة الحرارة أن 
iC costa aes Casilla l‏ 
ففي جزيرة « أيسلندا ٠‏ وهي من أشد أرجاء المعمورة صقيعًا وبرداء 
لوحظ of‏ هناك زيادة مضطردة في نسبة الوفيات بين أهلها c‏ وقد وجد أن 
سبب ذلك يرجع إلى استعانة السكان بالخمور لمكافحة شدة البرد » فنتج 


مختبة الممتدين الإسلامية 


۲۲ الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 


عن ذلك أن صعد الدم من داخل الجسم إلى سطح الجلد بتأثير الخمرء 
فأبادته برودة الجو تدريجيًا c‏ وانتهت حياة الكثيرين بانتهاء الحرارة المتشععة 
من أعضاء الجسم الداخلية » وقد ثبت أن نسبة الوفيات بين مدمني الخمر 
والذين لا يشربونها قد أيدت هذه النظرية . 

وفي الرحلة التى قام بها DL‏ سكوت » لاستكشاف منطقة القطب 
الجنوبي » كانت نسبة الوفيات بسبب شدة البرودة » كبيرة بين الفريق الذي 
اتخذ الخمر سبيلاً يلتمس به الدفء والحرارة » ونجا الذين ملكوا زمام 
أنفسهم فلم يقربوا الخمر . 

وقد أجريت تجارب علمية » لدراسة تأثير الخمر على قدرة مقاومة 
الأجسام الحيوانية للأمراض » فوضع لعدد من الأرانب قليل من الخمر في 
ماء شربه لعدة أسابيع متتالية » وترك عدد آخر منها ليشرب IL Ha‏ من 
المواد الكحولية » ثم عرضت كل من هاتين الجموعتين للإصابة بميكروبات 
بعض الأمراض » فاتضح من نتائج هذه التجارب » أن مقاومة الأرانب 
المدمنة للخمر » كانت أقل بكثير من مقاومة زميلاتها c‏ كما أن أعمار 
الأرانب التي سكرتها التجارب كانت أقصر كثيرًا من أعمار تلك التي لم 
تتذوق الخمر بتانًا c‏ وقد عززت هذه التجارب الإحصاءات العديدة التي 
قامت بها شركات التأمين . 

وأثبت الطب الحديث » أن الإدمان على الخمر » يسبب تحول الخلايا 
الكبدية الحية إلى ألياف ميتة لا فائدة للجسم منها » وينتج عن ذلك التليف 
الكبدي c‏ استسقاء في البطن » يورد المريض في النهاية موارد الفناء » كما 
يؤدي إدمان الخمر إلى تصلب الشرايين » وما يتبعه من مضاعفات كأمراض 
القلب والكلى » والنزيف المخي كما يؤثر على الجهاز العصي تأثيرًا أشد 
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ضررًا وأبعد أثرًا » إذ يزول حكم ا مخ زوالاً تدرييًا » فينقل الشخص من 
حيث أعماله ونزواته » من المرتبة الإنسانية إلى حضيض البهيمية » وإذا 
استمر في إدمانه ej‏ طويلا » وضعفت مداركه الحسية والعقلية ء إلى أن 
يصل إلى دور الجنون أو الشلل . 

Wis,‏ يقول الأستاذ / عبد الرازق نوفل في كتابه « ail‏ والعلم 
الحديث » € نقلاً عن الدكتور « كبلدج » في كتابه ( الاستعمال الطبي 
للخمر ) من كان عنده آقل ريب أو ظل للشك في أن الخمر سم » فليعتبر 
بما يكون عند وصولا إلى المعدة » ob‏ الغشاء المخاطي يصير محتقنًا ويخرج 
مقدارًا من المخاط ليحمي نفسه » وترى غدد المعدة وقواها الدافعة تسرع 
في إخراج ما وصل إليها بأسرع ما يكون » ليس ذلك مزيلاً لشك الشاكين 

وريب المرتابين » في أن الخمر من أنواع السموم » أما القول بآنه إذا 
اعتدل الإنسان في شربها » قوي جسمه وأكسبته نشاطا c‏ وأن قليلها قد 
يكون علاجًا » فيدحض هذا الرأي ما قاله الطب والكيمياء بفرنسا : إن 
الخمر تخرج من الجسم ولا أثر لها » ويقول « إدوارد سميث © الإنجليري : 
( لقد حللت دم شارب الخمر فلم أجد فيه Gal‏ شيء من العناصر التي 
يتركب منها الخمر ) . 

وقال الدكتور « ملر » الاسكوتلاندي : ( إن الخمر لا تشفي شيئًا ) . 

وقال الدكتور « هيجنبوتوم U‏ أمام الجمعية الطبية البريطانية : ( لا أعلم 
UB ja‏ قط شفي oth‏ ) كما قرر أساطين الطب ذلك . 


ee teak ae 


. مرجع سابق‎ GAT 218١ص( عبد الرازق نوفل : الله والعلم الحديث‎ )١( 


مختبة الممتدين الإسلامية 


۲٤‏ الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 


اميف MW‏ 
حقيقة الأذى الذي ينتح عن المعاشرة 
الجنسية أثناء المحيض والنفاس 

SH oe اقل‎ jali B WEB ji يقول الله سبحانه وتعال‎ 

. حى يَطَهُرّنَ 4 [البقرة:7؟7؟]‎ Sm gi 5 فى الْمَحِيضٍ ولا‎ LITE 
كان حيض المرأة منذ أزمنة بعيدة وحتى عهد قريب » لغرًا محيرًا لا‎ 
يعرف الناس له تفسيرًا .. وكان الناس يثيرون حوله الأساطير » ويعتقدون‎ 
القوى الشريرة » ولم يكتشف العلم حقيقة‎ dy بالنسبة له في الخرافات‎ 
إلا حديئًا‎ qadd والأضرار التى تنشأ من الاتصال الجنسي أثناء‎ » Gat 
جلا حوالي سنة ۱۹۹۷م . ويقول العلماء .. ( إن هناك دورة حيوية‎ 
للجرائيم لضارة بالمهبل » وكذلك للميكروبات المفيدة به .. وتقوم‎ 
الميكروبات المفيدة التى تسمى ( عصويات دودرلين ) بتكوين وسط‎ 
نذا‎ JAĦBU 83 الضارة فيه‎ gH هل‎ a dil 
6 وتكاد تختفي تماما أثناء الحيض‎ c عصويات دودرلين المفيدة في النقصان‎ 
وبذلك يختفي الوسط الحامضي القاتل للجراثيم » ليحل محله وسط قلوي‎ 
تتكاثر فيه الجراثيم الضارة » حيث لا تجد أي مقاومة لها . وهكذا نرى أن‎ 
يكون أثناء الحيض بدون‎ eC الجهاز التناسلى الخارجى في المرأة ( المهبل‎ 
دفاع ضد الجر اليم الضارة » التى تتكائر فيه تكائرًا شديدًا في هذا الوقت‎ 
كما يتكاثر معهما أيضا طفيل آخر هو ( التركوموناس ) » الذي يسبب‎ 
التهاب المهبل .. وقد يصل عدد الجراثيم الضارة بالمهبل أثناء الحيض إلى‎ 
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ستين مليون جرثومة في السنتيمتر المربع الواحد .. وجميع هذه الجيوش من 
الجراثيم الضارة c‏ تحاول أن تقتحم جدار المهبل والرحم » إلا أن تيار دم 
الحيض يجرفها إلى الخارج » وذلك طالما أنه لم يحدث اتصال جنسي بين 
المرأة الحائض وزوجها في هذا الوقت » أما إذا حدث اتصال جنسي في هذه 
الفترة » فإن جيوش الجراثيم وطفيل التركوموناس تهاجم الأعضاء 
التناسلية للرجل والمرأة Be‏ ¢ وتصيبهما بالأذى والضرر ) 7 وهكذا نرى 
أن العلم قد اكتشف حديئًا جدًا الأضرار all‏ تصيب الرجل والمرأة معا 
ضد قيامهما بالمباشرة الجنسية أثناء الحيض . يقول العلماء أيضًا : إنه بعد 
انقطاع الحيض L‏ فإنه يجب إزالة آثار الدم بالماء » وذلك لإزالة الجراثيم 
الضارة c‏ عندما ينقطع تيار دم Gad‏ الذي كان يدفع تلك الجراثيم إلى 
الخارج . وهكذا نرى أن الآية القرآنية قد نهت المباشرة الجنسية أثناء 
ا لحيض » بسبب الأضرار والأذى الذي ينتج عن ذلك . وكذلك نرى أن 
الآية القرآنية Cal‏ » قد أمرت بالتطهر وبإزالة آثار الدم بعد انقطاع فترة 
الحيض . لقد ذكر القرآن كل ذلك منذ أربعة Us jie‏ حرصًا منه على 
مصلحة البشر dey‏ صحتهم » في الوقت الذي لم يكن أحد في العالم كله 
يعرف سر الحيض » هذا السر الذي كانوا يعتبرونه في هذا الزمان لغرًا 


# 


حبرا ! 


د اد مد اد د 


. حسن يوسف : العلم يقول : القرآن هو الحق (ص٦۷) مرجع سابق‎ CD) 


ide‏ الممتدين الإسلامية 


TM‏ الحقائق العلمية المحاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 


الیم الاب 
حقيقة الأذى الناتج عن الإنجاب من المحارم والأقاربٍ ب 


N ع أن قو فراعو وم‎ kif 


st‏ و 


ae is f; sajf zi وات آلا خت ۽ وامهشُڪم‎ 

SSS i فى حُجوركم‎ gl sata ie il-kant آلرّضَعَةٍ‎ 
وََلتِلُ أنتَآيكُمْ‎ cele CUS Sb پهن‎ IL E513 55 J إن‎ See ES 
Boy hs IL SANT ALE of Sally, ĦATI 
. [النساء:77]‎ 4 L$ (sab of 

حرم القرآن الكريم على الإنسان أن يتزوج ممن ذكر في الآية فأي حكمة 
ذلك ؟! لقد ظلت هذه الآية 33,5 » ونحن نجهل الأسس العلمية التي 
تحتويها » حتى ظهرت علوم العصر الحديث تتحدث عن معجزة القرآن 
العلمية . 

« يقول علم الوراثة » إن الأبوين إذا كان بينهما صلة في الدم » أي صلة 
قرابة » تزاوجًا » كان ذلك تزاوج أقارب » وسمي نسلهما تربية الأقارب 6 
وإذا d‏ يكن بينهما هذه الصلة c‏ فإن كان كل منهما بعيدًا عن الآخر » غريًا . 
عن دمه وعائلته » سمي زواجهما تزاوج الأباعد » وسمي نسلهما تربية 
الأباعد . وقد قام العلماء بدراسة أثر هذا التزاوج » منهم « كرمب » عام 
۳ م و« ويتسمايوس » عام Dy VANE‏ فايزمان » في عام VAQA‏ و« كاسل » 
في عام 1405 و « مونكهاوس » في عام ۱۹۱۱ و« هايد »في عام NAVE‏ 
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و«أيست » و« جونز » في عام ١914‏ بتجارب واسعة على أجيال متعددة 
في الكائنات الحية » وشوهدت نتائجها التي ضمنوها علم الوراثة » sly‏ 
يتلخص أساسها في أن زواج الأقارب يسبب ذرية آفرادها على استعداد 
للأمراض » وبها عيوب خلقية » وأن درجة التناسل تقل حتى تصل إلى 
العقم c‏ أما تربية الأباعد » فإنها SE‏ بنتائج على عكس ذلك 1 كما تزيد 
عليها نتيجة عرفت باسم قوة الخليط » ويقصد بها أن النسل الناتج من 
تربية الأباعد » يفوق كلا من أبويه في كثير من صفاته » كما يمتاز النسل 
كذلك بزيادة الوزن » وقوة مقاومته للأمراض وسرعة النموء وقلة 
ATI‏ 
وهذه النظرية تفسر لنا الآية الشريفة € كما تفسر ما أوضحه القرآن 
الكريم » من أن سيدنا نوح أخذ معه في سفينته من كل كائن حي زوجين 
اثنين » ولیس زوجا واحدا » ليعمل على زواج أباعد ما أمكن 6 فلا يتزوج 
الولد أخته » إذ إنه بعد الطوفان يريد تعمير الدنيا مرة أخرى » فهل في 
القرآن بعد ذلك الإعجاز العلمي شك ؟! 
[فصلت:1:7] 


t-t 


. مرجع سابق‎ (V9 5 عبد الرازق نوفل : الله والعلم الحديث (ص‎ )١( 


ide‏ الممتدين الإسلامية 


IA‏ الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 


cdubl‏ الحاحس 
حقيقة الأذى الناتج عن الإسراف A‏ الأكل 

و رفوا b‏ لاحت spe‏ [الأعراف:81] . 

لعل هذه الآية أحق أن تعتبر LOLS‏ لحياة الإنسان » ودستورًا صحيًا 
لمعيشته » فقد bop‏ يحفظ على المرء حياته وصحته وشبابه في BUM‏ 
قليلة جمعت علمًا وطبًا يربو ما كتب فيه على عشرات الكتب . 

فالإسراف في الأكل حتمًا يؤدي إلى السمنة » وكل ما زاد عن الوزن 
الطبيعي للجسم فهو حمل ثقيل على الأعضاء الرئيسية » ويقول الدكتور 
« سالم محمد » : إن القلب الذي هو مضخة ماصة كابسة » يرفع الدم من 
هنا ليدفعه إلى هناك c‏ وهو عضو في الجسم عليه أن يؤدي عمله المستمر 
الذي لا ينقطع 6 ولا شك أن القلب الذي يقوم بالخدمة بجسم يزن ثمانين 
كيلو جرام » أقل Mage‏ وإرهاقا من زميله الذي يخدم جسمًا يزن مائة 
كيلو . ويقول الدكتور « جورج صبحي € في محاضراته في علم الأمراض 
الباطنية : 

إنه يجب تنظيم المطبخ المصري الذي ورثناه » وأن نطهر من السمن 
والدهنيات والمواد الحريفة » وزيادة الوجبة مما يفتك بالمعدة » ويهد كيان 
الكبد ويصلب الشرايين » ويفني القلب » أما الدكتور « محمد زكي شافعي ٠»‏ 
زغل e ciel Ade‏ رل دان من اتاو اسم 
الإعداد للأمراض المعدية والحادة والإنذار السيئع للعمليات الجراحية » كما 
تعد بالتهاب حوصلة المرارة 0 وحصواتها . والتهاب المفاصل » ودوالي 
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الباب الثاني : الحقائق العلمية الإنسانية ۱۲۹ 


الأطراف وارتشاح عضلات القلب » والنزلة الشعبية المزمنة » والذبحة 
الصدرية » والتوقي من السمنة أول ما يلزم المستعدين لها » وذلك بالإقلال 
E‏ 

ولعل من المشاهد المعروفة » أن أول ما ينصح به الطبيب هو الاعتدال 
في الأكل لكل من المريض والسليم » وقد سبب عدم العمل بهذه الآية 
الشريفة انتشار البول السكري والضغط العالي » وضعف القلب › 
وتصلب الشرايين . 

فهل آن لنا أن نرجع مرة أخرى إلى تفهم القرآن وتفسيره بما أراد الله به 
من علم وحكمة لصالح البشر ؟! أليس ما يقوله الطب في عصر العلم هو 
ما أوصى به القرآن من قديم الزمان ؟ فهل بقي لقارئ بعد ذلك في القرآن 
من شك ؟؟ 


7 IEE ل 7 کے‎ e Speed 
. ما هو شفاء وَرَحْمَه للمؤمِيِين 4 [الإسراء:۸۲]‎ DIZJJJI وَنتزل مِنَ‎ « 


ee‏ عاد د 


)1( عبد الرازق نوفل : الله والعلم الحديث i‏ مرجع سابق ص77١.‏ 


ide‏ الممتدين الإسلامية 


ifa‏ الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكري 


المي السلاس 
حقيقة منافح صوم رمضان وغيره 

أمر الله سبحانه وتعالى في قرآنه الكريم البالغين القادرين BIS‏ بصيام 
A‏ أل فيه الان sila‏ — 
لاس obs h a Ml git‏ فَمَن سهد ic all See‏ 

إن الصيام يحوي من الفضائل ما يزيد على هذه الحكمة . لاسيما ما 
وضح منها في العصر الحديث » فالصيام أحد دعامات الصحة الوقائية 6 
شرع خير الصائم نفسه » فهو صحة للبدن في الدنيا » وتزكية للروح في 
الآخرة » وقد بدأت الهيئات الطبية العالمية تعرف ما للصوم من فضائل 
ويقول الأستاذ / عبد الرازق نوفل في كتاب « الله والعلم الحديث » نقلا 
عن الدكتور ١‏ فائق الجوهري » في كتاب الصوم والنفس : « إن الصوم من 
وجهة النظر الصحية وسيلة لتطهير الجسم LE‏ يحتمل أن يكون به من 
زيادات في السموم الضارة . أو غذاء لا لزوم cat‏ ونحن نجده في 
الموسوعات الصحية تحت باب العلاج بالغذاء» . 

ويقول ME Cal‏ عن الدكتور « روبرت بارتولو » : : لا شك في أن 
الصوم من الوسائل الفعالة في التخلص من الميكروبات وبينها ميكروب 
الزهري » لما يتضمنه من إتلاف للخلايا » ثم إعادة بنائها من جديد  »‏ . 
ويقول MW Call‏ عن كتب المرحوم الدكتور « عبد العزيز إسماعيل » الذي 


)1( عبد الرازق نوفل : الله والعلم الحديث . مرجع سابق ص١۱۸‏ . 
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يقول : « إن الصيام يستعمل Ub‏ في حالات أكثر » وإن كثيرًا من الأوامر 
الدينية لم تظهر حكمتها » وستظهر مع تقدم العلوم c‏ ولقد ظهر أن الصيام 
يفيد Lb‏ في حالات كثيرة وهو العلاج الوحيد في أحوال GAT‏ فللعلاج 
يستعمل في اضطرابات الأمعاء المزمنة » والمصحوبة بتخمر » ويستعمل في 
زيادة الوزن الناشئة عن كثرة الغذاء > وكذلك في زيادة الضغط c‏ أما في 
البول السكري فلما كان قبل ظهوره يكون مصحوبًا LIE‏ بزيادة في 
الوزن » فالصوم يكون بذلك علاجا نافعا ء ولا يزال الصيام مع بعض 
ملاحظات في الغذاء أهم علاج لمذا المرض » والصوم يعتير علاجًا 
لالتهاب الكلى الحاد والمزمن » وأمراض القلب » والصيام مدة شهر في 
السنة يعتبر خير وقاية من كل هذه الأمراض » . 

ويقول Cal‏ نقلاً عن الدكتور « محمد الظواهري » : « إن كرم رمضان 
يشمل مرضى الأمراض الجلدية » إذ تتحسن بعض الأمراض الجلدية 
بالصوم » وعلاقة التغذية بالأمراض الجلدية علاقة متينة » إذ إن الامتناع 
عن الغذاء والشراب مدة ما تقلل من الماء في الجسم والدم » وهذا بدوره 
يدعو إلى قلته في الجلد » وحينئذ تزداد مقاومة الجلد للأمراض الجلدية 
المعدية والميكروبية » ومقاومة الجسم في علاج الأمراض المعدية هي العامل 
الأول الذي يعتمد عليه في سرعة الشفاء » وأن الجسم الذي لا يقاوم 
الميكروب ويدافعه ينهار أمامه » ويضعف SE‏ الدواء المبيد للميكروبات 
مع الجسم القليل المقاومة » . 

وقلة الماء من الجلد تقلل Cad‏ من حدة الأمراض الجلدية الالتهابية 
الحادة والمنتشرة بمساحات كبيرة في الجسم » وأفضل علاج 3 si‏ الحالات 


.١187ص المرجع السابق‎ )١( 
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ide‏ الممتدين الإسلامية 


ey‏ الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 


من وجهة الغذاء » هي الامتناع عن الطعام والشراب لفترة ما » ولا يسمح 
إلا بقليل من السوائل البسيطة . وقلة الطعام تؤدي إلى نقص الكمية التي 
تصل منه إلى الأمعاء » وهذا بدوره يريحها من تكاثر الميكروبات الكامنة بها 
وما أكثرها c‏ وعندئذ يقل نشاط الميكروبات المعوية » ويقل إفرازها للسموم 
وبالتالي يقلل امتصاص تلك السموم من الأمعاء » وهذه السموم تسبب 
العدد الكثير من الأمراض GUL‏ » وأن الأمعاء لبؤرة خطرة من البؤر 
العفنة التي تشع سمومها عند كثير من الناس » وتؤذي الجسم والجلد 
وتسبب لما آمراضًا لا حصر UB‏ » وشهر الصيام هو شهر هدنة للراحة من 
تلك السموم وأضرارها c‏ والصيام كذلك علاج لأمراض زيادة الحساسية › 
وآفراقن eee SH‏ وقول jee Gl‏ الکسس 
LS‏ » الحائز على جائزة نوبل في الطب والجراحة : ١‏ إن الجوع الذي 
يحدث بالصوم يحافظ على cle‏ وتنشيط وظيفة التكيف » وأن الجماعة التي 
فرضت الصوم على الإنسان ثم فرضته الأديان حافظت على بقاء الجنس 
البشري ولولا الصوم لما استمرت حياة الإنسان .. والصوم الذي يحدث » . 

ومن ذلك يتضح أن الصوم وقاية » بل وعلاج من أمراض عرف أنها 
انتشرت بالتمدن والرفاهية وهذا هو السر في أن الصيام في الإسلام أشد 
منه في الأديان السابقة ؛ OY‏ الإسلام وهو آخر الشرائع السماوية » جاء في 
زمن نحتاج فيه إلى وقاية من أمراض تزداد كلما زاد الترف . | 

هذا من الناحية الطبية » العضوية الوقائية » أما من الناحية الخلقية فإن 
النشاط العقلي والجسدي يزداد جوع الجسم H‏ 
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اطيج الأول 
حقيقة نحمة النوم 

US فى‎ LU من قصلو‎ ĠEST, KAT, JIL SO cassie Sag « 
KUL XI WEG} . [الروم:17]‎ » ter AS 

إن من أهم ما أنعم الله به على الكائن الحي النوم » وهو في الواقع دليل 
لا يقاربه شك على وجود الله » فالنوم عملية تتم دون أن يكون للإنسان 
foo‏ بها ولا سيطرة عليها فهو في وقت معين تبدأ قواه في التناقص » 
وتعتريه حالة من الاستعداد للنوم » ثم لابد بعد ذلك من أن ينام » وأهمية 
النوم يمكن إدراكها بالتجارب التي أجريت . 

« فقد أجريت تجربة في الحرب العالمية الثانية على مائة متطوع من اليش 
الأمريكي ليظلوا مستيقظين أطول مدة USE‏ وبعد مرور أربع وعشرين 
ساعة أصبحوا Lee‏ متوترين » وبعد ٤٨۸‏ ساعة بدأ بعضهم في ال هلوسة 
وكثير منهم استيقظ من 1١‏ إلى مائة ساعة حيث حدثت لهم أعراض 


- 


لقسيمة . 


وكررت نفس التجربة في عام VSOV‏ وكان بعض المتطوعين المصممين 
على عدم النوم وبعد VO‏ ساعة ظهر الفزع على أحد الرجال وهو يغسل 
يديه في الحوض على أنه يجد Uy Se‏ متعلقا بيديه ووجهه › وأنه لا يستطيع 
أن يغسله » وذكر آخر أن هناك شعرًا في اللبن ورفض أن يشريه » وبعد 
تسعين ساعة ذكر أحد المتطوعين أنه يشعر أنه ليس نفس الشخص الذي 


يجب أن يكون وأنه يبدو كشخص غریب » . 


)1( عبد العزيز (د.عبد الحميد محمد ) : الإعجاز الطبي في القرآن الكريم » ص ٤١‏ » مرجع سابق . 


ide‏ الممتدين الإسلامية 


55 الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن اللكريم 


ولا يخفى علينا وسائل الإعلام ونشرات الأخبار عن فظائع وفضائح 
الأمريكان أن إحدى وسائل التعذيب للأسرى والمسجونين في سجن أبي 
غريب هي جعلهم مستمرين في استيقاظهم عن طريق اسستمرار 
استجوابهم . 

« وفي مسابقة للاستيقاظ صمم أحد المتسابقين أن يظل ٠٠١‏ ساعة 
Ltd thea als, » hin.‏ لا ous‏ الضحك Cuties tul‏ هن أقباء 
وهمية » وبدأ في ال هلوسة وتصور بقعة ( البوية ) على ( الترابيزة ) LES‏ 
حشرة » وجاكتة الدكتور الذي يتابعه ally‏ كانت مخططة ob‏ عليها ديدانا 
تزحف » وبدأ يتوهم أنه في مدينة أخرى 6 وكانت عيناه محتقنتين وعندما 
ترك للنوم فإنه ظل نائما لمدة ثلاث عشرة ساعة متصلة c‏ وعندما استيقظ 
قال JIS:‏ استعدت نفسي التي أعرفها » . 

من أروع ما ورد من آيات الإعجاز العلمي الطي في القرآن تلك الآيات 
التى تتناول النوم لما له من جوانب طبية دقيقة كلها مواعظ وعبر للإنسان 
وهي في مجملها جديرة بالاعتبار والتدبير . 

« ففي النوم يسيطر الجهاز الباراسميثاوي Para Sympathetic‏ 
660 با في ذلك العصب الحائر ie, Vagus Nerve‏ يعمد إلى 
إدخار الطاقة وعدم التفريط فيها ؟ ولذلك يجدر القول بأن عمليات البناء 
الأساسية تجري إبان النوم .. كما أن اليقظة والحركة والعمل من أهم 
عوامل إهدار الطاقة التي هي أساس المدم المستمر الذي يقابل عملية البناء 
المستمرة أيضا . 
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مع النوم تسترخي عضلات الجسم وتقل سرعة نبضات القلب ويقل 
نشاط all‏ حيث تأخذ خلاياه قسطا من الراحة والاستجمام » حتى أنه 
يكون معزولاً LU‏ عن الوجود الخارجي لكن ليس في حالة همود وخمود 
مطلق .. فإن الأحلام والرؤى ذاتها دليل قوي على وجود حركة ديناميكية 
مستمرة في المخ رغم عزلته » لكن مع ارتخاء عضلات الجسم كلها نرى 
صنفا من العضلات يزداد توترًا وقوة ولا maż‏ للقانون العام تحت تأثير 
النوم مثل عضلات فتحة الشرج وفتحة الإحليل من جهة المثانة البولية 
حيث يكون هذا التقبض لتلك العضلات ماسكا ومانعًا من حروج البول 
والغائط c‏ ولولا هذه الخاصية الدقيقة ما كنا ننعم بالحياطة والنظافة . 

ثم إن القلب والجهاز الدوري يمارس عمله بانتظام وبدقة ولا يتوقف 
البتة على الرغم من OS‏ الجسم في جملته ويكاد معزولاً تمامًا عن الوجود 
الخارجي » وني حالة انفصال كلي bb‏ العضلات اللاإرادية Involuntery‏ 
65 وكذلك الجهاز اللاإرادي Autonomic System‏ يقوم 
بعمله بانتظام في النوم مثل اليقظة وني الليل كنهار من غير توقف . 

لاحظ علماء الغدد الصماء OU ge bly‏ بعد دراسات عميقة جادة أن 
معدل إفراز هرمون النمو Growth Hormone‏ يزداد في الساعتين 
الأوليتين من النوم فضلاً عن حكمة أخرى بالغة الخطورة والأهمية وهي 
أن الأطفال ينالون قسطًا وفيرًا ولساعات طويلة وهذا يكون حافظًا أكثر 
ومثيرًا أقوى لزيد من الإفراز الكثير لحرمون النمو الذي يعمل على 
الإسراع بنمو الطفل » . 


)1( الجميلي (د.السيد ) : الإعجاز العلمي في القرآن الكريم Ves‏ مرجع سابق . 


ide‏ الممتدين الإسلامية 


iii‏ الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 


ill dab 
حفيفة سكرات الموت‎ 

يقول الله تعالى في سورة ق ( وَجَآءْتْ CMS Boog TER‏ دت 
مِنْهُ تيد 4 [ق:19] . 

أي أن للموت سكرات » أي تخدير » ويطابق هذه الآية 6 الآية 

مد 

الشريقة : « الله يتوف الأنفسَ حين موْتِها JIS‏ )2 تمتفى منايها فيمسك 
ii Mi‏ ا کے | ال سرج كو )د fid‏ 
gi‏ قى ka SOTA eg Spall tle‏ 

فجعل المولى القدير ‏ النوم وفاة قصيرة » وجعل الموت شبيها بالنوم » 
وفي كلتا الحالتين لا يتأثر الإنسان بها كثيرًا وهذا ما قرره القرآن . 

يقول الأستاذ عبد الرازق نوفل نقلاً عن شهادة طبيب إنجليزي من أقدر 
الأطباء » هو السير « جيمس جودهرت » وقد حرص أيام كان في أحد 
المستشفيات الكبيرة » على أن يشهد احتضار كل مريض غشيته سكرة 
الموت . وقد انتهى إلى رأي قاطع نصه : ( ليس في الموت ما يفزع من 
حضرته الوفاة فإن الحجاب الفاصل بين الدنيا والآخرة لا يعدو أن يكون 
غمامة يخترقها المرء وهو لا يكاد يشعر ) . 

وقد wit‏ هذا الرأي بعض الأطباء الممتازين كالسير « بنيامين بزوري ٠»‏ 
والسير « ويليام أوسلر » والدكتور « الفرد وستر » ''' يقول الأستاذ عبد 
الرازق نوفل أيضًا : « والعلم الطى الحديث » يقول : إن حالة الاحتضار 
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هي حالة تخدير » إذ إن كل خفقة تكون أضعف من التي تسبقها في قدرتها 
على ادقع الثم B‏ عزوق Yb € ull‏ ما اعنظره مع c pall‏ خامرت الم 
سكينة وراحة » مرجعها إلى نضوب معين نشاط البدن » وعندئذ يسترخي 
DAJI‏ » ويستقبل الإنسان روع أحداث ٠ Gl‏ 

ومن عجب أن الألفاظ التى تخيرها العلماء من المرضى في حالة 
الاحتضار » في دراسة حديثة على ٠۲۲۹‏ مريض محتضر في هذا COLA‏ 
هي BW‏ المترجمة للقرآن الكريم من تشابه الموت للنوم » وسكرة الموت » 
وبقاء الحياة c‏ وكان ote‏ هذه الكلمات 04 من كل ٠١‏ كلمة بعد الموت 
فهل بعد ذلك من دليل على إعجاز القرآن 19 

ee‏ ماد علد 


5 ۲٠۱۲ص المرجع السابق‎ )١( 
AM المرجع السابق ص‎ (f) 


ide‏ الممتدين الإسلامية 


Agee‏ الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 


الین CAM‏ 
حقيقة أن الجلد هو مركز الإحساس بالألم 
يقول الله سبحانه وتعالى عن جلد الإنسان : 


EE ضمت جُلُودُُم‎ UB كرو اتا سَوَفمْصْلِوم كارا‎ nll yp 
. [النساء:”ه]‎ OIG لِيَدُوقوأ‎ ze جُلُودًا‎ 

يخبرنا الله عز وجل في الآية القرآنية Ob‏ الكافرين وهم يتعذبون في نار 
جهنم » فإنهم كلما احترقت جلودهم من النار » فإنه سبحانه يبدلهم جلودًا 
جديدة » لكي يحسوا بألم النار وعذابها . جاء في المتتخب : « إن الذين 
جحدوا البينات وكذبوا الأنبياء سوف ندخلهم النار التي تكوى بها 
جلودهم c‏ وكلما فقدت الإحساس بالعذاب بدهم الله جلودًا غيرها 
جديدة ليستمروا في ألم العذاب » إن الله تعالى غالب على أمره » حكيم في 
فعله » يعذب من جحد به pel‏ على ذلك حتى مات » . 

جاء في المامش رقم )١(‏ ما يلي : « تدل الآية الكريمة على شدة العذاب 
الذي يتعرض له أصحاب النار بدليل ما تقره الحقيقة العلمية من أن 
الأعصاب المنتشرة في طبقات الجلد هي أكثر الأعصاب حساسية لختلف 
المؤثرات من حرارة وبرودة » ”". 

ومن الثابت علميًا الآن أن الجلد هو مركز الخلايا الحسية عند الإنسان 
فقد « كشف علم الطب عن الإعجاز في هذه الآية الكريمة بعد نزوها 


)1( المنتتخب في تفسير القرآن ص۱۱۸ مرجع سابق . 
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بقرون عديدة وهي أن أعصاب الألم تنتشر في الطبقة الجلدية » وأن الطبقة 
الجلدية حساسة تشعر شعورًا مرهفا دقيقا بأية لمسة وأية صدمة Lic‏ 
الأنسجة والعضلات والأعضاء الداخلية فالإحساس فيها ضعيف › 
ولذلك يعلم الطبيب أن الحرق البسيط الذي لا يتجاوز الجلد يحدث ألا 
شديدًا بخلاف الحرق الشديد الذي يتجاوز الجلد بعد ما تأكله النار إلى 
الأنسجة » فإنه بالرغم من شدته وخطره لا يحدث ألما كثيرًا » . 

« وفي الآية القرآنية إشارة سريعة إلى حقيقة طبية d‏ يصل إليها علم 
الطب إلا حديئًا .. ويقول العلم الطي أن حوالي +14 من أعصاب 
الإحساس بالألم موجودة في جلد الإنسان » وقد جعلها الله عز وجل هكذا 
لفائدة الإنسان » حيث إن الجلد هو خط الدفاع الأول لجسم الإنسان ضد 
أي شىء يهاحمه » سواء OUST‏ مكروبًا أو أي شىء آخر ؛ ولذلك يجب أن 
يكون Colm‏ بدرجة كافية » حتى يقوم دون Sik‏ لإنذار ينبه به الجسم 
لكي يدفع عنه الخطر القادم . 

هذه هى فائدة الجلد للإنسان وهو يعيش في حياته الدنيا .. أما في 
الآخرة » فإن هذه الفائدة تتحول بالنسبة للكافرين إلى وسيلة خطيرة 
يذوقون بها العذاب والألم في نار جهنم !!» . 

« ولقد كان التأمل في هذه الآية الكريمة وما تضمنته من حقيقة علمية 
سببًا لأن يعلن واحد من أكبر علماء التشريح في العام وهو « د. تاجاتات 
تاجسون » إسلامه أثناء المؤتمر الشامن للإعجاز العلمي للقرآن بمكة 
N‏ 


)1( صدقي ( نعمت ) معجزة القرآن ص VAS‏ دار الاعتصام c‏ الطبعة الثانية ۱۳۹۸ ه - 
۸م . 

(۲) حسن يوسف : العلم يقول : القرآن هو الحق » ص CAN‏ مرجع سابق . 

)1( المليجي (د.عاطف قاسم ) من روائع الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ص ٠۳١‏ النهار للطبع 
والنشر والتوزيع ط الأولى 7٠١ le‏ م. 


ide‏ الممتدين الإسلامية 


VEY‏ الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 

وإذا كان العلم قد اكتشف هذا السر العجيب عن الجلد وهو أنه مركز 
الإحساس في الإنسان » Ob‏ هناك أسرارًا أخرى عن الجلد ما زال العلم 
عاجرًا عن كشف أسرارها إلى يوم الناس هذا ومن النوع الأخير . إشارة 
القرآن إلى أن هناك إدراكا من نوع ما للجلد في عدة آيات من سورة 
فصلت : قال تعالى MALL wile Ak Ligh LIĠI Bop:‏ وَأبَصرهة 

9 

K passi;‏ نوأ يَعْمَلُونَ B‏ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ Uie Bagh I‏ قَالُوا 
أنطقنا آله الى أنطق B‏ سىء 55 SAL‏ ول DAL als BF‏ وَمَا 
أن الله لا ;26 $ US‏ تَعْمَلُونَ 4 [فصلت:۲۲-۲۰] . 

والشيء الذي يدعونا للتأمل هو لماذا التفت الكفار لجلودهم دون 
سمعهم وأبصارهم بقوهم ħi‏ لِم شهدم Li‏ 4؟ 

كما بين القرآن أن الجلد جهاز متقدم للشعور العام والشعور الإيماني 
على وجه التخصيص . وقال تعالى : 3 أَقَمَن شرح آله ode Asia‏ فَهُوَ 


عكر ع اك ےر کرو وا رو ب a ee.‏ 
JB‏ تور مِن A‏ فويل لِلقَسِيَة قلويكم من ذكر الله GTS!‏ صلل gree‏ 3© 
PI rt sg‏ 


oak‏ عع قدت عن ata as ki. ek‏ ر 
sis) OS bi‏ الخديث كبا متَشَبهًا مثان ae‏ مته جلودُ Cull!‏ 
a ee en eee fa Suet ef. — 247%.‏ ر ر oe‏ ره 
RS‏ ربكم ثم تلين جلودهم وقلوبهم JI‏ ذكر الله ذالك هدى الله Saye‏ 
jil Seow sq‏ = مهو درم < 
e‏ من FUS‏ ومن يضلل الله فما a‏ مِنْ la‏ [الزمر:۲۲ء ۲۳] . 


فهل يقدم العلم تفسيرًا يكشف سر هذا الشعور والإحساس الإيماني 
لالجلد؟*. 


)1( نفس المرجع ص ٠۳۲‏ . 
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الباب الثاني : الحقائق العلمية الإنسانية ۳ 


امیت الرابة 
حفيقة علم البصمات ( الينان ) 
ae eee ‘‏ د ار EO‏ 
يقول الله تبارك وتعالى : $ اتحسب الإنسين الن مجمع عظامهء (© بإئ 
ż o -‏ 
قدرين 5G (653 ol je‏ $ [القيامة:5»7] . 
جاء في معاجم اللغة أن البنان هو أطراف الأصابع ومفرده بنانة ومن 
هنا فالبنان عند العرب الأصابع واحدها بنانة 19 
وخصه الله SUL‏ لأنها « أصغر العظام € €17 وكان الله تعالى يقول 
للذين ينكرون البعث : إننا قادرون على إعادة البنان وهو أدق الأشياء 
وأصغر العظام فكيف أمال بكبيرها ؟! 
وإذا كان المفسر الكبير القرطبى قد ذكر أن الله تعالى خصها بالذكر ؛ 
لأنها أصغر العظام c‏ فإن العلم الحديث « علم البصمات » يكشف لنا سرا 
عظيما عن هذه البنان يتضح معه إعجاز القرآن الكريم » فقد « انتهى 
خيراء البصمات sey‏ الشخصية إلى أن بصمة الإصبع أدل على الونسان 
من أي جزء آخر فيه » فالوجه قد تحدث له عمليات تجميل تغيره » ولكن 
جلد الإصبع لو احترق وتكون مكانه جلد جديد » فإنه يظهر وبه نفس 
الخطوط والأشكال التي كانت في جلدها القديم ويقول العلماء : إن لبصمة 


. ٠٥ص ومختار الصحاح‎ EM انظر المعجم الوجيز ص‎ )١( 
. سابق‎ are ۷۱۳۱/۱۰ (؟) تفسير القرطبي‎ 


ide‏ الممتدين الإسلامية 


١‏ الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 
Ny‏ نعثر على رجلين يشتركان في عشرة من هذه الخصائص لابد من 
امتحان ألف مليون رجل ¢ وعلماء البصمات يبنون حسابهم على امتحان 
اثنتى عشرة خصيصة اتفق عليها رجال الضبط والأمن لكل البلاد » ولن 
نهد اثنين يشتركان في هذه المخصائص الاثنتى عشرة إلا مرة واحدة في كل 
أربعة وعشرين ( بليون ) من الرجال 194 

وفي قوله تعالى of He ad Ji):‏ وى باد 4 تنبيه لعقولنا ولفت 
لأنظارنا إلى دقة صنع البنان وعجيب رسمه وما بجلده من نقوش خاصة به 
وضعها فيه العليم الحكيم لتكون إثبائًا لشخصية المرء وبرهائًا بما تتركه من 
رسوماتها على ما جنت يداه » فسبحان من أقام في اليد شاهدًا على كل ما 
تأتيه وإرغامها على الاعتراف بكل ما تجنيه . 

إن هذه الآية الكريمة دليل جديد وبرهان قاطع على أن القرآن من عند 
الله » إذ من الحال أن يعرف الرسول BE‏ الأمي الناشيء في جبال مكة 
وصحاريها » أن لكل بنان من البشر رسومًا تختلف عن الآخرين » وكيف 
يعرف هذا السر والمجهر لم يكن موجودًا في ذلك الوقت i‏ فهذه الحقيقة لم 
يكشف عنها العلماء إلا في العصر الحديث وبعد بحث دقيق وجهد طويل » 
وموازنة بين أصابع الملايين من الناس وفحصها بالمجهر OO‏ 

وتشر الآية القرآنية إلى أن بعض المنكرين للبعث يقولون : إن الإنسان 
بعد أن يموت وبعد أن Ji‏ عظامه c‏ فإنه لن يبعث بعد ذلك c‏ اعتقادًا منهم ٠‏ 
أنه من المستحيل جمع عظامه بعد أن تكون قد بليت .. وعندئذ يرد القرآن 
)1( صالح (د. سعد الدين ) : المعجزة والإعجاز في القرآن الكريم ص1۹۷ i‏ دار المعارف » الطبعة 

الثانية 1۹۹۳م . 
(۲) نعمت صدقي : معجزة القرآن » ص۱۸۲ ۱۸۳۰ء مرجع سابق . 
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الباب الثاني : الحقانق العلمية الإنسانية £0\ 


ob ma‏ الله BB‏ يوم القيامة لن يجمع عظامهم فحسب » ولكنه سيعيد 
إليهم بصمتهم التى كانت تيز الواحد منهم عن كل آهل الأرض » . 
وبصمة الإنسان لم تكن معروفة وقت نزول القرآن » ولكنه بعد مرور 
قرون طويلة عرف الإنسان هذه البصمة › التي تتخذ الآن وسيلة هامة تميز 
الناس بعضهم عن بعض . 
إن الذي كان يعلم وحده هذه الحقيقة وقت نزول القرآن » هو الله كبك › 
ولا أحد غيره !! 


edit tea 


(' ) حسن يوسف : العلم يقول : القرآن هو الحق ص۸۲ مرجع سابق . 


مختبة الممتدين الإسلامية 


Ta‏ الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 


الین الخامس 
حقيقة الخاتم الإلهي أو( غشاء البكارة ) 

« وهناك معجزة من أعظم معجزات الخالق سبحانه لا يفطن ها الإنسان 
هي بكارة ‏ البنت » > و SEF KT‏ تُبَصِرُونَ ‏ فهذا الغشاء الذي يسد 
طريق الزنا c‏ وهذا الخاتم الإلمي الذي وصفه تعالى في هذا الموضع ليبرهن 
على الطهارة والعفة والصيانة لا يوجد قطعًا إلا فى أنشى الإنسان ؛ لأنه 
بعرت UT Gg Gluy Gli‏ الى اران سكن ott‏ القرد الى هي 
أقرب شبها بالإنسان فإنها مجردة من هذا الخاتم ولا قيمة له ولا لزوم له إذ 
لا فارق عندها بين الزواج وبين الزنا » ولا يقدر هنا الخاتم الإلمي ”" إلا 
الإنسان الطاهر الشريف al‏ الذي يعاف الطهارة ويقدر الطهارة 
ويستنكر القذارة » الإنسان التقي الذي يتأمل بديع صنع الله في السموات 
والأرض a‏ ( وؤ نفس اقلا تَبَصِرُونَ 4 [الذاريات:١7].‏ 

وهذا يؤكد لنا دحض شبه الدارونيين الذين يزعمون أن بين الإنسان 
والقرد وشائج c‏ فإذا كان الأمر كما يزعمون فمن أين أتى هذا الاختلاف 
الفسيولوجي فلا يوجد غشاء بكارة في أنثى القرد . 


eae skate a 


)1( وإذا كان بعض الفتيات الساقطات يحاولن بمساعدة من الأطباء الذين ينقضون شرف المهنة 
وضع غشاء صناعي أو بمعنى أدق - ترقيع غشاء البكارة - فإنه Le‏ يجعلنا نتمسك بالشرف 
والعفة أنه لا يفعل ذلك إلا الساقطات » أما البيوت الشريفة فأنا أشك حتى أنها تعرف معنى 
ترقيع الغشاء ؟! 

)1( نعمت صدقي : معجزة القرآن » ص۱۸۳ مرجع سابق . 
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اليان الثالى 
حقائق علمية تتعلق بالظواهر الكونية 


ide‏ الممتدين الإسلامية 
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الفصل الأول 


إنزال الحديد والطواف الكوني 


ide‏ الممتدين الإسلامية 
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الباب الثالت : حقائق علمية تتعلق بالظواهر الكونية )10 


القسم الأول 
الحقائق الكونية 
اميت الأول 
حقيقة إنزال الحديد 
يقول الحق تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين : 
lal «‏ سلتا miu L‏ واولا ngs‏ الكت apt) Lili,‏ 
لاس tals “ball‏ لويد فيه اس yt‏ وَمَسفِعٌ EU‏ وَلِيَعْلَمَ a‏ مَن 
MAL PAT‏ إن الله قوئ 45236 [الحديد:10] . 
هذه الآية الكريمة من سورة الحديد » تناولت في ثناياها عدة حقائق 
وهي : 
-١‏ أن الله أرسل الرسل وأنزل معهم الكتب ليقوم الناس بالعدل . 
-١‏ أن الله أنزل الحديد » وَأَنْرَلَّا Quad‏ 4 فما call‏ المقصود بالإنزال 
هنا f‏ هل معناه الخلق فيكون معنى مجازيًا » آم أنه إنزال حقيقي ؟ 
۳- أن الحديد فيه بأس شديد » فما هو البأس الشديد ؟ 
- أن الحديد فيه منافع للناس » فما هي ؟ 
4- الله جمع بين إرسال الرسل وإنزال الكتب والميزان وبين الحديد» 
فهل من مناسبة ؟ 


سوف نتحدث عن هذه النقاط بشيء من التفصيل والبيان فنقول : 


ide‏ الممتدين الإسلامية 


١٠‏ الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 


LG ١‏ النقطة الأولى فهي واضحة لا تحتاج إلى بيان وشرح » حيث يمتن 
الله سبحانه وتعالى على عباده بإرسال الرسل ومعهم الكتب السماوية حتى 
تكون ميزانًا يزن به الناس أعماهم إن خيرًا » وإن شرا . 

۲ وأما النقطة الثانية أو الحقيقة الثانية » الله BB‏ يقول Ce‏ على عباده : 

٠ - - - e 7 17 ka £.‏ . 
Wl >‏ الحَدِيدَ 4 فهل الإنزال حقيقي أم مجازي f‏ وما هو رأي المفسرين 
في هذه القضية ؟ وما هو رأي العلم الحديث ؟ 

ba 1, d ‘ eh ae‏ ا ع رك مر سي. 

لقد انقسم المفسرون في تفسير قوله تعالى : ل ABI GIG‏ فريقين : 
الفريق الأول يرى أن الحديد موجود في باطن الأرض i‏ وعليه فيكون 
الإنزال هنا ليس حقيقيا بل له معنى مجازي وهو إما : 

ادا TE‏ 4+ اخ رجاه من العاون MI‏ 

. الحديد ...7 وأنشأناه‎ bale : 4» آَحَدِيدَ‎ idol yy 

٤ظ ast ols‏ 4 : هذا التعبير يشير إلى إرادة الله وتقديره في خلق 
الأشياء والأحداث فهى منزلة بقدره وتقديره . 

وواضح مما سبق أن هذا الفريق يرجح المعني المجازي للإنزال . 

وذهب فريق آخر إلى أنه من الممكن أن يكون المعنى المقصود بالإنزال في 
)١(‏ تفسير الجلالين (ص/۷۱۸) مرجع سابق . 

(۲) المنتخب في تفسير القرآن (ص/۸٠۸)‏ » وتفسير القرطبي (5777/9) » مفاتيح الغيب 
»)507/١15(‏ والزخشري : الكشاف CEVA /E)‏ تحقيق : محمد عبد السلام شاهين . مرجع 


سابق . 
)1( تفسير ابن كثير VE LE)‏ 
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الآية هو معنى حقيقي » ولكن هذا الفريق لم يقطع برأي حاسم في هذه 
المسألة » ومن هؤلاء القرطبى الذي يقول 7" : 

أنه نزل من السماء ويستدل با رواه عمر BB‏ أن رسول الله BE‏ قال : 
١‏ إن الله أنزل أربع بركات من الساء إلى الأرض : الحديد والنار والملح 

(N 

والماء « ; 

وبما رواه عكرمة عن ابن عباس قال : ثلاثة أشياء نزلت مع آدم BEE‏ 
الجر الأسود وكان أشد بياضًا من الثلح » وعصا موسى وكانت من ol‏ 
الجنة » طوها عشرة أذرع مع طول موسى b‏ والحديد أنزل مع ثلاثة أشياء 
السندان والكلبتان والميقعة وهي المطرقة OP‏ وزاد في رواية أخرى : الإبرة . 
وهذا المعنى نقله أيضًا الرازي في تفسيره الكبير SD‏ 

إذا كان هذا هو رأي المفسرين فا هو رأي العلم الحديث ؟ 

لقد أكدت آخر الأبحاث العلمية في العقود الأخيرة من القرن العشرين 
أن الحديد أنزل إلى الأرض إنزالا من خارج المجموعة حيث تكون في نجوم 
عملاقة تسمى النجوم المستعرة تصل درجة حرارتها إلى Ts‏ بليون درجة 

(o). 


a 


)1( تفسير القرطي )9/ CU‏ 

(۲) يقول ابن حجر : أخرجه الثعلي من حديث ابن عمر وني إسناده من لا أعرفه . والحديث 
الأخير رواه ابن جرير وابن أبي حاتم . انظر : الكاني الشاني ني تخريج أحاديث الكشاف 
EVA/E‏ مطبوع بهامش الكشاف تحقيق : محمد عبد السلام شاهين » مرجع سابق . 

)1( انظر التخريج السابق . 

(5) مفاتيح الغيب  (£0V/V0)‏ 

)0( انظر : د. عاطف قاسم المليجي : من روائع الإعجاز العلمي في القرآن الكريم 6 النهار للطبع 
والنشر والتوزيع ‏ القاهرة Tes Valery A + Vb‏ ص١١٠‏ . 


Ayala Yl مكتية المهتدين‎ 


الكون » فوجدوا أن غاز الأيدروجين أخف العناصر وأقلها بناء » هو أكثر 
العناصر انتشارًا فيه » وغاز الأيدروجين وحده يكون أكثر من INE‏ من 
مادة الكون المنظور » ويليه في الكثرة غاز الهيليوم وهو يكون SLB UNE‏ 
العلماء : عنصران هما أخف العناصر المعروفة لنا وأقلها بناء يكونان معا 
أكثر من LAA‏ من مادة الكون المنظور . وباقي أكثر من مائة عنصر تكون 
أقل من ZY‏ لابد وأن كافة العناصر قد خلقت من غاز الأيدروجين . 

وهي ملاحظة جيدة ثبتت صحتها بمراقبة ما يتم في داخل الشمس التي 
تتحد فيها ذرات الأيدروجين لتكون ذرة الهيليوم » ويتحد الميليوم ليكون 
الليثيوم في عملية متسلسلة بطريقة مستمرة تسمى عملية الاندماج 
النووي . 

حينما نظر العلماء إلى الشمس وجدوا أن عملية الاندماج النووي في 
داخلها لا تصل إلى الحديد » فهي تتوقف قبل الحديد بمراحل طويلة ؛ لأن 
الحديد يحتاج إلى حرارة عالية جدا c‏ والشمس لا تتوافر فيها هذه الحرارة » 
حيث إن درجة حرارة لب الشمس تقدر جوالي ٠١‏ مليون درجة مئوية c‏ 
وهذه الحرارة لا تكفي لتكوين الحديد » فنظر العلماء في نجوم خارج 
المجموعة الشمسية فوجدوا نجوما تسمى « بالمستعرات » ووجدوا أنها أكثر 
حرارة من الشمس بملايين المرات » تصل درجة الحرارة في جوف المستعر 
إلى مئات البلايين من الدرجات المئوية » ووجدوا أن هذه هى الأماكن 
الوحيدة في الكون المدرك التي يمكن أن يتخلق فيها الحديد بعملية الاندماج 
النووي » ولاحظوا أن النجم إذا كانت كتلته أقل من أربع مرات قدر كتلة 
الشمس وتحول قلبه إلى الحديد » فإن ذلك يستهلك كل طاقة النجم . 
فينفجر على هيئة ما يسمى ١‏ فوق المستعر » وتتناثر هذه الأشلاء في صفحة 
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الكون فتدخل بقدرة الله في مال جاذبية أجرام سماوية تحتاج إلى هذا 
OD ( MAL‏ 

( من هنا ساد بين العلماء المعاصرين الاعتقاد de saż Ob‏ معادن JALI‏ 
الموجودة في الأرض ٠‏ والتى تشكل غالبية كتلتها » لا يمكن أن تكون قد 
تكونت في الشمس التي لم تصل درجة حرارتها بعد إلى الدرجة المطلوبة 
لتكون تلك العناصر بعملية الاندماج النووي » بل لابد GUS‏ المعادن 
الثقيلة من أن تكون قد تكونت في داخل بعض المستعرات وفق المستعرات 
من النجوم all‏ انفجرت فتنائرت أشلاؤها الحديدية على هيئة وابل من 
النيازك الحديدة وصل إلى أرضنا الابتدائية c‏ ولا كانت غالبية أرضنا من 
العناصر الخفيفة » استقرت هذه العناصر الحديدية في لب أرضنا وساعدت 
على Ugg WSs‏ اا OD‏ 

من هنا فإن علم الجيولوجيا يقرر أن النيكل والحديد قد نزل كل منهما 
إلى الأرض من خارج المجموعة الشمسية . 

« كذلك فإن النيازك وهي الأجسام التي تقذف من الفضاء FILI‏ 
وتتكون من الحديد والنيكل والكوبالت والنحاس والكروم والكربون 
والكبريت والفسفور ... إلخ . يمشل الحديد حوالي /4٠‏ منها وبالنسبة 
للقشرة الأرضية يمثل الحديد 10 من مكوناتها » وبالنسبة للأرض ككل 
يمثل الحديد ATV‏ من مكوناتها » وهذا واضح من الحمرة المشربة بها كثير 
من الصخور والرمال c‏ كذلك أثبتت الدراسات الطبيعية أن باطن الشمس 
)١(‏ النجار (د. زغلول) : من آيت الإعجاز العلمي في القرآن الكريم (۸۸/۲) مكتبة الشروق . 

الطبعة الأولى » ١١٤٠ه/‏ ٠٠٠۲م‏ » وأيضًا : النشواتي ( د. محمد نبيل ) : وجود dil‏ بالدليل 


العلمي ill‏ (ص05) دار القلم » دمشق › الطبعة الأولى aa bet‏ 1996م . 
(۲) غنيم (د. كارم) الإشارات العلمية في القرآن الكريم EX (VY Ge)‏ سابق . 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


525 الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 
التى تمدنا بالطاقة اللازمة للحياة على الأرض » عبارة عن حديد » . 
وإذا كان من معانى ظ UŻAT‏ 4 في القرآن خلقنا وأنشأنا مثل قوله تعالى : 
Be bt‏ عر صمي ر he‏ ; 
$ وّانرّل لكر مِنَ الأنعدم ثمدبيّة ازواج 4 bii jil‏ وهذا صحيح ومراد هنا c‏ 
f‏ 
فالله هو الذي خلق عنصر الحديد وأنشأه f‏ ولكن Cal‏ يكون Usi A‏ 
الحديد . المعنى اللغوي وهو أسقطنا ge‏ أرسلنا إلى الأرض pas‏ 
الحديد من خارج أقطارها ¢ من مصدر وأعلى منها ...€ ħal‏ 
وهذه حقيقة كونية أشار إليها القرآن الكريم من أكثر من آلف وأربعمائة 
عام لم يتوصل إليها العلماء إلا حديكًا جذا . 
(۳) نآتى aba‏ الثالثة أو الحقيقة الثالثة الى تضمنتها الآية وهى ‏ فيه 
«i Ġab‏ فما هو هذا البأس وما حقيقته ؟ 
يقول الله تعالى : « ghad Bad Dadi ell‏ : لأن آلات الحروب 
متخذة منه » ويعتبر الحديد قوة في الحرب والسلم » وليس أدل على ذلك 
من امتياز الحدید وسبائكه المتنوعة بخواص متعددة ومتفاوتة الدرجات A‏ 
مقاومة الحرارة والشد والصدأ والبلى 6 وفي مرونة تقبل المغناطيسية 
وأساسًا لجميع الصناعات الثقيلة ودعامة للحضارات ”". 
)1( عفيفي (د. محمود سراج الدين ) : آيات التوحيد قوانين الله وليست قوانين الطبيعة (ص۲۷۷) 
دار الفكر العربي » القاهرة › الطبعة الثالثة 5157١ه/‏ 197١م‏ . 
)1( الإشارات العلمية في القرآن VY ge)‏ مرجع سابق . 
(۳) المتتخب في تفسير القرآن «(At Age)‏ مفاتيح الغيب »)5٠١١ 509/١5(‏ وأيضًا تفسير 


القرطبى )4/ CVV‏ وأيضًا : تفسير ابن كثير (f'V0/£)‏ » والكشاف (458/4) مرجع 
سابق . 
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ot (1)‏ للنقطة الرابعة أو الحقيقة الرابعة التى أشارت إليها الآية 
الكريمة وهي أن الحديد فيه منافع للناس » فما هي هذه المنافع ؟ 

« الحديد فيه منافع كثيرة منها قوله تعالى poeple}:‏ 
ki AJ‏ [الأنياء:٠۸]»‏ ومنها أن مصالح العالم لا تتم إلا به كالزراعة 
والحياكة وبناء البيوت والسلطنة c‏ أما الزراعة فمحتاجة إلى الحديد وذلك. 
في حفر الأراضي وطحن الحبوب وخبزها ولا يتم ذلك إلا بالحديد c‏ وأما 
الحياكة فمعلوم أنه يحتاج في آلات الحياكة إلى الحديد ثم يحتاج في قطع 
الثياب وخياطتها إلى الحديد » وأما البناء فمعلوم أن كمال الحال فيه لا 
aq‏ تود وان اجات جاه مسار لجا اك وال kl‏ 
بالحديد » وعند هذا يظهر أن أكثر مصالح العالم لا تتم إلا بالحديد» . 

هل تقع المنافع الكثيرة للحديد الذي أنزله المولى تبارك وتعالى من خارج 
المجموعة الشمسية إلى باطن الأرض » عند هذا الحد فقط ؟ 

كلا c‏ فللحديد ١‏ منافع جمة للكائنات الحية إذ تدخل OLS yo‏ الحديد في 
عملية تكوين الكلورفيل وهو المادة الأساسية في عمليات التمثيل الضوئي 
التي Ley‏ عنها تنفس النبات وتكوين البروتوبلازم الحي » وعن طريقه 
يدخل الحديد جسم الإنسان والحيوان » ويدخل الحديد في تركيب 
بروتينات النواة « المادة الكروماتينية » في الخلية الحية » كما أنه يوجد في 
سوائل الجسم مع غيره من العناصر » وهي أحد مكونات الهيموجلوين 
( المادة الأساسية في كرات الدم الحمراء ) ويقوم بدور هام في عملية 
الاحتراق الداخلي للأنسجة والتمثيل الحيوي بها » والحديد يوجد كذلك 
في الكبد والطحال والكلى والعضلات والنخاع الأحمر ويحتاج الجسم إلى 


. مرجع سابق‎ )1٠١ /٠١( مفاتيح الغيب‎ )١( 


مختبة الممتدين الإسلامية 


55 الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 
كمية من الحديد يجب أن يزود بها من مصادره المختلفة » فإذا نقصت 
تعرض الإنسان لعدة أمراض أهمها فقر الدم » '". 

(o)‏ نأتي للنقطة الخامسة والأخيرة التي أشارت إليها الآية الكريمة 
وهي : ما وجه المناسبة في جمع الآية الكرية بين الكتاب والميزان والحديد ؟ 

« والجواب على ذلك أن المناسبة عظيمة والإشارة حكيمة 1 فإنا إرسال 
الرسل وإنزال الكتب » والقسط بين الناس » يستلزم قوة » وهذه القوة لا 
شك أنها كامنة في هذا الحديد الذي خلقه الله للبشر » فهو قوة في الحرب » 
والسلم Gs‏ 

والإمام فخر الدين الرازي ينقل عدة أقوال في وجه المناسبة بين الكتاب 
والميزان والحديد أهمها : 

أن الكتاب فيه قوة نظرية ؛ لأنه يميز الحق من الباطل 6 والحجة من 
الشبهة c‏ والميزان إشارة إلى القوة العلمية ؛ لأنه هو الذي يتميز به العدل 
عن الظلم والزائد عن الناقص 6 والحديد فيه بأس شديد وهو زاجر للخلق 
عا ee‏ 

وقبل أن نختتم هذا الإعجاز العلمي الرائع والذي تضمتته الآبة 
الكريمة » نود أن نذكر وجه آخر وليس أخير لآية الحديد وهو :رقم 
سورة الحديد يساوي الوزن الذري للحديد 6 ورقم الآية في السورة يساوي 
العدد الذري للحديد. 


. المنتخب في تفسير القرآن (ص8١8) مرجع سابق‎ )١( 

0( العبادي ( عبد الله عبد الرحيم ) : العلم الحديث حجة للإنسان أم عليه » القسم الأول 
CAT 2)‏ دار الثقافة » قطر » الدوحة » الطبعة الأولى 6:٠4١ه/‏ 1586م . 

)1( مفاتيح الغيب )840/10( 
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ا ا اا 

فرقم السورة itl, (oV)‏ له ثلاثة نظائر وزنها الذري »كم 
oY‏ . 

ورقم الآية ١‏ والعدد الذري للحديد c ۲١‏ فإذا أخذنا بالرأي القائل 
بأن البسملة آية من السورة يكون رقم الآية 11 مساويا للعدد الذري 
للحديد 07 

فاي إعجاز أعظم من هذا الإعجاز !!! 


د د د اد 


CLV) الإعجاز العلمي ني القرآن الكريم‎ OUT النجار (د. زغلول ) من‎ )١( 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


25 الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 


ill dadi 
الطواف سنة الله في الكون‎ 
نأتي إلى حقيقة كونية أخرى أشار إليها القرآن الكريم وهي الطواف‎ 
والدوران وملخصها : أن كل ما في الكون يطوف ( يدور) من الذرة إلى‎ 
. . المجرة‎ 
يقول الحق تبارك وتعالى موضحا هذا القانون العام في الكون‎ 
وعم‎ B لعل‎ yl لِك تقد‎ Wi fend ری‎ bbb 


ol G لا آلء , ا‎ © yal ipatti حت‎ jhe 4558 
TAL uJ ee Ea 285 سايق لبا"‎ JJIS و‎ jal) ai 


.Iċ- 


يقرر القرآن الكريم في الآيات السابقة بقة أن الشمس تدور وتتحرك وعبّر 
we‏ القرآن باللفظة ( تجري ) » كما قرر القرآن أنها تجري لمستقر لما فما هو 
هذا المستقر ؟ 


وما معنى > SS‏ فی فَلَِيَسَبََحُوَ » ؟ 

e chap hbctal 

(1) أن المراد هو مستقرها المكاني وهو تحت العرش JIU‏ ما روي عن 
أبي ذر قال : كنت مع رسول الله bE‏ المسجد حين غربت الشمس فقال 
كك : « يا أبا ذرء أتدري أين تذهب الشمس ؟ » قلت : الله ورسوله أعلم 
قال ب : « فإنها تذهب حتى تسجد بين يدي ربها BB‏ فتستأذن في الرجوع 
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فيؤذن ها وكأنها قد قيل ها ارجعي من حيث جئت فترجع إلى مطلعها وذلك 
OO ta‏ 


(1) ظ لِمُسَتََرَلَهَ 4 أي لوقتها ولأجل لا تعدوه » قيل : هو انقضاء 
الدنيا وقيام الساعة ”" . 


(۳) وقرأابن مسعود وابن عباس - رضي الله عنهم : « والشمس GA‏ 
لامستقر لها » أي لا قرار لها ولا سكون » بل هي سائرة ليلا ونهارًا لا تفتر 
ولا تقف كما قال تبارك وتعالى : « SI SALA‏ الشمس وَآلْقَمَرَدَآيِبَيّنِ 4 أي 
لا يفتران ولا يقفان إلى يوم DALLI‏ 


بسرعة قدرت بحوالي VY‏ ميلا في الثانية » ولكنها - في دورانها مع المجرة 

التي هي واحدة من نجومها - تجري ضمن نجوم المجرة بسرعة ١7١‏ ميلا في 
(O su‏ 

2  » الثانية‎ 


)1 رواه البخاري » كتاب بدء الخلق » Ve‏ » باب صفة الشمس والقمر بجحسبان » رقمه (۴۱۹۹) » 
انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري )1/ (PEN ۳٤۲‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي » 
ومحب الدين الخطيب c‏ دار الريان للتراث » الطبعة الثانية AVE OY‏ 1۹۸۷م . 

(۲) تفسير القرطي (۸/ COVE‏ 

(۳) تفسير ابن كثير (۳/ COV‏ والزغشري : الكشاف )١1/4(‏ تحقيق : محمد عبد السلام 
شاهين . دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان » الطبعة الأولى Lat Va‏ 1596م . 

ast (£)‏ ( د. عبد العليم ) المنهج الإيماني للدراسات الكونية في القرآن الكريم (ص5١)‏ الدار 
السعودية للنشر والتوزيع » جدة » الطبعة الثالثة /41اه/ 1۹۸۷م . 


مختبة الممتدين الإسلامية 


iy‏ الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 


JIĠ وك فى‎ B القرآن الكريم أن الشمس والقمر والليل والنهار‎ sis 
2ك‎ 
١ ابن كثير‎ 
التى تعني كما يقول الراغب‎ Sys p ونلاحظ هنا كلمة‎ 
السريع في الماء وني المواء » يقال : سبح سبحًا‎ Al الأصفهاني : السبح‎ 
. "”6 وسباحة واستعير لمر النجوم في الفلك نحو « وكل في فلك يسبحون‎ 
: وجاء في تفسير الظلال‎ 


KU EL eB SD‏ والشمس تدرو حول نفسها ء وكان 
المظنون أنها ثابتة في موضعها الذي تدور فيه حول نفسها . ولكن عرف 
أخيرًا أنها ليست مستقرة في مكانها » إنما هي تجري » تجري فعلا » تجري في 
اتجاه واحد في الفضاء الكوني اهائل بسرعة حسبها الفلكيون Gy‏ عشر 
tLe‏ في الثانية ! والله - ربها لخبير بها وثجريانها وبمصيرها يقول : إنها 
تجري لستقر ها » هذا المستقر الذي ست ستنتهي إليه لا يعلمه إلا هو سبحانه c‏ 
ولا يعلم موعده سواه . 
أرضنا هذه وأن هذه الكتلة الهائلة 5 رر ى 4 انا لأ نيفده 
شيء » ندرك طرفا من صفة القدرة التي تصرف هذا الوجود عن قوة وعن 
علم UNS ١‏ تقدير العريز الْعلِيمٍ 4 '". | 

لاا الشمس HA‏ ها أن تدرك الْقَمَرَوَلَا اليل JIĠU‏ وكلٌ فى ib‏ 


JOĦA/TO) VY والرازي : مفاتيح الغيب » المجلد‎ 6 COVE {TD تفسير ابن كثير‎ OY) 
. الأصفهاني ( الراغب ) المفردات في غريب القرآن (ص177)‎ (1) 
. )5958/6( في ظلال القرآن الكريم‎ )*( 


http://www.al-maktabeh.com 


الباب الثالث : حقائق علمية تتعلق بالظواهر الكونية 5 


Dyes 
يتجاوزه في جريانه أو‎ Ve مدار‎ għa لكل نجم أو كوكب فلك‎ « 
فالمسافة بين‎ c دورانه » والمسافات بين النجوم والكواكب مسافات هائلة‎ 
» أرضنا هذه وبين الشمس تقدر بنحو ثلاثة وتسعين مليونا من الأميال‎ 
والقمر يبعد عن الأرض بنحو أربعين ومائتى ألف من الأميال » وهذه‎ 
Lite sab هدا ون‎ Jl بذك سين تعاض‎ Ed عا لت‎ de العافت‎ 
الشمسية وأقرب نجم من نجوم السماء الأخرى إلينا » وهو يقدر بنحو أربع‎ 
سنوات ضوئية » وسرعة الضوء تقدر بستة وثمانين ومائة ألف من الأميال‎ 
بنحو مائة وأربعة‎ Le في الثانية الواحدة ! (أي إن أقرب نجم إلينا يبعد‎ 

مليون مليون ميل ! ) . 

وقدر الله الخالق هذا الكون المائل أن تقوم هذه المسافات الطائلة بين 
مدارات النجوم والكواكب » ووضع تصميم الكون على هذا النحو 
ليحفظه بمعرفته من التصادم والتصدع ‏ حتى يأتي الأجل المعلوم - 
فالشمس لا ينبغي لا أن تدرك القمر ء والليل لا يسبق النهار » ولا يزحمه 
في طريقه ؛ OF‏ الدورة التي تجىء بالليل والنهار لا تختل أبدًا فلا يسبق 
أحدهما SI‏ ان Lob Al jazz‏ 


وک ف سبحو » .. 

وحركة هذه الأجرام في الفضاء أشبه بحركة السفن في الخضم الفسيح › 
فهي مع ضخامتها لا تزيد على أن تكون نقطا سابحة في ذلك الفضاء 
المرهوب c‏ وأن الإنسان ليتضاءل ويتضاءل » وهو ينظر إلى هذه الملايين التي 
L-EN‏ م p peel‏ التو رق و الكو J EB c BALJI LST‏ ذلنك 
الفضاء c‏ سابحة في ذلك الخضم » والفضاء من U p‏ فسيح فسيح 
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6 الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 
وأحجامها الضخمة تائهة في ذلك الفضاء الفسيح Oe‏ 

ومن هنا يمكن القول أن ظاهرة الدوران أو الطواف شائعة شاملة لما في 
هذ OS‏ جه هن التو إل ال GW‏ تجن إل عل الطيعة أذ 
الفيزياء لنرى ماذا يقول عن هذه الظاهرة العجيبة ؟ 

« فإذا ما بدأنا بالذرة التي لم يرها أحد قط » ولا يطمع في رؤيتها أحد 
ghd‏ هن الصخرغاية tate Yds jed‏ يليد انها Oy SS‏ من نرا 
موجبة وإليكترونات سالبة » ونظرًا للجذب الكهربي بينهما » فإن فاطر 
الفطرة وخالق الذرة سبحانه قضى للمادة بالوجود ومنع انزلاق 
الإليكترون نحو النواة ob‏ جعله يدور حوها ليكتسب بذلك قوة طاردة 
تتعادل مع قوة CALM‏ فيتزن الإليكترون في مداره » وبهذا فإن جميع 
الذرات في هذا الكون تعمل فيها ظاهرة الطواف حيث تدور الإليكترونات 
حول نواة كل ذرة من ذرات العناصر الموجودة في الأرض أو السماء أو ما 
بينهما !! 

وإذا انتقلنا إلى عالمنا الكبير المتمثل في المجموعة الشمسية فسوف ند أننا 
نعيش فوق كوكب الأرض » والأرض تطوف بنا حول الشمس مرة كل 
عام « والقمر يطوف حول الأرض مرة كل شهر عربي » والشمس تدور 
حوها كواكب أخرى غير الأرض مثل عطارد والزهرة والمريخ والمشترى 
وزحل ويورانوس ونيبتون وبلوتو » وبعض هذه الكواكب لما أقمار تدور 
حوها » والشمس بمجموعتها الشمسية من كواكب وكويكبات ghall,‏ 
ومذنبات تطوف هي الأخرى حول مركز مجرة تحتوي على ٠١‏ بليون نجم 
(شمس ). ... والنجوم تطوف حول مركز مجراتها c‏ كما أنها تطوف حول 


. (1000) المتتخب في تفسير القرآن‎ : Lal, ظلال القرآن )0/ ۲۹1۸ 6 79479)ء‎ ĠO) 
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نفسها وحول بعضها البعض c‏ فنهاك آزواج من النجوم تربطها الجاذبية 
العامة » فيدور أحدهما حول الآخر » ومن أشهر هذه الأزواج نجم 
الشعرى اليمانية ورفيقها الذي يطوف حوها ولا نراه إلا بتلسكوب قوي ؛ 
لأنه قزم أبيض من أقزام النجوم » والنجم chill‏ الذي يبدو U‏ في السماء 
Lu‏ واحدا يتكون في الحقيقة من UW‏ نجوم : زوجان يدوران حول 
بعضهما البعض » وهما Ba‏ يدوران حول نجم ثالث ! .. وهكذا ء فالكل 
ren‏ 

وصدق الله العظيم بقوله تعالى : « وَكُلٌ فى فَلَكِيَسْبَحُورتَ » [يس:٠٠]‏ . 

وسبحان الخالق الحكيم إذ يقول : 

. عَظِيمٌ4‎ pts JALI iy Bari يمَوَقِع‎ L-3156) 

. ]۷٦» [الواقعة:6/ا‎ 

وهنا نجد Line‏ في هذا القسم لم يكن يدركه السابقون » فلماذا أقسم ربنا 
تبارك وتعالى بمواقع النجوم ولم يقسم بالنجوم ذاتها على عظم شأنها ؟ 

الجواب الذي أدركه العلماء منذ سنوات قليلة للغاية » أن الإنسان من 
فوق سطح هذه الأرض لا يمكن له أن يرى النجوم على GĦENU‏ » ولكنه 
يرى مواقع مرت بها النجوم » ''' منذ مئئات السنين وغادرتها إلى أماكن 
أخرى . 


عد علد لد علد د 


)١(‏ حسب الني (د. منصور ) : الكون والإعجاز العلمي في القرآن (Aoc A£ je)‏ دار الفكر 
العربي » القاهرة » الطبعة الثالثة 7١51١ه/4947١مء‏ وأيضًا : الغمراوي ( د. محمد أحمد) 
الإسلام في عصر العلم (ص”87) . 

(1) النجار (د.زغلول) : من OUT‏ الإعجاز العلمي في القرآن الكريم (۴۹/۱) . 
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اميت الأول 
حقيقة اهتزازالأرض وتخمرها عندما ينزل عليها الماء 
يقول الله تبارك وتعالى : 
Ni 6559‏ 84 فَإِذَّآا Fal LT Ye Sl‏ وَرَبَتْ» . 
[الحج:٥]‏ 
ويقول تعالى Jag  :‏ ءايه bb‏ رى الْأَرَضَ حشِعة cit edo Ts‏ 
Cal LI‏ وَرَبَتَ إن Sol AJ wisi Bi‏ إت عل کل 
5 ¢ [فصلت:9"] . 
رتك اق al‏ و دجا Ney‏ . 
هاتان الآيتان توضحان لنا أن إنزال الماء على الأرض أو التربة يحدث ها 
عدة تغيرات وهي أنها تهتز أولا ثم تربو LU‏ ثم تقوم بعملية الإنبات 
Del‏ - فما هى حقيقة هذه التغيرات الثلاثة وما رأى علماء النبات في 
ذلك $ Le LA‏ ستعرفة من خلال الستطون التالية : 
جاء في تفسير القرطي لآية الحج ما يلي  :‏ فَإِذَا LINE pl‏ 
Sal‏ 4 أي تحركت . والاهتزاز : شدة الحركة » يقال : هززت الشيء 
فاهتز أي حركته فتحرك .. فالأرض تهتز بالنبات ؛ oF‏ النبات لا يخرج 
منها حتى يزيل بعضها من بعض إزالة خفية » فسماه اهتزاز مجارًا » وقيل : 
اهتز نباتها فحذف المضاف c‏ والاهتزاز في النبات أظهر منه في الأرض . 


(١)انظر‏ : المعجم الوجيز » طبعة خاصة بوزارة التربية والتعليم ۱۹۹۸م ص۳٣٠۲‏ . 
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NA‏ الحقانق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 


« ربت » أي ارتفعت وزادت » وقيل : انتفخت . 

Ye eh hs » وأنبتت‎ 8 

وواضح مما سبق أن القرطي يجعل اهتزاز الأرض مجازي أو اهتزاز 
obs‏ . 

وجاء في تفسير المنتخب BY‏ فصلت ما يأتي : 

« ومن دلائل قدرته ‏ تعالى - أنك تری يا من يستطيع أن یری = 
الأرض يابسة فإذا أنزلنا عليها الماء تحركت DLIL‏ وانتفخت وزادت » إن 
الذي Lol‏ الأرض بعد موتها Gud‏ أن يحبي الموتى من الحيوان » إنه على 
كل شيء تام القدرة » وجاء في għalih‏ رقم )١(‏ ما يأتي : 

« تبين الآية أن poke‏ التربة ومركباتها الميتة عندما ينزل عليها ماء المطر 
تذوب فيه فيسهل وصوفا إلى بذور النباتات وجذورها » حيث تتحول إلى 
خلايا وأنسجة وأعضاء حية » وبذلك تبدو حية » ويزيد حجمها Us‏ 
يتخللها ويعلوها من نبات € . إذا قال هنا هو راي أصحاب الفضيلة 
المفسرين » فماذا يقول علم النبات في اهتزاز الأرض وربوتها عند نزول 
الماء عليها ؟ « يقول علماء النبات إن الأرض عند جفافها تكون يابسة 
قاحلة ساكنة » ويكون كل ما فيها ISL‏ لا يتحرك .. فالبكتريا الموجودة في 
الأرض وكذلك الفطريات والطحالب والبذور » وأيضًا حويصلات 
الديدان وبويضات الحشرات » هذه كلها تعيش في الأرض الجحافة القاحلة. 
في سبات عميق » وكأن كل ما فيها ميت .. ثم ينزل عليها الماء c‏ فإذا 
بملايين الكائنات الموجودة بها تدب فيها الحياة » ويظهر فيها النشاط وتمتلى 


)1( تفسير القرطبى £00 , 
CY)‏ المنتخب في تفسير القرآن ص7١١‏ > مرجع سابق . 
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as dL‏ وتأخذ الديدان في شق الأنفاق في التربة وتفكيكهاء فتهتز 
الأرض » وتزيد التربة في حجمها » وذلك كما يحدث عند وضع الخميرة في 
العجين » ثم تبدأ عمليات الانقسام i‏ وتنبت البذرو وتكبر الجذور . 
وهكذا تحيا الأرض بعد موتها » '' 

يقول ree | ġġa‏ النبات المتخصصين : 

« هذه الآيات الكريمات قمة العظمة الإلهية » وقمة الإعجاز العلمى في 
القرآن الكريم » وحتى نفهم الأساس العلمي لكلمتى ١‏ اهتزت وربت » 
ونتعرف على الإعجاز النباتي في الآيات سنعطي صورة للأرض قبل نزول 
الماء عليها وهي هامدة وخاشعة » وصورة الأرض بعد نزول المطر عليها 
مباشرة » وصورة للأرض بعد نزول المطر عليها بمدة طويلة . 

Yl‏ صورة الأرض قبل نزول المطر عليها مباشرة : في هذه الصورة ترى 
أن حبيبات التربة وجزيئاتها تأخذ أقل حيرًا لما . والأرض قاحلة يابسة 
جديدة » وهنا تكون الأرض هامدة خاشعة كما صورها القرآن الكريم في 
أبلغ صورة وأوجز عبارة حيث قال تعالى : « وَتَرَى الأَرَض KELB‏ 

ا كي ع بو ام f:‏ 1 

وقال سبحانه : « Gag‏ ءَيه نك تَرَى AES GIT‏ وفيها نرى : 

١‏ جميع الكائنات الحية الدقيقة ( Ob phd LAS‏ أكيتنوميسيات) وغيرها 
في حالة سكون تام وانعدام حركة » مع شغلها أقل حيز في حياتها ومعظمها في 
الظروف de JULI‏ القاسية وأهمها غياب الماء . 


. حسن يوسف : العلم يقول : القرآن هو الحق ص١٠٠ مرجع سابق‎ )١( 
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۲ البيضات والبيضات الخاصة ببعض الكائنات الحية الأولية الأخرى 
في حالة كمون وسكون تام مع وجود أغلفة حامية لما من الظروف 
الخارجية القاسية . 

۳ البصلات والبصيلات والكرومات والريزومات والدرنات » والبذور 
والحبوب في أقل صورة من النشاط الحيوي ها حفاظا على حياتها وبقاء 
لأجياها القادمة . الجذور النباتية والجموع الخضري الخاص بالنباتات في 
حالة سكون وهدوء عجيب وقد أغلقت منافذها وتكون Lede‏ مادة 
شمعية » وحراشيف شديدة التحمل للجفاف  »‏ إذا كانت هذه هي 
صورة الأرض قبل نزول المطر عليها مباشرة » فماذا عن حالها بعد نزول 
المطر عليها بمدة قصيرة ؟ « وقت أن ينزل المطر على الأرض تحدث 
العمليات الفيزيائية والكيميائية والحيوية التالية : 

: العمليات الفيزيائية والكيميائية‎ ١ 

- ينزل المطر على الأرض فتتغير طاقة الوضع وطاقة الحركة لكل من 
المطر والأرض فتهتز الأرض وتتحرك لانتقال الطاقة إليها من الماء . 

- يزداد تأين مكونات التربة غير العضوية في وجود الماء » وتنتفخ 
وتتباعد أجزائها عن بعضها البعض » ويزداد حجمها نتيجة لعمليات 
التشرب النتيجة النهائية للعمليات السابقة هو اهتزاز التربة وتحركها مع 
غياب التشقق عنها» " . 

وماذا عن العمليات الحيوية ؟ 


)1( نظمي خليل أبو العطا : آيات معجزات من القرآن الكريم وعالم النبات ص٤۳‏ . دار الجميل 
للنشر والتوزيع والإعلام 1994م . 

)1( د. نظمي خليل أبو العطا : آيات معجزات من القرآن الكريم وعالم النبات ص70 . مرجع 
سابق . 
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: في نفس الوقت تحدث العمليات الحيوية التالية‎ - ١ 

تخرج الكائنات الحية الدقيقة من مكونها وتهتز وتتحرك . 

تنشط البصلات والبصيلات واليزومات والكورمات وتهتز وتتحرك . 

- تفقس البيضات والبييضات وتهتز وتتحرك - تنشط الديدان والحشرات 
في التربة وتهتز وتتحرك . 

تنشط الجذور والسيقان ويزداد معدل امتصاص التربة وتهتز جزيئاتها 
وتتحرك . 

الحصلة النهائية للعمليات السابقة هي أن الأرض تهتز وتتحرك .. وقد 
أوجز الله سبحانه وتعالى العليم الخبير كل هذه العمليات في كلمتي اهتزت 
وربت ... ولولا الاهتزاز » ولولا الربو ما حييت الأرض ولا أنبتت الزرع 
ولا أخرجت الحب . فهل بعد ذلك إعجاز ؟ 

وماذا يحدث لو قالت الآية ربت واهتزت » هنا تصبح الآية معاكسة 
للعلم الحديث » والعلم التجريي ؛ OY‏ الأرض تهتز أولا »ثم تنمو 
كائناتها الحية فتربو وتزداد في الحجم » ومن هنا كانت العظمة في ترتيب 
الكلمتين القرآنيتين « اهتزت وربت » . 

إن هذه الآية من الآيات القرآنية الكافيات التي تصلح منهج حياة علمية » 
ودليل على أن القرآن ليس من عند البشر بل هو من عند رب البشر خالق 
الأرض وقوانينها والبشرية وعقولما . فهل من مدكر POF‏ وخلاصة 
القول : فإن حبيبات التربة عند اختلاطها بالماء تهتز وتتحرك جزيئاتها غير 
محددة لاتجاه معين » ويعني ذلك أن الأرض ( اهتزت ) . 


. ۲۷۰ ۲٦ص نفس المرجع‎ )١( 


مختبة الممتدين الإسلامية 


وعملية ترسيب الماء بين طبقاتها يزيد من سمك وحجم الخحبيبة . 
JUL:‏ كل الحبيبات . وهذا يعطي معنى ( ربت ) انتفخت لتخزين الماء 
اللازم لإحياء الأرض » فتشرب البذور وغيرها » وينبت الجنين تحت سطح 
التربة ببزوغ الجذر والريشة . وبذلك تكون الأرض قد ( أنبتت ) ثم يظهر 
التنبيت فوق سطح التربة ويكبر ويثمر معطيًا رزقا للعباد » وتتم هذه 
الآيات وفق ترتيب محكم وزمن متقن ؛ لأنه من صنع الله الذي أتقن كل 
O) A +‏ 
شىء خلقه ٩‏ '. 


)1( مقال منشور بمجلة الإعجاز العلمي » العدد الثامن شوال LA VET‏ هيئة الإعجاز العلمي في 
القرآن والسنة » رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة . 
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امیت الثاني 
حقيقة نقصان الأرض من أطرافها 


03-76 ري oa ee ee i d‏ هد کي ے Sar sav,‏ ” 243 - 
oS! >‏ يروا أنا GU‏ الْأرَْض تنقصبا مِن اطَرَافِها وَاللّهُ حكم لا wisa‏ 
c 2‏ و 
لحكمهء Ao GAS‏ ليساب 4 [الرعد:١‏ 4] . 


Sii الْعُمْرٌ‎ Agile Ot ES AIS SE SE Gy: ويقول تعالى‎ 

Sal alert من‎ Weis — oi sb olay 
] ٤ ٤:ءايبنألا[‎ 

في الآيتين الكريمتين السابقتين يخبرنا المولى تبارك وتعالى أنه يأتي الأرض 
ينقصها من أطرافها ! 

فما معنى نقصان الأرض من أطرافها وما هي أطراف الأرض ؟ 

فلنذهب إلى علماء التفسير حتى نعرف إجابة لهذه الأسئلة : 

إن قدامى المفسرين ‏ عليهم رضوان الله جميعًا ‏ يذهبون في تفسير قوله 
تعالى : > تَنقُصُّهًا مِنَأَطْرَافِهَاً 4 إلى عدة أقوال على النحو التالي : 

. الأرض بعد الأرض‎ BB او لم یروا آنا نفتح لمحمد‎ ١ 

-١‏ وقيل : « وننقصها من أطرافها 4 موت علمائها وصلحائها » ويعلق 
القرطي على هذا القول بأنه بعيد OY‏ مقصود الآية : أنا أريناهم النقصان 
في أمورهم ليعلموا أن تآخير العقاب عنهم ليس عن عجز . 

۳ وقيل : ظهور المسلمين على المشركين . 


مختبة الممتدين الإسلامية 


55 الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 


. وقيل : هو خراب الأرض حتى يكون العمران في ناحية منها‎ - ٤ 

4 وقيل : نقصانها خرابها وموت أهلها . 

1 وقيل هو نقص بركات الأرض وثمارها وأهلها . 

- وقيل : نقصها جور ولاتها . 

الرأي الأول يجد ترجيحًا وقبولا لدى أغلب المفسرين كال حافظ ابن كثير 
والعالمين الجليلين : جلال الدين السيوطي » وجلال الدين SP JET‏ 

ولكن إذا ذهبنا نلتمس رأيا آخر عند المفسرين المحدثين فهل نجد شيًا 
ART‏ 

يقول صاحب الظلال - يرحمه الله : «.. ومن ثم يلمس السياق 
وجدانهم بعرض المشهد الذي يقع كل يوم في جانب من جنبات الأرض 
حيث تتطوى رقعة الدول المتغلبة وتنحصر وتتقلص c‏ فإذا هي دويلات 
صر وکات إغبراطوريات ».و إذا ہی مغلرية على (bee kl‏ 
وإذا هي قليلة العدد وكانت كثيرة » قليلة الخبرات وكانت فائضة 
الخيرات .. والتعبير يرسم يد القدرة وهي تطوي الرقعة وتنقص الأطراف 
وتزوي الأبعاد .. فإذا هو مشهد ساحر فيه الحركة اللطيفة » وفيه الرهبة 
المخيفة » 7" . 

وواضح مما سبق أن صاحب الظلال يرى ما يراه ابن كثير والجلالان 
وإن كان يشتم من عباراته الأخيرة معنى آخر مغايرًا يكاد يقترب من رأي. 
العلم الحديث في تلك المسألة . 


(۱) تفسير القرطبي )0/ CPW ۰۳٦۷۰‏ وأيضًا تفسير الجلالين ص TYE‏ وأيضًا تفسير ابن كثير 
oY /¥) ©‏ 
(۲) في ظلال القرآن /٤(‏ ۲۳۸۱) . 
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وهذه الآراء وإن كانت صحيحة ولا غبار عليها إلا أن العلم الحديث 
يمدنا بمعنى آخر جديد هو كذلك صحيح i‏ وذلك OY‏ من عظمة القرآن أنه 
لايخلق على كثرة الرد » ويأتى العلماء بآراء لتفسير الآية أو الآيات على 

يقة التكامل الذي لا يعرف التضاد ء وسيكشف العلم عنها تباعًا هكم ' 
اتقاء العقل البشري » وذلك في مواعيد موقوتة » كلما حل أجل آية 
أظهرها الله أو يسر الله للبشر الوصول إلى أحد هذه الآيات » وصدق الله 
العظيم إذ يقول : B‏ سرهم ole‏ فى الاق وق ES pal‏ لهم أنه 
każi‏ 

إذّا فما هو رأى العلم الحديث في هذه المسألة ؟ 

فمن المعروف أن سطح الأرض غير مستو » ففيه قمم عالية » وسفوح 
هابطة وسهول » وهي أطراف طبقا للتباين في المناسيب » ومن ناحية أخرى 
OB‏ الأرعن 45 ك :فك SLL‏ رفا cach ol put‏ هذه CLA GLB!‏ 
والسطح كله يعتبر أطرافا للأرض فاحيط في الشكل الكروي أو شبهة 
الكروي يعتبر أطرافا للأرض . 

. )دعرلا:٤١( بتفسير المنتخب والتعليق العلمي على هذه الآية‎ La 

« تتضمن هذه الآية حقائق وصلت إليها البحوث العلمية الأخيرة إذ 
ثبت أن سرعة دوران الأرض حول محورها وقوة طردها المركزي يؤديان 
إلى تفلطح في القطبين وهو نقص في طرفي الأرض » وكذلك عرف أن 
سرعة انطلاق جزئيات الغازات المغلقة للكرة الأرضية إذا ما جاوزت قوة 
جاذبية الأرض ها فإنها تنطلق إلى خارج الكرة الأرضية » وهذا DAL‏ 
بصفة مستمرة فتكون الأرض في نقص مستمر لأطرافها c‏ وهذا احتمال في 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


IVA‏ الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 
التفسير تقبله الآية الكريمة » ٠"‏ 
nd J eles‏ انردق في في تعليق الخبراء على الآية : ٤٤‏ - من سورة 


pack رسع‎ 


الأنبياء p‏ افلا يرو Gass oll Gb of‏ من أَطَرَافِهَا أفهم 
ال 4 [الأنياء:٤٤]‏ « هذه الآية من آيات الإعجاز العلمي OL AY‏ 
الكريم » فهي تشير إلى أن الأرض ليست كاملة الاستدارة dy‏ يتمكن 
العلماء من قياس أبعاد الأرض إلا منذ ٠٠١‏ سنة تقريبًا عندما كانت بعثة 
من الأخصائيين في علم المساحة لقياس المسافة الطولية بين عرضين 
متساويين في الطول تفصلهما درجة واحدة قوسية > وذلك في مختلف أنحاء 
العالم وتبين من هذه القياسات أن نصف القطر الاستوائي يزيد على نصف 
القطر القطبي بمقدار ۲٠,١‏ كيلو متر تقريبًا » أي أن الأرض أنقصت من 
أطرافها ممثلة في القطبين » ومن المعلوم أن شكل الأرض وأبعادها هو 
الأساس في رسم الخرائط » " . 

إذا العلم الحديث يأتي ليؤكد على حقيقة كونية مبهرة مؤداها أن 
الأرض تنكمش باستمرار على ذاتها i‏ من كل أطرافهاء أو من كل 
أقطارها » وسبب الانكماش الحقيقي هو خروج الكميات WE‏ من المادة 
والطاقة على ika‏ غازات وأجخرة مواد سائلة وصلبة تنطلق عبر فوهات 
البراكين بملايين الأطنان بصورة دورية فتؤدي إلى استمرار انكماش 
الأرض » ويؤكد العلماء أن أرضنا الابتدائية كانت على الأقل U:‏ 
ضعف حجم الأرض الحالية فها هو الدكتور زغلول النجار يقول : « إن 
سبب الانکماش الحقيقي هو خروج الكميات ALI‏ من المادة والطاقة 
)1( المتتخب في تفسير القرآن ص۱٦۳ ٤۷۹۰‏ . 
)1( د. زغلول النجار : من OUT‏ الإعجاز العلمي في القرآن الكريم تقديم أحمد فراج (صه/ا» 
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على هيئة غازات وأبخرة ومواد سائلة وصلبة تنطلق عبر فوهات براكين 
بملايين الأطنان بصورة دورية فتؤدي إلى استمرار انكماش الأرض › 
ويؤكد العلماء أن أرضنا الابتدائية مائتىي ضعف حجم الأرض الحالية 
فعملية الانكماش مستمرة إلى يومنا هذا » وهذه حقيقة LIS‏ لم يعرفها 
العلماء إلا منذ سنوات قليلة » ويعجب الإنسان على ورودها في كتاب الله 
بهذه الصياغة المبهرة من قبل ألف وأربعمائة من السنين حيث نزلت هذه 
الآيات » . 

« إن خروج ملايين الأطنان من الغازات والأبخرة والمواد السائلة 
والصلبة من فوهات البراكين سنويًا يؤدي قطعًا إلى إنقاص الأرض من 
أطرافها وإلى انكماشها بالكامل c‏ وإن كان بعض العلماء يقولون أيضًا : إن 
عوامل التعرية تأكل من قمم الجبال » وتلقي في المنخفضات » وهذا إنقاص 
للأرض من أطرافها » . 

« كما أن البعض الآخر يقول : إنه لدوران الأرض حول محورها فقد 
LLG Email‏ عند خيظ الاستواء + وتفلطحت قللا عند القطين > والفرق 
بين القطر għali‏ والقطر الاستوائي للأرض هو ٤١‏ كيلو متر » وهذا 
إنقاص للأرض من أطرافها : ويقول عدد من العلماء : إن في طغيان 
البحار على الياسة إنقاص للأرض من أطرافها » وهناك تفاسير عديدة 
لتلك الظاهرة قد لا يتسع المقام في شرحها » فإنقاص الأرض من أطرافها 
له معان كثيرة » جمعها القرآن الكريم في هاتين الآيتين المجملتين اللتين 
تحتملان كل هذه المعاني » وقد يرى فيهما العلماء في المستقبل ما لا نعرفه 
نحن اليوم » 7". 

15 تشير الآية القرآنية إشارة سريعة إلى أن الأرض ليست كاملة التكور 6 


. 2177 . 5 د. زغلول النجار : من آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم » (ص‎ )١( 


مختبة الممتدين الإسلامية 


۱۸۰ الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 
ol,‏ قطرها عند القطبين ينقص عن قطرها عند خط الاستواء . 

يقول الأستاذ حسن يوسف في كتابه العلم يقول : القرآن هو الحق : 
« عندما صعد الإنسان إلى القمر » فإنه رأى الأرض كرة معلقة سابحة في 
الفضاء .. ثم قام الإنسان بعد ذلك بتصوير الأرض من الفضاء » وأثبتت 
نتيجة التصوير أن قطر الأرض عند خط الاستواء يساوي ITVOT,A‏ 
كيلو متر ‏ بينما قطرها عند القطبين أقل من ذلك بمقدار ٤۳‏ مترًا e‏ وهذا 
هو ما جعل الأرض USS jeb‏ قريبًا من الشكل البيضاوي JIU‏ 

وإذا نظرنا إلى الآية القرآنية مرة أخرى c‏ فإننا نلاحظ أنها تبدأ بكلمة 
« أفلا يرون » أي أن الآية القرآنية تلفت نظرنا إلى أن الإنسان في يوم من 
الأيام بعد أن تتقدم العلوم وتتقدم الاكتشافات والتكنولوجيا » سوف يرى 
الأرض رأي العين من الفضاء ‏ وني هذا الوقت سوف يتأكد من وصف 
الأرض الذي ذكرته الآية . وهكذا تخبرنا الآية القرآنية بوصف دقيق لشكل 
الأرض ء ثم تخبرنا أيضًا Ob‏ الإنسان في يوم من PL‏ سوف يرى ذلك 
بعينيه من الفضاء !! 

ويمكن إجمال آراء العلماء في تفسير ظاهرة إنقاص الأرض من أطرافها 
على النحو التالي : 

١‏ أن الأرض تنكمش بسبب هروب ملايين الأطنان من الغازات 
والأبخرة والمواد السائلة والصلبة من فوهات البراكين يؤدي إلى إنقاص 
الأرض من أطرافها . | 

القنحة فوران a‏ سول عورها Reser ċena‏ 
الاستواء وتفلطحت LUG‏ عند القطبين حتى أصبح الفرق بين القطر القطي 


. حسن يوسف : العلم يقول : القرآن هو الحق ص۷٦ ؛ مرجع سابق‎ )١( 
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والقطر الاستوائي للأرض هو ٤١‏ كيلو متر وهذا إنقاص للأرض من 
أطرافها » وهذا الرأي هو ما ذكره أصحاب التعليق العلمى في تفسير 
seal!‏ 

۳- عوامل التعرية JSU‏ من قمم JULI‏ وتلقي في المنخفضات c‏ وهذا 
إنقاص للأرض من أطرافها . 

. إن في طغيان البحار على اليابسة إنقاص للأرض من أطرافها‎ -٤ 

مما سبق نستطيع أن نؤكد أن العلماء متفقون على إثبات ظاهرة إنقاص 
الأرض من أطرافها ولكن لكل منهم تفسير مختلف » ويمكن القول بأن 
هذه التفسيرات هى أسباب مجتمعة لنقصان الأرض من أطرافها. 

وقد جمع القرآن هذه المعاني وغيرها في هاتين الآيتين المجملتين اللتين 
تحتملان كل هذه المعاني والتفسيرات المختلفة » ومن يدري فقد يرى 
العلماء فيهما في المستقبل ما لا نراه نحن اليوم . 


د د eae‏ 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


VAY‏ الحقانق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 


الین NM‏ 
حقيقة تصدع الأرض وتشققها 

الد تارك وتعال قول : 38159 ذَاتٍالصّدّع 4 [الطارق:7١]‏ . 

يقسم الله عز وجل بالأرض التي بها كثير من التشققات والصدوع . 

ويقول علماء الجيولوجيا إن كوكب الأرض في بدايته كان ساخنًا » 
وكان من نتائج هذه السخونة الشديدة أن قشرة الأرض تمددت .. 

وعندما بردت هذه القشرة بمرور الزمن انكمشت وتقلصت ثم نتج عن 
هذا التقلص أن تشققت . وحدث بها كثير من التصدعات الغائرة » وهذه 
التصدعات والشقوق هي التي أوجدت tht‏ ضعيفة يمكن أن تنطلق منها 
الصخور والمعادن المنصهرة الموجودة في باطن الأرض عندما Les‏ لها 
الظروف فإنها تنطلق من خلال هذه الشقوق إلى خارج الأرض في صورة 
براكين . 

يقول الدكتور زغلول النجار " : 

الأرض التى نحيا عليها لها غلاف صخري خارجي » هذا الغلاف ممزق 
بشبكة هائلة من الصدوع تمتد لئات الآلاف من الكيلومترات Ugh‏ وعرضا 
وعمق يتراوح ما بين ١19١-56 ١‏ » كيلو متر في كل الاتجاهات . ومن 
الغريب أن هذه الصدوع مرتبطة ببعضها البعض ارتباطا يجعلها كأنها ‏ 
صدعا واحد » يشبهه العلماء باللحام على كرة التنس . والقرآن الكريم 
يقول : ( وَآلَأرَضٍ ذَا تٍآلصَّدْع 4 هذا الصدع لازمة من لوازم جعل 


)1( د. زغلول النجار : من OUT‏ الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ط١‏ » ص۷۷ . 
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الباب الثالت : حقائق علمية تتعلق بالظواهر الكونية VAY‏ 
الأرض Le‏ للعمران » فهو شق في الغلاف الصخري للأرض » ولكنه 
ليس شقا عاديًا » وإنما تتم عبره حركة Le]‏ رأسية أو أفقية لجزء من الغلاف 
الصخري للأرض . 

وعلماء الأرض يقولون الآن : إن هذا الصدع المتصل ضرورة من 
ضرورات جعل الأرض he‏ للعمران ؛ OY‏ الأرض كم من العناصر 
المشعة التى تتحلل تلقائيًا معدلات ثابتة » هذا التحلل يؤدي إلى إنتاج 
كميات هائلة من الحرارة » ولو لم تجد هذه الحرارة » متنفسًا سهلا Ub‏ 
لفجرت الأرض كقنبلة نووية هائلة منذ اللحظة الأولى لتيبس قشرتها 
الخارجية » وانطلاقا من ذلك يقسم الله تعالى بهذه الحقيقة الكونية المبهرة 
التي لم يستطع العلماء أن يدركوا أبعادها إلا بعد الحرب العالمية الثانية , 
واستمرت دراستهم ها لأكثر من عشرين سنة متصلة « 956١-950١م4)ء‏ 
حتى استطاعوا أن يرسموا هذه الصدوع بالكامل » والقرآن الكريم كان قد 
سبق إدراكهم بها بأكثر من آلف وأربعمائة من السنين بقول GAN‏ تبارك 
cielo a3 Pitas‏ 4. 

ويقول الأستاذ حسن يوسف ”في العلم يقول : القرآن هو الحق : 

« وقد أثبتت الأبحاث الحديثة والرصد بالأقمار الصناعية » أن القشرة 
الأرضية مقسمة إلى ثمانية ألواح أو صفائح ضخمة c‏ تفصلها تصدعات في 
أماكن الانقسام c‏ وهذه التصدعات تصل إلى أعماق بعيدة . 

وعندما تنزلق هذه الألواح ويصطدم بعضها ببعض » فإنه ينتج عنها 
الزلازل » كما يتنج عنها أيضًا التصدعات الجديدة والعنيفة » وذلك كما 
حدث في زلزال سان فرانسيسكو 905١م‏ . ويقول علماء الجيولوجيا 


. مرجع سابق‎ (EN 5٠» حسن يوسف : العلم يقول : القرآن هو الحق (ص‎ )١( 


مختبة الممتدين الإسلامية 


A٤‏ الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 


Cas‏ : إن النصف الجنوبي من كاليفورنيا الغربية قد أصيب بكسر طويل 
هو ما يطلق عليه : ٠‏ صدع سان أندرياس » » كما يوجد أيضًا صدع طويل 
في قاع البحر الأحمر » وهذا الصدع على مر الأزمنة الطويلة يباعد بين 
شاطئيه أي يباعد بين المملكة العربية السعودية وبين مصر . 

ويقول الجيولوجيون : إن القارات الموجودة OV‏ » كانت منذ أزمنة 
سحيقة كتلة قارية واحدة كبيرة » ثم تحركت هذه القارات i‏ وأزيح بعضها 
عن بعض » فيما يسمى علميًا « بنظرية الصفائح التكتونية وإزاحة 
القارات » . 


وإذا نظرت إلى خارطة الأرض اليوم » كأنك سوف تجد تطابقا شديدًا 
بين الساحل الغربي لأوربا وإفريقيا من جهة e‏ وبين الساحل الشرقي 
لأمريكا الشمالية والجنوبية من جهة أخرى » وذلك مما يؤكد فكرة 
الجيولوجيين في إزاحة القارات . 

وبعد أن تشير الآية القرآنية إلى الصدوع الموجودة في الأرض » يعقب 
لله je‏ وجل عليها بالآية التالية التي تقول JA Sp:‏ فصل USE‏ هو 
SIAL‏ 4 [الطارق:۳ ]١4‏ . 

أي أن هذه الآيات القرآنية التي تشير إلى الحقائق الكونية والجيولوجية › 
التي لم يكن يعلمها وقت نزول القرآن إلا الله عز وجل » الذي خلقها 
والذي يعلم أسرارها . 

إن هذه الآيات c‏ وإن هذا القرآن هو القول الحق » وهو القول الفصل › 
الذي يفصل بين الحق والباطل !! 


aie eae‏ د اد 
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الباب الثالت : حقانق علمية تتعلق بالظواهر الكونية A0‏ 


امیت الرابة 
حقيقة ماء الأرض 

يقول الله تبارك وتعالى : ( IN‏ ذَلِكَدَحَهَآ TFT‏ مها 
lar‏ وَمَرَعَلها » [النازعات:70 ]۳١‏ . 

كذلك فإن القرآن الكريم يتحدث عن ماء الأرض [ وهو كمية هائلة 
للغاية » فأكثر كوكب نعرفه ثراء في الماء هو كوكب الأرض ؛ ولذلك فإن 
العلماء يسمونه بالكوكب الأزرق أو الكوكب الائي ] . حار العلماء منذ 
القدم من أين جاء ماء الأرض » ووضعت فروض ونظريات كثيرة لم 
يستطع أي منها أن يجيب على هذا التساؤل ومنذ سنوات قريبة استطاع 
العلماء أن يدرسوا ويحللوا الغازات المنبثقة من فوهات البراكين c‏ فأدركوا 
أن أغلب تلك الغازات هو مخار الماء الذي يكون أكثر من ٠٠١‏ من مجموع 
الغازات المندفعة من فوهات هذه البراكين » Le‏ أكد على أن ماء الأرض قد 
أخرجه ربنا تبارك وتعالى ولا يزال يخرجه LI‏ من داخل الأرض . يقول 
الدكتور زغلول النجار : « لقد ثبت LLY‏ بأدلة لا تقبل الرفض ole‏ كل 
E‏ ري عن Jets ge Oat gel aa as‏ الأرس dys dy Cle‏ 
الحرارة في داخل الأرض تزداد بالتدريج مع العمق حتى تصل إلى حوالي 
ستة آلاف درجة مئوية في مركز الأرض وهي نفس درجة حرارة سطح 
الشمس » "١‏ ويتكئف جخار الماء المندفع من فوهات البراكين في درجات 
حرارة عالية ويعود إلى الأرض tle‏ طهورًا . وتسوقنا هذه الحقيقة إلى حقيقة 


. الدكتور / زغلول النجار : من آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ص١/ مرجع سابق‎ )١( 


مختبة الممتدين الإسلامية 


vA‏ الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 
تكون الآبار الجوفية وما يضادها من تصحر . فيقول الله تبارك وتعالى : 
ورتا gat AL Lal y‏ الأزض fe by‏ ماب بد 
Oyj ul‏ 4 [المؤمنون:18] . 

يقول الجيولوجيون : إن مياه الأمطار تتسرب إلى باطن الأرض عبر 
الشقوق الموجودة في القشرة الأرضية > وكذلك عير مسام الصخور 
الرسوبية » ثم تتجمع في آبار ضخمة في تراكيب جيولوجية تعمل كخزانات 
هائلة للمياه dd dH‏ .. وهذه التراكيب الجوفية قد تتصدع أثناء حدوث 
أحد الزلازل » فتنتقل المياه منها دون أن نشعر لتهاجر إلى مكان آخر . 

وتحدث هجرة المياه الجوفية من مكانها إلى أماكن أخرى في بقاع مختلفة 
من العام » حيث نرى أن بعض الأراضي التي كانت في الماضي جنات 
مزروعة تتدفق فيها عيون الماء » قد أصبحت قاحلة جافة بسبب هجرة المياه 
ونزوحها منها . 

وهكذا تخبرنا الآية القرآنية » OL‏ الله عز وجل إذا شاء c‏ فإنه يحدث في 
باطن الأرض تغييرات جيولوجية » تجعل الماء يهرب من مكانه ليذهب إلى 
مكان alt sf‏ 


ae oe ae ae 


. حسن يوسف : العلم يقول : القرآن هو الحق ص۲٤ مرجع سابق‎ )١( 
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الیم الخامس 
حقيقة أدنى الأرض 

يقول الله تبارك وتعالى : > تِآلرُومُ a‏ فى أذ الأرّض» [الروم:؟ [re‏ 
آذتى الأرهى:؛ اق اوأر Oud‏ ۰ 

يقول التاريخ : « إنه في سنة 1١١‏ ميلادية » هزمت جيوش الفرس 
الإمبراطورية الرومانية الشرقية » التى يسميها القرآن « الروم » وقد كان 
ذلك على أرض الأردن في منطقة البحر الميت » ويصف القرآن مكان 
المعركة بأنه « أدنى الأرض » وقد كان المفهوم من تعبير أدنى الأرض » قبل 
أن تتقدم العلوم الحديثة هو أن المعركة كانت في أقرب مكان في الأرض 
بالنسبة للجزيرة العربية « ولكن العلوم الجيولوجية الحديثة » أثبتت بعد 
ذلك أن حوض البحر الميت الذي تمت حوله المعركة » ينخفض عن سطح 
البحر بمقدار أربعمائة متر تقريبًا » وبذلك فهو أكثر أجزاء الأرض انخفاضًا 
على الإطلاق » وهذا هو المعنى الدقيق لتعبير « أدنى الأرض » الذي 
تخيرنا به al‏ القرآنية !! 

فإذا رجعنا إلى تاريخ قوم لوط هؤلاء القوم الذين أشاعوا بينهم 
الفاحشة والشذوذ » فإنا نجد أنهم كانوا يسكنون في نفس منطقة البحر 
ايت » وقد عاقبهم الله عز وجل بأنه خسف بهم الأرض » وبذلك 
انخفضت أرض هذه المنطقة منذ هذا الزمن البعيد » '". 
)1( المعجم الوجيز طبعة خاصة بوزارة التربية والتعليم ۱۹۹۸م ص٥۲۳‏ مرجع سابق . 
)1( حسن يوسف : العلم يقول : القرآن هو الحق ص55 مرجع سابق » وراجع د. زغلول النجار : 


آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ط۱ » ص19 مرجع سابق . 


Ayala Yl مكتية المهتدين‎ 


۱۸۸ الحقانق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 
ا 


ويخبرنا القرآن الكريم بعقاب هؤلاء القوم فيقول Gals UB):‏ 
le Lib Usha BL As dis‏ من سيل مُعضودٍ ) [هود:81] . 

وصدق الله العظيم إذ يقول في عكم کتابه : $ فلا اة EA‏ 
Lge‏ سافلا Vale Gieh,‏ حِجَارة رة هن سجر LL B) ayes‏ عِندَ 
رلك وَمَا هِيَ م لفات Joan‏ 4 [هود: ۸۲ LAY.‏ 

و تَأَحَدَيُمُ آلصّيْحَهُ e) Og At‏ فَجَعَلنَا tab‏ سَافِلَهَا وأمطرتا woe‏ 
ġol @‏ ذلك لي GĦAJJAT‏ > [الحجر:۷۷-۷۳] . 

255 وَقَالُوأ لا‎ C53 م وَضَاقَ بهم‎ ice Ib f LILL لما أن‎ 
إن‎ © Syl ى‎ Lil ssp Sanh ape U 38 $ 
يفقوت‎ ISO U, LIN ی‎ Gea الْقَرَيَةٍ‎ su jal Je Lou 
, [Yo-rr: [العنكبوت‎ » LJUN ad Gz ينها‎ il-5 وَلَعَد‎ © 

والقرآن الكريم يصفها هذا الرصف المبهر > ف أذ st sl 4 20M‏ 
أجزاء الأرض انخفاضًا » Shy‏ العلم ليؤكد على هذه الحقيقة Gost‏ لا 
يبقى معه شك وعلى ذلك فإن العلوم الجغرافية التي اكتشفت انخفاض | 
منطقة البحر الميت » تؤكد صدق ما جاء في الآية القرآنية » وتشهد OL‏ 
الذي أخبرنا بها هو الله عز وجل » الذي يعلم تاريخ الأرض والذي يعلم 
تاريخ من عليها من البشر !! 
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اميم السااس 
حقيقة كمون النار في الشجر الأخضر 

GILIZZZA: قوله تعالى‎ U الدكتور زغلول النجار‎ JA 
. ]۷٠:ةعقاولا[‎ 95.93 

حقيقة هذا إبداع ما بعده إبداع . يلخص كل صور الطاقة على الأرض 
كلها مصدرها الشجر الأخضر » ويعبر عن ذلك Ob‏ كل هذه النار هي 
مصدرها هذا الشجر ء والعرب ES‏ كانت لديهم شجرتان « المرخ والعفار » 
نبات صحراوي وكان يعرف أنهم إذا حكوا فرعين من هاتين الشجرتين 
يطلق شرارة يوقدون منها فكانوا يفسرون هاتين الآيتين « المرخ والعفار » 
بهذه السورة : SE EBV AUT A SS cally‏ فَإِذَآ أنشر 5 
تَوقِدُونَ 4 . 

والذي يراجع كتب التفسير القديمة يجد أن أغلب المفسرين إن لم يكن 
جيعهم » قد ذهب في تفسير الآية الأخيرة تفسيرا مجازيًا فيقول : إن الشجر 
الأخضر بعد أن يجف ماؤه من الممكن أن يكون وقودا للنار » فهو نار 
باعتبار ما سيكون » أو أنه شجر أخضر باعتبار ما كان من باب امجاز 
المرسل باعتبار « ما كان وما سيكون IU‏ 

ولكن Sh‏ العلم الحديث اليوم لكي يكشف عن السر الحقيقي في تعبير 
القرآن بإخراج النار من الشجر الأخضر . 


. د. زغلول النجار : من آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ص٠۷ مرجع سابق‎ )١( 
. XOAĦ/F) وأيضًا ابن كثير‎ c (019 V/A) gh Al تفسير‎ (Y) 


مختبة الممتدين الإسلامية 


14s‏ الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 


« إذا Lite‏ في أصل النار والطاقة الحرارية على الأرض لوجدنا أن 
مصدرها الأصلى هو الشمس » وأن المثبت الأول لطاقة الشمس الضوئية 
على الأرض هو التبات » والثبات الأخضر بالذات . فهو الذي يقتنص 
الطاقة الضوئية الشمسية ويحوها إلى طاقة كيميائية بعملية البناء الضوئي في 
وجود الخضر أو اليخضور » والذي يسمى بالكلورفيل في عملية تغذية 
ضوئية ذاتية حيث يثبت النبات ثاني أكسيد الكربون من البيئة المحيطة c‏ 
وول A II‏ بالطاقنة A‏ 
الكربوهيدرات » والزيت والخشب والمطاط وخلافه » والتى تتحول بعد 
موت النبات إلى فحم وزيت وبترول رشازات ABE Lene‏ سن مراد 
الطاقة المستخدمة في حياتنا قديًا وحديئًا c‏ وإذا غاب اللون SME sag‏ 
النبات c‏ وإذا هلك النبات د تتوقف عملية البناء الضوئي واختفت ختفت كل صور 
الطاقة السابقة » وانعدمت الحياة على الأرض » واختلت نسبتا ثاني أكسيد 
الكربون والأكسجين » وتوقفت كل دورات الحياة عليها . 

13 عندما يربط القرآن الكريم بين النار والشجر الأخضر فهذا إعجاز 
وسبق علمي كبير » وعندما يطلب الله سبحانه وتعالى منا أن نتفكر في أمر 
النار التي نقدحها فإنما يدلنا على أعظم عملية حيوية تتم على سطح LIS‏ 


١ 
. » الأرضية‎ 


ويصف الدكتور زغلول النجار U‏ هذه العملية بدائرة حيوية بيئية 


)1( د. نظمي خليل أبو العطا : آيات معجزات من القرآن الكريم وعالم النبات ص6٥۸‏ 856 ' 
Cay‏ الشيخ نديم الجسر : قصة الإيمان بين الفلسفة والعلم والقرآن ص٠٠۳ i‏ طرابلس i‏ 
لبنان بدون تاريخ b‏ وانظر أيضًا : في ظلال القرآن c ۲۹۷۷ /١‏ والمنتخب في تفسير القرآن 
ص59" . 

» د. زغلول النجار : من آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ص56 » مرجع سابق‎ )١( 
. ٤٣ص وانظر : حسن يوسف : العلم يقول : القرآن هو الحق‎ 
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جيولوجية فيقول : إن هذه الدائرة تقول : إن الوسيلة الوحيدة لتحويل 
طاقة الشمس إلى صور من الطاقة تمكن الإنسان من استخدامها هو LSI‏ 
١‏ أذذى play fs SII HO ENT Ag SSS‏ الأخضر 
إذا جف يتحول إلى خشب والنبات الأقل من الشجر يتحول إلى قش أو 
تبن » وكل هذه مصادر للوقود والخشب هذا إذا جف وأحرق Spat‏ عن 
ol‏ يتحول إلى فحم نباتي » وإذا دفن تلقائيًا يتحول إلى فحم حجري › 
الفحم الحجري إذا زاد عليه الضغط والحرارة يتحول إلى غاز طبيعي »› 
النبات وهو أخضر إذا أكله الحيوان فإن هذا الحيوان يفرز مواد فيها مصدر 
للطاقة c‏ وإذا دفن هذا الحيوان بمعزل عن المهواء يتحول إلى بترول وإذا 
زادت درجة الحرارة يتحول إلى غاز طبيعي . 

وذلك يعني أن الثروات البترولية في العام أصلها كائنات حية مدفونة 
عبر ملايين السنين » وتتكون بدقة بالغة » تشهد لله - سبحانه وتعالى - بفائق 
القدرة » فتجمع النفط والغاز هذه عملية مبهرة للغاية ؛ لأننا نرى أن كل 
مصادر النار » وكل مصادر الطاقة الناتجة عن النار على سطح الأرض هي 
EDTA)‏ 

والذي يستطيع أن يحب هذه الطاقة ويقدمها للإنسان الشجر الأخضر»ء 
ولم يكن هذا معروفا من قبل نزول القرآن ولمئات السنين » وهكذا فالنار 
كامنة في الشجر الأخضر الطري الائي الذي لم يتخيل أحد كمون النار 
فيه ؛ OY‏ النار ضد للماء في نظر الإنسان » فسبحان من أخرج الضد من 
الضد ١‏ وتبارك الله أحسن الخالقين » . 


e 


مكتبة المهتدين الإسلامية 


١‏ الحقائق العلمية المحاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الحكريم 


الین Aull‏ 
حقيقة أن Salt!‏ الخضراء ( الكلوروفيل ) 
تدخل في تركيب الحب المتراكب 
ويقول القرآن : « وَهِوَالَذِىَ SAS 4 Abst Lats, apt‏ 


- fa و‎ 


ی رجا ن خر WN COC LES‏ 

الخضرٌ لغة : الزرعٌ الغض الأخضر ”". 

واصطلاحًا : أي المادة الخضراء gill‏ تسمى اليخضور أو الكلوروفيل . 

تقول الآية الكريمة : إن الله jo‏ وجل ينزل المطر من السماء » فينبت به 
النبات » ثم تظهر في النباتات مادة الكلوروفيل الخضراء » ثم تخرج من 
هذه المادة الخضراء حبوب النبات . 

يقول العلماء : « إن الهواء يدخل إلى أوراق النبات عن طريق الثغور 
الموجودة عليها .. وتعمل جذور النبات الماء من التربة » وترفعه إلى 
الأوراق عن طريق الساق .. وعندما يقع ضوء الشمس على الأوراق › 
فإن dole‏ اليخضور أو الكلوروفيل الموجودة بها » تتفاعل مع ثاني أكسيد 
الكربون الذي جاء مع المواء » ويتحلل الماء الذي جاء من الجذور إلى 
أكسجين وأيدروجين بواسطة الحرارة الآتية من الشمس . | 

ثم تتفاعل مادة الكلوروفيل مع ثاني أكسيد الكربون ومع الأيدروجين 
في وجود ضوء الشمس b‏ وتتخذ جميعها لكي تنتج في النهاية مادة النشاء 


)١(‏ المحجم الوجيز : مجمع اللغة العربية » طبعة خاصة بوزارة التربية والتعليم 1994م مرجع 
سابق . 
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التي تسمى في الاصطلاح الكيميائي ( الكربوهيدرات ) » .وهذه المادة تظهر 
في صورة الحبوب النباتية التي يأكلها الإنسان .. ثم تطرد الأوراق غاز 
الأكسجين الذي تبقى من هذه العملية الكيميائية ليستفيد منه الإنسان 
Ma oles‏ 

وهكذا تخبرنا الآية القرآنية بأن مادة اليخضور أو الكلوروفيل الى 
سماها القرآن « Cae‏ هذه المادة هي التي تنتج عنها النشا في صورة 
الحبوب . 

معلومات dele‏ نباتية كيميائية غاية في الدقة والتعقيد » يخبرنا بها القرآن 
في الوقت الذي لم يكن أحد في العالم كله وقت نزول القرآن يعلم عنها 
شيئًا !! 


a eas ae 


)1( حسن يوسف : العلم يقول : القرآن هو الحق 6 ص١ ١٠١‏ مرجع سابق . 


ide‏ الممتدين الإسلامية 
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ĠW الفصل‎ 


حقائق علمية تتعلق بالجبال 


ide‏ الممتدين الإسلامية 
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علمية تتعلق بالظواهر الكونية U‏ 


الفصل AWM‏ 
حقائق عن الجبال 
مقدمي : 
لقد ذكرت الجبال في القرآن الكريم ثلاث وثلاثين مرة » وجاء وصفها 
بأنها رواسي تسع مرات . وقد أمرنا الحق تبارك وتعالى بالنظر والتدبر في 
dle‏ الجبال وما فيها من الأسرار وكيف نصبها الله بقدرته سبحانه c‏ فقال 
عز من قائل : 
SI p‏ يرون إلى GE Ll‏ خُْلِقَتَ © La Jp‏ َيف Cj‏ 
© وَإل C22 GS JUH‏ [الغاشية:/15-11] . 
وإذا كان الحق تبارك وتعالى يأمرنا بالنظر إلى الجبال » فلابد أنها تحتوي 
على كثير من النواحى العلمية المبهرة والأسرار العظيمة التى تدل على 
عظمة الخالق ally Syl‏ وعلمه وحكمته . فهيا بنا أيها القارئ العزيز 
لنذهب سويًا إلى عالم الجبال لنرى ماذا كشف عنه العلم الحديث ( علم 
الجيولوجيا ) عن أسرار هذا الخلق العظيم وما فيه من الدلائل الباهرة التي 
أشار إليها القرآن الكريم منذ أكثر من ألف وأربعمائة سنة . 
عاد !د لد 2 


ide‏ الممتدين الإسلامية 


اميت الأول 
الجبال أوتاد الأرض 

قال تعالى : $ أَلَمْ نجع ل آلْأَرْض rts 4 ĠUST JULI ( Cage‏ ۷] . 

في الآية السابقة يشير القرآن الكريم of‏ الله خلق JULI‏ وجعلها أوتادًا 
للأرض فما معنى ذلك ؟ وما هي الحكمة من هذه الأوتاد ؟ 

يقول المفسرون : إن الله تعالى خلق الجبال وجعلها أوتادًا للأرض G‏ 
ارد ا ee‏ 

ولكن كيف تثبت الجبال الأرض 

جاء في تفسير tieġ LAL» of JME‏ » .. يدركه الإنسان من الناحية 
الشكلية بنظره المجرد » فهي أشبه شيء بأوتاد الخيمة التي تشد إليها . 

أما حقيقتها فتتلقاها من القرآن . وندرك منها أنها تثبت الأرض وتحفظ 
توازنها . 

وقد يكون هذا لأنها تعادل به النسب الأغوار في البحار ونسب 
المرتفعات في الجبال .. وقد يكون لأنها تعادل بين التقلصات الجوفية 
للأرض والتقلصات السطحية » وقد يكون لأنها تثقل الأرض في نقط 
معينة فلا تعيد بفعل الزلازل والبراكين والاهتزازات الحوفية . 

وقد يكون بسبب آخر لم يكشف عنه بعد .. وكم من قوانين وحقائق 
مجهولة أشار إليها القرآن الكريم . ثم عرف البشر طرفا منها بعد مئات 
KURT‏ 


)1( تفسير الجلالين ص٩۷۷‏ » وتفسير ابن كثير (5/ 157) » ومفاتيح الغيب )۱۳١/١١(‏ . 
(۲) في ظلال القرآن 5/ ٤‏ ۳۸۰ . 
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وجاء في تفسير المتتخب ما يلي : 

« يبلغ سمك الجزء الصلب من القشرة الأرضية نحو ستين كيلو مترء 
وتكثر في تجاعيد فيرتفع حيث SLA‏ وينخفض ليكون بطون البحار 
وقيعان الحيطات » وهو في حالة من التوازن بسبب الضغوط الناتجة من 
الجبال ولا يختل هذا التوازن إلا بعوامل التعرية » فقشرة الأرض اليابسة 
ا الجبال كما ترسي الأوتاد الخيمة » . 

وإذا كان هذا هو رأي المفسرين » فما هو رآي العلم الحديث ؟ 

وقبل أن نذكر رأي العلم في هذه ILU‏ » نود أن نذكر تعريف لكلمة 
« وتد » حتى يتبين لنا مدى الإعجاز القرآني في إشارة إلى هذه الحقيقة 
الكونية المبهرة فالوتد: « هو ماثبت في الأرض أو BILLI‏ من 
bla go‏ 

وإذا أردنا تعريفًا أوضح فلنذهب إلى معجم الفاظ القرآن الكريم ونجد : 
أن الوتد هو قطعة من الخشب أو حديد تثبت في الأرض أو الجدار يشد 
بها حبل هو زمام لدابة أو ted Cab‏ ونحو ذلك » والجمع أوتاد » . 

GY‏ الوتد : هو كتلة من الخشب مدببة الطرف تثبت بها أركان الخيمة إلى 
الأرض سواء كان ذلك ترابًا أو صخرًا » أغلبها يكون U ui‏ في الأرض 
وأقلها يكون ظاهرًا فوق السطح ووظيفتها التثبت » وحينما درس العلماء 
الجبال وجدوا أن إمتداداتها أكبر في داخل الأرض من ارتفاعاتها فوق 
مستوى سطح البحر » ولا نجد وصفا لذلك أبلغ من لفظة وتد التي تصف 


. المنتخب في تفسير القرآن ص۸۷۷‎ )١( 
. زفق المعجم الوجيز ص۹٥1 ؛ مرجع سابق‎ 
. V4 معجم ألفاظ القرآن الكريم » مجمع اللغة العربية ص‎ (1) 


مختبة الممتدين الإسلامية 


Yes‏ الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 
كلا من الشكل الظاهري والامتداد الداخلي والوظيفة . فسبحان الله الذي 
أنزل في محكم كتابه من قبل ألف وأربعمائة من السنين قوله الحق : 
( وَآِبَالَ أوْتَادًا 4» فالجبل وتد حقيقي أقله ظاهر فوق سطح الأرض » 
وأغلبه مدفون في باطن الأرض » ووظيفتها التثبيت . وكون القرآن الكريم 
Ji coil‏ من قبل آلف واربعماثة سنة يصق LIN‏ بآنها أوتاد فهذا سبق 
علمي مبهر لم يصل إليه العلماء إلا في القرن العشرين ولا يزال العديد من 
الناس يجهلونه إلى يومنا هذا MA‏ 

« وقد اتضح حديئًا أن للجبال جذورًا تمتد إلى الأغوار العميقة إلى عمق 
يصل إلى VO‏ كيلو مترًا » 7 وبذلك تكون آية قرآنية واحدة تحدثت عن 
الجبال ووصفتها بأنها أوتاد » وبهذه الكلمة القرآئية البليغة تكون قد 
وصفت كل من الشكل الخارجي ( الذي على ضخامته fre‏ الجزء الأصغر 
من الجبل ) والامتداد الداخلي ( الذي يشكل غالبية جسم الجبل ) كما 
يصف وظيفته الأساسية في تثبيت : الغلاف الصخري للأرض » ”". 

ولكن كيف تثبت الجبال كتل قارات العالم وتجعلها صالحة للعمران ؟ 

« يآتي العلم التجريي ليؤكد أن كل ارتفاع فوق سطح اليابسة له امتداد 
في داخل القشرة يزيد بأضعاف عديدة تتراوح بين ٠١‏ و5١‏ ضعفا على 
هذا الارتفاع فوق سطح الأرض تبعًا لكثافة صخوره » وكثافة الصخور 
)١(‏ د. زغلول النجار : من آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ص٤۸‏ . 


(؟) د. منصور حسب الني : الكون والإعجاز العلمي في القرآن NAT e‏ ار الف ر ppl‏ 
القاهرة 15ه/1995م. 

)1( د. زغلول النجار : إشارات قرآنية لعلوم الأرض 6 ضمن Una‏ المؤتمر العالمي الشاني 
لجيولوجية العام العربي » قاعة الاحتفالات الكبرى جامعة القاهرة الفترة من 55-1717 يناير 
4 ص۳۳٥‏ » نشر ضمن بمحوث كتاب الإشارات العلمية في القرآن الكريم بين الدراسة 
والتطبيق : د. كارم السيد غنيم » دار الفكر العربي ط1516ه-19980م. 
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الصهارة المنغرس فيها » وليست فقط الجبال هي التى تطفو هذا الطفو في 
نطاق الضعف الأرضي » بل إن القارات أيضًا غائصة في هذه الصهارة 
كنوع من أنواع التثبيت . والجبال وسيلة رائعة لتثبيت كتل القارات 
وجعلها صالحة للعمران » كما أنها وسيلة رائعة لتثبيت الأرض في دورانها 
حول محورها أمام الشمس وهي تترنح في حركات عديدة أهمها حركة 
اميثان ( النودان أو التذبذب ) OF ally?‏ الكريم يتحدث في أكثر من 
LT "see‏ هق Sy Wiles!‏ اال وقول ALS‏ داجيال 
کن vot Le Pare‏ 4 
G&G!‏ متدعا 1339 CR‏ [النازعات:۳۲ IEĦ‏ 
s 5 - £ f kk WIRE 1 8‏ 

ويقول عز من قائل Coe 29M ĠER:‏ أن heed‏ بكم 4 [النحل:5١] c‏ 

ra . . -‏ الام PAK) Teor ee ok kai‏ سرس of‏ 
ويقول سبحانه وتعالى : « وهو الذى BL‏ الأَرَض وَجَعَلَ فما رَوسِى KEIN‏ » 

o ft Sette aw eee Ee QARI kl gt jie 3 1 

[الرعد:””] . ويقول تبارك وتعالى : 9 07°15 مددنها وَالقيئا فيها رَوَسِىَ وَاَنبَتَنَا 
fa 5 5 4,4 ae w $ il‏ صد £ 
فا مِن کل شی موزونٍ » [الحجر:9١]‏ . ويقول سبحانه : > elas‏ فى yea!‏ 
رَويِىَ أن تَمِيدَ بهم وَجَعَلنَا فيا فِجَاجًا سبلا Ur tel sll 4 ges, glad‏ 

eof 43 Obes hse gh ere Bice hea 8‏ 
ويقول b;‏ تبارك وتعالى : « Je al‏ الأرّض BIŻA‏ وَجَعَلَ خَللهَا أَنْهُهًَا 
foe,‏ 2 :5 ر سه سه سأ متم ےرہ > ع ےو LAN. > £ tas.‏ 
Jats‏ ها رَويِىَ وَجَعَلَ ب AJ‏ حاجرا أله مع له بل أڪترهم لا 
poked‏ € [النمل:١1]‏ . 

والأستاذ الدكتور / محمد أحمد الغمراوي » في بحثه القيم « الإسلام في 
عصر العلم U‏ يبين لنا أن هناك تشابه وتناظر تام بين الجبال والأوتاد في 
النشأة وفي تطور الأحداث عليهما » فيقول : « ينبغي أن يكون في تشبيه 
)١(‏ د. زغلول النجار : من OU‏ الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ص80 . 
)1( والآيات الأخرى هي : لقمان Vi‏ فصلت Ba ٠١:‏ : ۷ » المرسلات : ۲۷-۲١‏ . 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


۲ الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 
الجبال بالأوتاد c‏ هذا التشبيه الحذوف are‏ أداة التشبيه الذي يسميه علماء 
البيان من أجل ذلك بالتشبيه البليغ » لأنه fat‏ المشبه عين المشبه به توكيدًا 
للشبه الشديد بينهما . 

ينبغي أن يكون في ذلك bole‏ إلى أطراف المعنى من ناحيتين » من ناحية 
الدلالة على القدرة » وكمالها » ومن ناحية الهداية إلى الحكمة Us‏ . 
وأطراف المعنى إنما تتبين من تعدد أوجه الشبه بين الجبال والأوتاد ... 
والجبال فيما يتبادر إلى الذهن تشبه الأوتاد من ناحية البروز عن سطح 
الأرض » ومن ناحية الرسوخ فيها » لكن التشابه والتناظر بينهما أشمل 
وأدق من هذا ء فالأوتاد تختلف من ناحية البروز في مداه وفي درجات 
الميل » والجبال تختلف في الارتفاعات وفي درجات الميل كذلك . 

والأوتاد يختلف رسوخها باختلاف صلابتها وشكلها ومدى ذهابها في 
الأرض وطبيعة تلك الأرض » وكذلك تختلف الجبال من ناحية الرسوخ 
في ذلك كله .. والأوتاد لابد في إنشائها من تشكيلها ثم من تثبيتها في 
الأرض بقوة ما . والجبال قد أنشعت بفعل قوة أقوى » وهذا وحده حقيقة 
علمية حديثة دل عليها القرآن عن طريق ذلك التشبيه البليغ .. وعند دق 
الأوتاد فالدق من أعلى لأسفل يناظر فعل التثاقل عند هبوط قشرة 
الأرض » والضغوط الجانبية على التربة من حوالي الوتد عند دقه تناظر 
تلك القوى الجانبية العاملة في القشرة الأرضية على خطوط الضعف فيها 
حتى تتموج إلى نجاد هي الجبال وال همضاب › ووهاد منها الوديان » أليس 
هذا التشابه والتناظر بين القوى بعجيب ؟ .. فالتناظر والتشابه » كما ترى 
تام أو AK‏ يكون UU‏ بين الجبال والأوتاد في النشأة c‏ وفي طوارئ الحدثان 
عليها » حتى ليكاد تاريخ حياة الثابت من الأوتاد في النشأة » يدل بذلك 
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التشبيه البليغ القرآني على تاريخ حياة الجبال » ولا يزال في أوجه الشبه 
بقية » فسبحان الذي جمع لعباده كل هذا في كلمتين اثنتين من كتابه العزيز . 
هجا الآنة السابقة من رة الا و ولال ارادا SY‏ 


هذا عن أوجه الشبه بين الجبال والأوتاد من ناحية الدلالة على القدرة 
وكمالا > ولكن ماذا من ناحية blużi‏ إلى الحكمة وجلالما ؟ إن التشابه بين 
الأوتاد والجيال قد يشير إلى أن هناك شيئًا JULI sas‏ كما تشد الأوتاد 
الخيمة لتحفظها فوق سطح الأرض وأن هذا الشيء هو الغلاف الجوي ! 
فالجبال تعمل في الاحتفاظ بهذه الخيمة الجوية عمل الأوتاد التى تحتفظ 
بخيمة القماش كما تعمل LILU‏ الأرضية أيضًا عمل العماد إذ لا تقوم 
الخيام بالأوتاد إلا مع العماد OP‏ وهكذا يقرر القرآن الكريم في آيات قليلة 
أن الجبال أوتاد للأرض وأنها أرسيت في الأرض من أجل وظيفة محددة 
هي الحفاظ على توازن الأرض » الذي هو جزء من قانون A)‏ عام خلق 
ait‏ عليه الكون كله ألا هو قانون التوازن . 
« ولقد ظل العلم جاهلًا بهذه الحقيقة طوال القرون الثلاثة عشر الماضية 
ولكن دارسي الجغرافيا الحديثة يعرفونها جيدا تحت اسم « قانون التوازن ») 
ويزالالعلم الحديث في مراحله البدائية بالنسبة إلى أسرار هذا 
القانون » ”". 
ae te cease‏ 


)1( د. محمد أحمد الغمراوي : الإسلام في عصر العلم ص۳۳۱ ۰ ۲۳۲ . 

(۲) المرجع السابق ص 7796 . 

)1( وحيد الدين خان : الإسلام يتحدى » ترجمة ظفر الإسلام خان i‏ مراجعة وتقديم د. عبد 
الصبور شاهين c‏ مكتبة القرآن › الطبعة السادسة ٩۱۹۷م‏ ص۱۲۸ » وانظر Lal‏ ص ٦١-٠٥١‏ 6 
من نفس الكتاب تحت عنوان : التوازن المدهش في الأرض » وقانون الضغط والتوازن . 


مختبة الممتدين الإسلامية 


ddabl‏ الثاني 

حقيقة اختلاف ألوان الجبال 
BO are en‏ ہھے ii od‏ لوم 
حمر Suse‏ الوا cals‏ سود و ویرت 


> «G6 


solic الله من‎ ĠEL wie olf Ace اتر‎ ally الاس‎ 


d 


wer fw 


- -O7 $ 


. [YA عزیز غَفُورٌ 4 [فاطر:۲۷‎ Sil بت‎ ‘Vc 

هاتان الآيتان الكريمتان تلفتان نظر العباد إلى هذه المناظر الكونية الرائعة 
في الثمرات dy‏ الجبال dy‏ الناس dy‏ الدواب والأنعام . 

وقد تضمنت الآيتان الكريمتان عدة أمور يجب على الإنسان الالتفات 
إليها : | 

)١(‏ إخراج الثمرات المختلفة الألوان والأشكال والطعوم » بالرغم من 
أنها تسقى وتروى بماء واحد وكذلك تخرج من أرض واحدة . 

(۲) تشير الآية الأولى إلى أن Cal SLA‏ مختلفة الألوان c‏ بل إن اللون 
الواحد يشتمل على درجات مختلفة » فمنها الجبال البيضاء ومنها الجبال 
السوداء والحمراء فما هو السر في ذلك ؟ 

(۳) تشير ASI‏ الثانية إلى أن الناس والدواب والأنعام كذلك مختلفة 
الأشكال والألوان . 


(4) ويشير مجموع الآيتين إلى وحدانية الخالق سبحانه وتعالى » حيث إن 
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الأصل في الثمرات واحد ‏ كذلك الأصل في كل من الجبال والدواب 
والأنعام والناس واحد في كل منهما » ومن ثم فإن وراء التباين في تلك 
الأحوال جميعًا وحدة في الأصل مما يشير إلى قدرة الله الواحد القهار . 

وسوف نركز الحديث ‏ هنا - على ما يخص موضوعنا ‏ وهي الجبال . 
فماذا يقول المفسرون عن اختلاف ألوان الجبال ؟ وفائدته $ يقول الحافظ 
ابن كثير : « وَمِنَ الْجبّالٍ Bae‏ بيضر” وحمو Sake‏ أَلْوم 4 [فاطر:۲۷] أي 
وخلق الجبال كذلك مختلفة الألوان كما هو المشاهد Cal‏ من بيض RA‏ 
dy‏ بعضها GLb‏ وهي الجدد جمع جدة مختلفة الألوان Cad‏ . قال عبد الله 
ابن عباس رضى الله عنهما : الجدد الطرائق . وقال عكرمة : الغرابيب 
a kal Jiskli JIL‏ 0 

وجاء في تفسير الظلال : أنها لفتة كونية عجيبة من اللفتات الدالة على 
مصدر هذا الكتاب لفتة تطوف في الأرض كلها يتبع فيها الألوان والصباغ 
في كل عوالمها . في الثمرات » وفي الجبال » by‏ الناس i‏ وني الدواب 
والأنعام . لفتة تجمع في كلمات قلائل بين الأحياء وغير الأحياء في هذه 
الأرض جميعًا » وتدع القلب مأخودًا بذلك المعرض الإلحي الجميل الرائع 
الكبير الذي يشمل الأرض ee‏ .. « وَمِنَ Mall‏ جد بيض وَحَمرٌ 
Suse‏ الوا Lal;‏ سود 4 والجدد : الطرائق والشعاب . وهنا لفتة في 
النص صادقة c‏ كالجدد البيض مختلف ألوانها فيما بينها » مختلف في درجة 
اللون والتظليل والألوان الأخرى المتداخلة فيه Shay c‏ جدد غرابيب 
سود » حالكة شديدة السواد 7 . وجاء في تفسير المنتخب هذه الآية 


)1( تفسير ابن كثير ۳/ BOV‏ ; 
(۲) في ظلال القرآن 7957/6 . 


مختبة الممتدين الإسلامية 


5 الحقانق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 


المامش رقم )1( ما يلي : | 

« ليس الإعجاز العلمي في هذه الآية الكريمة هو التنويه فقط بما للجبال 
من ألوان مختلفة ترجع إلى اختلاف ol ll‏ التى تتألف منها صخورها من 
حديد يجعل اللون السائد għa FT‏ منجنيز أو فحم يجعله أسود JIU għa‏ 
يجعله أخضر وغير ذلك » ولكن الإعجاز هو الربط بين إخراج ثمرات 
dake‏ الألوان يروي شجرها cle‏ واحد وخلق جبال حمر وبيض وسود 
ويرجع أصلها إلى مادة واحدة متجانسة التركيب معينها من باطن الأرض . 
ويسميها علماء الجيولوجيا بالصهارة والمجاجا c‏ وهذه الصهارة الواحدة 
عندما تنبثق في أماكن مختلفة من الأرض وعلى أعماق مختلفة من السطح 
يعتري تركيبها الاختلاف وتتصلب آخر الأمر في كتل أو جبال مختلفات 
المادة والألوان . وهكذا فسنة الله واحدة OF‏ الأصل Joly‏ والفروع مختلفة 
متباينة وفي هذا متاع وفائدة لبي الإنسان » . 

ويكشف LI‏ العلم الحديث ١‏ علم الجيولوجيا » عن سر اختلاف ألوان 
الجبال الذي أشار إليه القرآن الكريم فماذا يقول ؟ « يشير القرآن إلى بعض 
الصفات الخاصة بصخور ومعادن القشرة الأرضية ومن هذه الصفات تلون 
صخور الغلاف: الصخري » والتى تتخذ ألوان معادنها » ويعتبر من العوامل 
الأساسية في إحداث هذا التلوين المتعدد من خلال تشجيعه للعديد من 
التفاعلات الكيميائية المكونة لصخور القشرة الأرضية فالتحلل المائي 
وتفاعلات الإذابة والتميؤ وتكوين حامض الكربونيك .. إلخ » تكتسب 
المكونات الجديدة ألوانًا جديدة غير ألوان OL SU‏ الأساسية » وهذا ما 
أشار إليه القرآن الكريم في الآية (۲۷ » (TA‏ من سورة فاطر OP‏ 


. 1٤۷ص في تفسير القرآن‎ L-BEI) 
. وزميلته : موسوعة الإشارات العلمية في القرآن والسنة ص۹"‎ i ) الجمل (د. عبد الباسط‎ (1) 
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الباب الثالث : حقائق علمية تتعلق بالظواهر الكونية 1۷ 


« فالعلم الحديث يرى أن السواد والحمرة يغلبان على خامات أهم i‏ 
العناصر الداخلة في الاختراعات كالحديد» والنحاس » والمنجنيزء 
والبياض يغلب على خدمات عناصر مهمة أخرى WAS‏ كالألمونيوم c‏ 
والمغنسيوم ¢ والخارصين . فالقرآن العظيم قد أشار إلى العناصر التي لابد 
منها في كل اختراع من ناحية الاختلاف منها في التركيب من اللبنات 
الثلاث التى خلق الله منها كل عنصر : من الإلكترون » والبروتون » 
والنيوترون » كما أشار إلى تلك العناصر من ناحية مواطنها وألوان خاماتها 
في الجبال » . ومن ثم فإن السبب في اختلاف ألوان الجبال يعود إلى 
اختلاف المواد التى تكون صخورها . فالجبال البيضاء تتكون أساسًا من 
الطباشين ably‏ الجيري + والجبال السوداء بها المتجنيز والفحم والحمراء 
بها الحديد وعز من LAT‏ النارية التي تتكون من الجرانيت والبازلت والتي 
تحتوي على عروق الحديد والنحاس والذهب وغير ذلك من معادن تؤدي 
إلى تعدد ألوان الجبال وأنواعها ”". 


kk i 


)1( العلم الحديث حجة للإنسان آم عليه القسم الأول - ص۸٤‏ :49 . 
(۲) منصور ( د. حسب الني ) : الكون والإعجاز العلمي في القرآن ص۱۸۳ . 


ide‏ الممتدين الإسلامية 


53 الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 


اميم AM‏ 
حقيقة نسف (موت) الجبال 
يقول الح تبارك وتعالى : BB JULI b Ui ins‏ يَسِفْهَا di‏ 
25 4 [طه:ه١٠]‏ . 


يقول الدكتور زغلول النجار : « إن الجبل يمكن أن ينسف كله ؛ OF‏ 
الجبل حقيقة يتكون من مادة مغايرة للصخور الحيطة . الجبل يرتفع بنظرية 
الطفو » تمامًا كما يطفو الجبل الجليدي في الماء في البحار والحيطات » فالجبل 
يطفو بوتده في مادة عالية الكثافة c‏ المادة الحمراء هذه هي نطاق الضعف 
الأرضي الذي تنصهر فيه الصخور أو تكون شبه منصهرة » لزجة » أو 
ذات BUS‏ عالية اللزوجة » فالجبل يطفو فيها بحكم أن كثافته تكون آقل 
كثافة من هذه المادة ¢ وتحكم الحبال قوانين الطفو c‏ فإذا CAST‏ عوامل 
حتى ينسحب هذا الوتد من الطبقة شبه المنصهرة هذه فيموت الجبل . 
وتبقى عوامل التعرية ASE‏ . ووت OL‏ يقف عن الحركة OL, GE‏ كل 
الجبال تتحرلك » . 


aie Sie ai د‎ 


. الإعجاز العلمي للقرآن الكريم ص۷۹ › مرجع سابق‎ OUT د. زغلول النجار : من‎ )١( 
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الباب الثالث : حقانق علمية تتعلق بالظواهر الكونية ۰۹ 
i‏ كانت ilps‏ غلمية għaż‏ ا veg‏ 


الیم As‏ 
العلاقة بين الرواسي الشامخات والماء العذب 

Urals أحَاء‎ )2( MS Ni Jak ail > : يقول الحق تبارك وتعالى‎ 
DV Yorke At] 4 U U فہا ری خسو واشقی تر‎ RE BD 

في الآيات الكريمات السابقة يبين الله تبارك وتعالى ‏ لعباده المكذبين أنه 
جعل الأرض كفاتا تجمع بين الأحياء على ظهرها c‏ والألوان في باطنها c‏ 
aly‏ جعل في الأرض جبال رواسى عالية شاخة وأنه أنزل الماء الفرات 
العذب . | 

والآية الأخيرة جمعت بين الجبال العالية ذوات القمم المرتفعة جدًا Bly‏ 
أطلق عليها القرآن لفظ « شامخات € وبين نزول الماء العذب من السماء 
( الفرات ) فما هو سر ذلك ؟ 
وما هو رأس المفسرين في هذه المسألة ؟ وهل للعلم الحديث hy‏ آخر ؟ 

أغلب المفسرين يفسرون الآية السابقة دون أن يذكروا سر الجمع بين 
الجبال الشاغخات وإنزال الماء العذب "^ 


إلا أن صاحب الظلال ‏ يرحمه الله - هو الذي ذكر سر هذه المسألة 
فقال : ألم Jae‏ الأ : ضَكِفَانًا 4 تحتضن بينها > LU‏ ا 
 «‏ وَجَعَلنَا Kab‏ رَوَيىَ kura,‏ ثابتات سامقات » تتجمع على قمتها 


)١(‏ انظر : مفاتيح الغيب 37 ء Cady‏ : تفسير القرطبى Clady » 7١48/٠١‏ المنتخب في 
تفسير القرآن ص 8/5 1 Cally‏ تفسير ابن كثير 4/ 55١‏ . 


ide‏ الممتدين الإسلامية 


1۰ الحقانق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 
السحب وتنحدر عنها مساقط الماء العذب . أفيكون هذا إلا قدرة وتقدير c‏ 
وحكمة وتدبير ؟ أفبعد هذا يكذب المكذبون ؟ » . 

ولكن هل جد إجابة عند أصحاب الدراسات الجغرافية » في سر الربط 
بين الحبال العالية بالذات وبين الماء العذب ؟ 

إن الآية الكريمة تشير إلى ظاهرة الثلج الدائم الذي يكلل هامات الجبال 
العالية ودوره في تغذية الأنهار بالماء نتيجة ذوبان بعد هذا الثلج باستمرار . 
فالعلم الحديث يرى أن من عوامل نزول « المطر » وجود جبال عالية » 
والمعروف أن أعلى قمة في العام هي قمم « أفرست » حيث يبلغ ارتفاعها 
4 مترًا فوق سطح البحر . 
« وهذه الآية الكريمة معجزة علمية أخرى لأنها تربط بين JLLI‏ العالية 
بالذات وبين الماء العذب ! وهذا يشير إلى ظاهرة الثلج الدائم الذي يكلل 
هامات الجبال التي تقوم درجة الحرارة في قمتها دائمًا تحت الصفر إذا زاد 
ارتفاعها عن حد خاص يتوقف على موقعها من خط الاستواء . 

فتظهر مثل الثلوج الدائمة على ارتفاع نحو ٠,۲‏ كيلو متر على جبال 
النرويج » ونحو ۲,۷ كيلو متر على جبال الألب » ونجو 0,5 كيلو متر 
على جبال الكليمانجارو بأواسط إفريقيا . 

ويكون لتراكم الثلج الدائم فوق مثل هذه الجبال المرتفعة الفضل في 
تغذية الأنهار بالماء » نتيجة لذوبان بعض الثلج باستمرار لضغط الطبقات . 
العليا من الثلج على السفلى منها . ولن تنفذ هذه الثلوج على قمم الجبال 
باستمرار ذوبان أطرافها الدنيا ؛ لأنها كما تسيل باستمرار تكثف JU‏ الماء 
الموجود دائمًا في الجو dal‏ بهذه القمم ! 


)1( العلم الحديث حجة للإنسان أم عليه . القسم الأول » ص۹٤‏ مرجع سابق . 
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a e l 


ولولا هذه الظاهرة العجيبة لجفت الأنهار إذا انقضت فصول الأمطار 
عند منابعها » وتنكير الماء في الآية الأخيرة يفيد العموم بحيث يشمل الماء 
الناتج عن الأمطار والماء المنحدر من شوامخ الجبال » . 

وقد أكدت الدراسات الجغرافية ob‏ أكر شبكات المنابع العليا للأنهار 
القوية الدائمة الجريان تتركز في مناطق الجبال الشاخات في الأقاليم المناخية 
الاستوائية وشبه الاستوائية والمدارية الموسمية والمعتدلة الباردة . 

تعد المنابع العليا الرئيسية لأعالى الأنهار على سطح الكرة الأرضية . 

وإذا كان العلم توصل إلى هذه المعلومات اليوم » فإن الآيات القرآنية 
لكريمة أشارت إلى مثل هذه الحقاتق وغيرها منذ أكثر من أربعة عشر LS‏ 

(¥) ; 


مصت 


اک کک اد 


)1( د. متصور حسب الني : الكون والإعجاز العلمي في القرآن ص۱۸۸ . 

)1( د. حسن أبو العينين : من الإعجاز العلمي في القرآن الكريم في ضوء الجغرافية الفلكية 
والطبيعية » الجزء الثاني ( مع OUT‏ الله في الأرض ) ص۸١٠‏ > مكتبة العبيكان » الرياض » 
ط الأولى - 1417ه/1447١مء‏ وأيضًا د.. الغمراوي : الإسلام في عصر العلم ص POY‏ مرجع 
سابق c‏ وأيضًا : حتفي أحمد : التفسير العلمي للآيات الكونية في القرآن CPV Ge‏ دار المعارف 
الطبعة الثالئة» ۱۹۸۰م . 


مختبة الممتدين الإسلامية 
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الفصل الرابق 


حقائق علمية تتعلق بالبحار 


ide‏ الممتدين الإسلامية 
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الباب الثالث : حقانق علمية تتعلق بالظواهر الكونية 110 


الین الأول 
حقيقة البرازخ المرئية وغبر المرئية بين مياه الأنهار 
ومياه البحار والمحيطات 


يقول المولى تبارك وتعالى في كتابه العزيز : « Soka LAT EA‏ 
obsess $ Ż 55 LAS‏ [الرحمن:9١‏ 1[ . 

9 وهو os all‏ الْبَحرَيْنِ ha‏ عَذب ورات وَهَذَا لح ġel‏ وَجَعَلَ 
يما ge o> 4 ae‏ » [الفرقان:57] : 

BES رَويِىَ‎ U وَجَعَلَ‎ Bi قَرَارًا وَجَعَلَ حلَلهَا‎ Gohl Gee امن‎ ١ 


tu 2 


: بَلَ اڪره لا يَعَلّمُونَ) [النمل:11]‎ ail a US tet gs ax 
مياه الأنهار إذا انسابت واختلطت مياه البحار لا تمنزج‎ of لقد لوحظ‎ 
بها ؛ لأن ثمة حاجرًا يمنع طغيان كل منهما على الآخر » وقيل : إنهم على‎ 
رغم التماس بين سطحيهما يباعد بينهما حاجز من قدرة الله عز وجل‎ 
Goan مَرَجَ آلْبَحرَيْنِ يَلعَقِيَانِ 2 بَبجُمَا َررْحُ ل‎ « : Ls وقال‎ 

l 903K USS; Vi 
خليتهاء‎ Bil gals ومرج البحرين أي خلالهماء تقول : مرجت‎ 
› وقد ثبت أن عدم اختلاط مياه الأنهار‎ U وأمرجت الدابة إذا رعيتها‎ 


١(‏ ) قال ابن كثير ‏ رحمه الله في تفسيره (5/ ۲۷۲) ط المكتبة التوفيقية : المراد بقوله : (البحرين) 
الملح والحلو » واختار ابن جرير الطبري هنا أن المراد بالبحرين جر السماء وبحر الأرض وهو 
مروي عن مجاهد وسعيد بن جبير وعطية . راجع )١77/١17( għa ill‏ ء والطبري (۲۷/ ۷۷) ħ‏ 

(؟) الجامع لأحكام القرآن POW‏ 


مختبة الممتدين الإسلامية 


IN‏ الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 
ومياه البحار نعمة من نعم الحق سبحانه وتعالى حيث يحتفظ ماء النهر 
بعذوبته » وكذلك يحتفظ ماء البحر بملوحته Carly c‏ فإن أحياء كل منهما 
لا تختلط بأحياء الآخر . 

والمشاهد أن مستوى ماء النهر عادة أعلى من مستوى ماء البحر وقد 
لوحظ هذا عند التقاء فرعي نهر النيل عند دمياط وعند رشيد بالبحر 
الأبيض المتوسط » حيث تندفع مياه النهر العذبة بقوة شديدة إلى مياه البحر 
الملحة وكل منهما تحتفظ Wille‏ وبأحيائها . قال تعالى : > Ef wall pag‏ 
al‏ ههدًا os‏ ورات وَقدًا ْح Li Sets Ciel‏ برعا وجرا 
تحَجورًا 4 [الفرقان: مع . 

بأي نعمة من نعم ربكما تجحدان ؟ يا معشر الإنس والجن . 

يقول صاحب الظلال في تفسير آية الفرقان : « وهو الذي ترك البحرين › 
الفرات العذب والملح c Jl‏ يجريان ويلتقيان فلا يختلطان ولا يمتزجان Lily‏ 
يكون بينهما برزخ وحاجز من طبيعتهما التى فطرها الله . فمجاري الأنهار 
غالبا أعلى من سطح البحر » ومن ثم فالنهر العذب هو الذي يصب في 
البحر الملح « ولا يقع العكس إلا تزودًا . وبهذا التقدير الدقيق لا يطغي 
البحر - وهو أضخم وأغزر_على النهر الذي منه الحياة للناس والأنعام 
والنبات ولا يكون هذا التقدير مصادفة عابرة وهو يطرد هذا الاطراد . إنما 
يتم بإرادة الخالق الذي أنشأ هذا الكون لغاية تحققها نواميسه في دقة . 
وإحكام . 
O)‏ يقول ابن منظور  :‏ يقال : أمرج الدابة إذا رعاها الغراب : العذاب « اللسان (/ 184) » 

والأجاج : الشديد الملوحة الذي يخالطه مرارة » يقال : ماء ملح » ولا يقال : مالح : راجع 


. » )٥١۷ /١( البحر الحيط‎ 
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وقد روعي في نواميس هذا الكون ألا تطغى مياه الحيطات الملحة على 
الأنهار ولا على اليابسة حتى في حالات المد والجزر التى تحدث من 
جاذبية القمر للماء الذي على سطح الأرض » وارتفع بهاالماء Lous)!‏ 
OO ek be‏ 

ولكن إذا سألنا أنفسنا ما سبب وجود هذا الحاجز وما هي منفعته ؟ 

يجيبنا عن هذا التساؤل علاء البحار فيقولون : 

« إن البحار قسمت أوطانا وشعوبًا كما قسمت اليابسة أوطانًا وشعوبًا 
Gy‏ النهاية Ob‏ أوطان وشعوب اليابسة تؤلف مجتمعًا إنسانيًا واحذا ... 
وهكذا البحار في النارية تؤلف he‏ عامًا هائلا قد احتوى على أجزاء لكل 
جزء منه أسراره الخاصة وطريقته في الحياة » وربما هذا لزيادة التنوع في كل 
شىء في الحيوانات المائية Gy‏ الأعشاب وفي درجة الحرارة والملوحة 
والكثافة والمعادن والأحجار الكرعة فجعل الله في كل بحر أسرارًا وحياة 
فنوّع بقدرته الأنواع » وكلنا يعلم أن كثيرًا من الحيوانات موجودة في بحر 
وغير موجودة في بجر آخر 6 اللؤلؤ والمرجان والأعشاب والأسماك 
موجودة في بحر وغير موجودة في بحر آخر تنوع رباني حافظ الله عليه 
بوجود الحواجز بين البحار .. TM‏ 

يقول الأستاذ / حسن يوسف في كتابه القرآن هو الحق : 

« قد أثبت العلم الحديث بالعديد من القياسات والاستشعار عن بعد 
بالأقمار الصناعية » اكتشاف كتل جبلية على هيئة سلاسل في قيعان البحار 
والحيطات تسمى ( الجبال البحرية ) .. وهذه SLA‏ توجد في الحد الفاصل 


. ٥۷۲ 6 ٥۳۸ص وأيضًا : المتتخب في تفسير القرآن‎ c 5517/6 في ظلال القرآن‎ )١( 
. م۱۹۹٩ ماهر أحمد صوني : آيات الله في البحار ص 55 ء دار البيان للنشر والتوزيع‎ )۲( 


مختبة الممتدين الإسلامية 


Y\A‏ الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 
بين البحر المتوسط والحيط الأطلنطي عند مضيق جبل طارق .. كما توجد 
Call‏ سلسة من JA‏ بين شمال الأطلنطي وجنوبه » وذلك في صورة 
حزامين عرضيين من SLA‏ يفصلان بين أمريكا الجنوبية من جهة 
الجنوب . وبين كندا وأوربا من جهة الشمال كما توجد سلسلة أخرى بين 
البحرين الأبيض والأسود . 

وجميع هذه السلاسل BLAT‏ تساعد بدرجة معينة على ألا يطغى ماء 
البحرين على الآخر » . 

وإلى جانب هذه السلاسل الجحبلية » فهناك عامل هام آخر .. هذا العامل 
هو اختلاف خصائص كل من مياه البحرين عن الآخر » وذلك من حيث 
درجة الملوحة ودرجة الحرارة » ومقدار الكثافة » pl gly‏ الأحياء ASU‏ فيه 6 
وقابلية ذوبان الأكسجين في مياهه » وغير ذلك من الخصائص الأخرى . 
وجميع هذه الخصائص تقوم بدورها كبرزخ وحاجز غير مرئي بين البحرين 
يمنع طغيان أحدهما على الآخر . 

ولكن ما معنى ( الحجر الحجور ) الذي نصت عليه الآية الكريمة 
« الحجر هو مكان تنزل به مياه الأنهار فحجرها الله على البحر وجعلها 
شيئًا منفصلا GU‏ عن البحر أي US‏ معزولا GU‏ عن البحر معزولا ĠU‏ 
عن GF‏ الأنهار يتسع ويضيق حسب قوة اندفاع مياه النهر » وسمى 
علميًا عصب النهر أو مصبات الأنهار . 

وال حجور : أي محجور على حياة أسماك خاصة لا تعيش في مياه البحار 
ولا تعيش في مياه الأنهار فهي محجورة في منطقة مصب الأنهار . وهذا 
الحجر الحجور أو منطقة ( مصب الأنهار ) هي المنطقة الفاصلة Lal‏ بين 


. مرجع سابق‎ 6 ٩٩ حسن يوسف : العلم يقول : القرآن هو الحق ص‎ )١( 
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الباب الثالث : حقائق علمية تتعلق بالظواهر الكونية 1 


نهاية مجرى النهر والحاجز الذي وضعه الله خلف الحجر المحجور الذي 
يفصل بين مياه النهر والبحر » OO‏ 

ولكن هل هناك أمثلة يوجد فيها ظاهرة البرزخ أو الحاجز هذه ؟ 

نعم « ومن أمثلة هذه الظاهرة البحرية عيون الماء العذب التى تفيض 
ريت oe pull)‏ و qlib alge tle‏ ف i Lal‏ ر الول 
الذي يصب في البحر الأبيض المتوسط ¢ ومياه نهر الأمازون الذي يصب 
في الحيط الأطلنطي . وكذلك يوجد هذا « برزخ » عند ملتقى نهر الكنج 
والجامونة في مدينة « الله أباد  »‏ . 

ويضيف الدكتور زغلول النجار هذه الظاهرة عند quar‏ دمياط ورشيد 
بمصر » By‏ دولة البحرين فيقول : 

« أمام الفرعين مباشرة نجد أن هذا الماء ليس cle‏ البحر لكنه ماء يسميه 
العلماء tle‏ مويلحًا » ماء قليل الملوحة » وهذا الماء قليل الملوحة يتحرك 
مسافة كبيرة في البحر » هذا الماء متوسط الملوحة أو قليل الملوحة يعمل 
كحاجز حقيقي » يفصل بين الماء العذب من جهة والماء المالح من جهة 
أخرى . 

وكل وسط من هذه الأوساط له صفاته الطبيعية والكيميائية الخاصة i‏ 
وله أنماط الحياة التي LA‏ فيه » وله أنواع الرسوبيات التي تترسب فيهء 
والكائنات لا تتحرك من منطقة إلى أخرى ؛ ولذلك يقول : « وَجَعَلَ Lge‏ 
ESS‏ 4 لا يستطيع الكائن الحي أن ينتقل » ولو انتقل يموت » حين ينتقل 
)1( ماهر أحمد صوفي OUT:‏ الله في البحار ص55 » مرجع سابق . 


(۲) د. أحمد فؤاد باشا : الإسلام والعولة : مفاهيم وقضايا ص۱۲۲ ۰ كتاب الجمهورية عدد يوليو 
fera‏ 


مختبة الممتدين الإسلامية 


vy.‏ الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 
من ماء عذب إلى مالح يموت . ولكن بفطرته لا ينتقل من مائة فهو 
محجور ؛ لذلك ud‏ الماء العذب له كائناته الخاصة به ء والماء المويلح له 
كائناته الخاصة به » والماء المالح له كائناته الخاصة به » وكل وسط من هذه 
الأوساط له نمط معين من الرسوبيات يترسب فيه ويميزه تمامًا . 

فيمن الله - تبارك وتعالى ‏ علينا في آية سورة الفرقان L‏ أن ماء الأنهار 
حين يمتزج بالبحار لا يمتزج بها امتزاججًا كاملا » لتكون مياه ها طبيعة 
وسطية بين المائين » ومن الغريب أيضًا أن الماء حين يندفع نحو البحر يطفو 
فوق سطح الماء المالح ؛ لأن الماء العذب أقل كثافة من الماء المالح » ويظل 
bl‏ مفصولا . 

لذلك جاء اسم البحرين ؛ OF‏ هناك عيوئًا من الماء العذب تندفع إلى 
وسط الخليج العربي . ويبقى الماء العذب طافيًا على الماء المالح لا يمتزج به 
امتزاجًا كاملا وهذه من خواص الماء الفريدة c‏ جعلها الله سبحانه وتعالى - 
للماء » حتى تتعدد البيئات وتتوافر لمختلف الكائنات وهذه الآية وقف 
أمامها المفسرون طويلا . 

وبعد إمكانية التصوير من الفضاء لياه البحار عن طريق الأقمار 
الصناعية بمركبة الفضاء وعن طريق الطائرات » فوجدوا أن الماء في البحر 
الواحد مختلف » بقعًا متجاورة مع بعضها ذات مساحات كبيرة من CALM‏ 
ولكن عندما أخذوا هذه المياه وقاموا بتحليلها وجدوا أن لها صفات طبيعية 
ختلفة وكائنات كيميائية LUA, Like‏ حياة مختلفة وأنواع رسوبيات 
ختلفة » فهي بقع متجاورة مع بعضها البعض ولكن لا يختلطوا ولا يمتزجوا 
امتزاجًا كاملا أبدًا . كل LY‏ لما أنماط لحياة» توفر بيئات متعددة 
للكائنات . كيف يتجاور الماء دون أن يختلط اختلاطًا Lis‏ $ نجد أن الماء 
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الباب الثالت : حقائق علمية تتعلق بالظواهر الكونية ۲۱ 
به كم من الأملاح تتأين » والتأين هو تفكك الجزئيات من مكوناتها إلى 
ذراتها الحاملة للشحنات إما موجبة أو سالبة » يقف الشحنات هذه على 
حواف قدر من الماء للتنافر مع شحنات متشابهة من الماء اجاور » وتجعل 
من هذا الحاجز الذي لا يرى › Lib‏ حقيقيًا يحول دون اختلاط الماء أو 
امتزاجه امتزاجا كاملا » وتجعل البيئة مغلقة على ما فيها من أنماط الحياة 
وما يترسب بها من رسوبيات » بل إن العلماء وجدوا أن مياه البحار تتمايز 
رأسيًا أيضًا ليس Gal‏ فقط فإذا أخذنا قليلا من الماء عند خط الاستواء » 
وجدنا فيه كل المياه الموائمة للمناطق المناخية المختلفة c‏ فتجد ماء استوائيًا € 
تحت منه ماء معتدل بارد تحت منه ماء منطقة قطبية . 

فالماء يتمايز Lill‏ ورأسيًا حتى تتعدد البيئات وتتنوع فيها الكائنات » 
وهي من آيات الخالق التي لم يدركها الخلق إلا منذ سنوات قليلة » وكان 
من أدرك هذه الحقيقة dle‏ البحار العالم الفرنسي الذي لاحظ هذه الحقيقة 
عند باب Cull‏ هزته حقيقة من الأعماق عندما علم أن القرآن يشير إلى 
هذه الحقيقة » Raa‏ 

« وأي دراسة تمت على نقطة التقاء نهر وبحر في قارات العالم الست . 
وجدوا أن النتيجة واحدة ليس من فرق البتة . 

لقد تم تصوير جميع مصبات الأنهار في العام » « الحجر الحجور » عن 
طريق السفن الفضائية > وهي التي أعطت الدراسات Lis‏ قويًا جبارًا . 
واختصرت الزمن الدراسي ووجدوا أن جميع البحار ينطبق عليها قانون 
واحد ١‏ اللحجر المحجور » . 


)١(‏ د. زغلول النجار : من آيات الإعجاز العلمي ني القرآن الكريم » ص١١‏ وما بعدها مرجع 
سابق . 


مختبة الممتدين الإسلامية 


5 الحقانق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 
- أثبت العلم أنه لولا وجود هذه الحواجز من قدرة الله بين البحار 
العذبة والمالحة لاستحالت ILLI‏ على الأرض . 
« الحجر المحجور » .. فقال : نعم لقد تم تصوير هذا وتوضيحه عن طريق 
السفن الفضائية » OO‏ | 
إنها آيات ناطقة بأعلى صوت بقدرة الإله الواحد الذي وسع كل شيء 
الحياة على الأرض . 


. صوق : آيات الله في البحار ص٤۷ » مرجع سابق‎ dat ماهر‎ )١( 
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الب الثاني 
حقيقة الأمواج الهوجاء والظلمات الصماء 
في عمق البحار والمحيطات 
يقول الحق تبارك وتعالى onan‏ ر A‏ يَعْشَلهُ ot Tp‏ 
cr 4353‏ من Eval rs ABS)‏ بَعْصُّهَا فق pin 2 Doe‏ 


يكل سم IG‏ 


4٠: من نور » 1 النور‎ WIG Gs sal Si jid bj 
أشبه‎ Ba ال:سابقة يبين الله سبحانه وتعالى أن حياة الكافرين‎ Ni. 
ما تكون بظلمات البحار والحيطات العميقة جدًا سماه القرآن بحر لجى أي‎ 
عمق + وني هذا العمق من البحار ينزداد الظلام.وتسوذ العتمة الشديدة‎ 
حيث تعلو الأمواج وتتراكم » وحيث تظهر السحب والغيوم الكثيفة‎ 
في ليل أبدي سرمدي بلا‎ LLNS, فتكون هناك ظلمات حالكة السواد‎ 
أضواء أو نجوم » ومن هنا فإن هذا الكافر الذي يقف عند هذه الظلمات في‎ 
ذلك البحر اللجي ويخرج يده فإنه لا يراها إذ إنه لا هداية ولا نور لبشر‎ 

إلا بنور الله الأعظم . 

وظاهر الآية القرآنية أن هذا البحر اللجي العميق يعلوه موج من فوقه 
موج » آي أن هناك موجين بعلو أحدهما الآخر » وكلنا يعلم بعلمه الحدود 
أنه لا يوجد في البحار إلا موج واحد هو الذي نراه » فما هو مفهوم الموج 
الثاني الذي يعلو الموج الأول في هذه الآية ؟ 

لقد رجعت إلى كتب التفسير " حتى أجد Uy‏ هذا المعنى فلم أجد 


)١(‏ راجع تفسير القرطي 4477/7 i‏ وأيضًا : في ظلال القرآن 507١/54‏ والمتتخب في تفس 


ide‏ الممتدين الإسلامية 


۲٤‏ الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 
وذلك OY‏ هذه الآية توضح حقيقة dale‏ رائعة لم يكتشفها علماء البحار 
إلا في أواخر القرن العشرين وأوائل القرن الحادي والعشرون 6 فماذ يقول 
علماء البحار في نفسير ذلك ؟ 

لقد توصل العلم eT‏ « أنه يوجد في كل بحر مناطق يكون فيها البحر 
عميقا EL,‏ أي مياهه تزيد في ارتفاعها عن القاع ١٠٠٠م‏ أي حوالي كيلو 
متر واحد وقد يصل إلى ١٠٠۲م‏ » وهذه المنطقة هي التي وصفها القرآن 
بهذه الآية .. ويقول العلماء : إنه في هذا البحر العميق وعلى عمق 
١‏ متر إلى ٠٠١‏ متر يوجد موج داخلي وكأنك على سطح البحر LAE‏ 
وهذا كان الاكتشاف الأول .. ثم تطورت الغواصات وأصبحت على 
درجة عالية جذدًا من التكنولوجيا الراقية الحديثة باختراع كاميرات التصوير 
التليفزيونية وكاميرات الفيديو ذات العدسات الدقيقة جدًا. هذه 
الغواصات اقتحمت تلك المناطق العميقة MES‏ » وفعلا اتضح لهم أن 
البحر العميق والذي ذكره القرآن بلفظ « اللجي » موجود في أسفل الموج 
الأول عن البحر السطحي » بمعنى أن البحر العميق قسم قسمين سطحي 
سفلي ويفصل البحر الأول السفلي عن البحر العلوي ١‏ السطحي » موج 
كمثل هذا الموج السطحي الذي نراه ob‏ أعيننا . 

ووجدوا أن البحر اللجي العميق السفلي المفصول عن البحر السطحي 
بموج يختلف عن البحر السطحي أو العلوي في كل شيء في الحرارة » وني 
الكثافة » وفي نسبة الأملاح » وفي الحيوانات المائية . 

بحران منفصلان » ما يعيش في البحر العلوي الذي له سطح نراه بأعيننا 
الجردة يختلف GE‏ عما يعيش في البحر العميق اللجي » وحيوانات هذا 
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الباب الثالث : حقائق علمية Glas‏ بالظواهر الكونية YYo‏ 


غير حيوانات ذاك ومن فصائل مختلفة GE‏ عنها » 7" , 

« ويقول علماء البحار : إن كمية الضوء التي تنفذ إلى أعماق البحارء 
تتناقص تدريجيًا حتى تصل عند عمق ٠١١‏ مترًا إلى واحد في الألف » فإذا 
وصل العمق إلى 14١‏ مترا » OB‏ كمية الضوء التي تصل إلى هذا العمق هي 
واحد إلى عشرة آلاف » آي أن الضوء يكاد ينعدم تقريبًا » وهو ما تشير إليه 
الآية القرآنية أيضًا Oe‏ 
٠‏ . ويوضح الدكتور زغلول النجار هذه الحقيقة قائلًا : إن العلماء يقولون 
الآن : إن متوسط عمق البحر حوالي ؛ كم » وإن قاع المحيط مظلم إظلامًا 
كاملا » لا يصله شيء من النور LN‏ » وإن نور الشمس حين يصل إلى 
الطبقة الدنيا من الغلاف الغازي ( المائتى كم ) 59/ من الضوء يتشتت 
ويرد إلى خارج هذه الطبقة » وأن حوالي /5١‏ هو الذي يصل الأرض › 
السطحية » ولم يكن العلماء يدركون من أمواج البحر إلا الأمواج السطحية 
إلى ku‏ 1966م . 

ما كان أحد يدرك أن هناك أمواجا عميقة على الإطلاق . ثم قسموا 
الأمواج إلى قسمين » أمواج تحركها الرياح » وأمواج تحركها ظاهرة المد 
والجزر . 

. 4 EH AS oe TH ED : القرآن الكريم يقول‎ 

١‏ فقط هو الذي يصل سطح الأرض »ثم جزء من LON‏ ترده 
الأمواج السطحية » ثم يتحرك جزء صغير داخل مياه البحر . 


(۱ ) آيات الله في البحار ص ۰ مرجع سابق . 
)1( حسن يوسف : العلم يقول : القرآن هو الحق ص67 مرجع سابق . 


Aida‏ المعتدين الإملامية 


25 الحقانق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 


عندما يتحرك هذا الضوء داخل مياه البحر يتحلل إلى أطيافه السبعة 
( أحمرء برتقالي » أصفر » أخضر ء أزرق » نيلي » بنفسجي ) » وتبدأ هذه 
الأمواج تمتص مياه البحر . أول ما يمتص اللون الأحمر ء فإذا أصيب 
غواص وسال دمه على عمق ١٠م‏ لا يرى هذا الدم ؛ لآن الطيف الأحمر 
قد امتص بالكامل . 

وتظل هذه الأطياف تمتص بالتدريج » حتى يبقى الطيف الأزرق هو 
أكثرها استمرارية ؛ ولذلك يبدو البحر باللون الأزرق كما تبدو السماء 
باللون الأزرق هذا التحلل لا يتعدى ١٠۲م‏ من ٤‏ كم » ويسميها العلماء 
طبقة الضوء » وهذه الطبقة هي تثري ثراءً هائلا بالحياة » ثم JU‏ طبقة من 
٠‏ م إلى ١٠٠٠م‏ نسميها طبقة شبه الضوء . 

سنة 61400 اكتشف العلماء أن هناك أمواجا عميقة على عمق ١٠٠٠م‏ › 
وهذه الأمواج تفوق كل الأمواج السطحية بمئات المرات في طول الموجة 
وارتفاعها . 

هذه الأمواج لم تكتشف إلا في منتصف الخمسينيات » والسؤال الذي 
يطرح نفسه . من الذي علم محمذا HE‏ ذلك ؟ ومن الذي كان يضطره أن 
بخوض في تشبيه أو قضية غيبية كتلك » لولا أن الله يعلم بعمله المحيط أن 
الإنسان سيكتشف في يوم من OLY‏ هذه الأمواج العميقة c‏ فتكون هذه 
الإشارة القرانية المبهرة التي جاءت في مقام التمثيل أو التشبيه » تشهد 
للقرآن بأنه كلام الخالق » وتشهد لهذا الني BE‏ الخاتم أنه كان موصولا 
بالوحي معلمًا من قبل خالق السموات والأرض . هذه الأمواج العميقة 
تحدث ظلمة كاملة في أعماق الحيطات ( لأنها تعكس أي ضوء قد يصلها 
وتمنع نفاذه لأعمق من ذلك ) . يعني بعد كيلو واحد من ٤‏ كيلو . 
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وهناك محيطات أعمق من ذلك » يعنى في بعض الأحيان يصل عمق 
الط إل ١٠‏ كم 31353 الظلمة باستمزار» حى أنه بعل كم واد لا يبرق 
الإنسان يده تمامًا مثل الآية . وممكن الوصول هناك بخواصات خاصة وبزي 
خاص » ويمكنهم أن يصلوا إلى قاع الحيط . ومن بديع صنع الله أن العلماء 
كانوا يقولون : إن هذه المنطقة من المحيط لا يوجد فيها حياة على الإطلاق 
لأنه مع ازدياد الضغط واختفاء الضوء وبرودة الماء » كيف توجد حياة ؟! 

ولكن بعد أن غاص العلماء بغواصات خاصة c‏ أدركوا أن LA‏ في هذه 
المنطقة تفوق الطبقات العليا بمئات المرات » ولقد وجدوا ديدانًا طوها على 
٠٠م‏ » وفي هذه الظلمة يزودها ربنا بإضاءة ذاتية għa‏ ما يجيا في هذه 
الظلمة أعطاه الله إضاءة ذاتية » B‏ ومن لَرْحْجَعَلٍ الله لَه USS‏ ين 
نور4 ولعلنا أشرنا في حلقة من الحلقات السابقة إلى تفجير OLAS‏ البحار 
والحيطات بالنيران » وأن هذا الدفء الذي تحويه هذه الحرارة الشديدة 
المندفعة من الصهارة الصخرية ؛ هى التى تجعل الحياة تلقى شيئًا من الدفء 
في هذه المناطق التي تشتد فيها البرودة شدة عظيمة » 9©. | 

« وهنا نتأمل Bo‏ التعبير القرآني الذي تحدث عن وجود هذه الظاهرة في 
« بحر لجي » آي عميق كثير الماء » كالمحيط اهادي » وليس أي بحر . 

من ناحية أخرى نعرف أن مناطق البحار والحيطات العميقة يخيم عليها 
Vl‏ مون te IS‏ مني فلات SI goal‏ 

وإذا أردنا إيجاز ما سبق في نقاط محدودة فإننا نقول : 

. أن هناك في أوساط البحار مناطق عميقة لجية‎ -١ 


. د. زغلول النجار : من آيات الإعجاز العلمي في القرآن » ص7١ وما بعدها مرجع سابق‎ )١( 
8 ۽ مرجع سابق‎ ١١6 الإسلام والعولة مفاهيم وقضايا ص‎ )( 


ide‏ الممتدين الإسلامية 


YYA‏ الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 
اا J Ech A I el i ETA‏ 


۲ - أن معظم البحار دائمًا مغطاة بسحب وتكثر هذه السحب عند نقطة 
البحار العميقة . 

oly‏ العلم قد أقر بوجود موج أول داخل البحار العميقة وهو نقطة 
فاصلة ما بين البحار العميقة والسطحية . 

. أن العلم قد اعترف بوجود موجين أول وثان في البحار العميقة‎ - ٤ 

© أثبت العلم أن منطقة البحر اللجي ظلام في ظلام as‏ من الأعلى 
ويزداد الظلام كلما تعمقنا في البحر اللجي ¢ ووصفوا هذا الظلام بأنه 
ظلام حالك دامس . 

5 أثبت العلم أن البحر اللجي معزول عن البحر العلوي ومختلف عنه 
في كل شيء We‏ نور فيه » pAb‏ في ظلام » حيوانات عمياء دون إبصار c‏ 
وهو مختلف عن العلوي ولا علاقة معه » وكأنك تعيش في بحر آخر ”. 

فمن الذي أعلم محمذا BB‏ بهذه الحقائق العلمية المبهرة عن البحار وهو 
الذي لم يركب البحر في حياته مرة واحدة ؟ 

إن الله سبحانه وتعالى الذي وصف البحر اللجي وصف الخالق 
والصانع الذي خلق بيده وصنع بقدرته بحرا لحا يعلوه موج من فوقه موج 
بن فا سبحاب + 

يقول الحق تبارك وتعالى : أوْكَظلم دوف TA iS) A‏ من فَوقء 


. ż BC ole $ Bae اکر‎ $ a eee 
ف المماءسدى عر اران"‎ 


. مرجع سابق‎ . ٩٩ ٠ 50 آيات الله في البحار ص‎ )١( 
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الباب الثالت : حقائق علمية تتعلق بالظواهر الكونية ۲۲۹ 


)15 الله تبارك وتعالى يقسم بالبحر المسجور © والله لا يقسم بشيء إلا 
لأهمية عظيمة كبيرة » وما دام الله قد أقسم بهذا البحر المشتعل فهو موجود 
في هذه الدنيا خاصة أن صيغة القسم ليس فيها شيء يدل على أن ذلك 
يوم القيامة كقوله تعالى : « وَإِذَا KEJŻL GEST‏ [التكوير:5] فما هو رأي 
علماء البحار في هذا البحر المشتعل نارًا؟ 

ثم يأتي العلم الحديث ليكشف LI‏ سر القسم AY‏ بهذا البحر 
المسجور فها هي ١‏ غواصة ألمانية أثناء الحرب العالمية الثانية تعبر البحر 
الأحمر ورغم أن هذه الغواصة لم تكن متقدمة LOLS‏ لتلك الغواصات 
الحديثة جدًا . لكنهم رأوا أمام أعينهم في قاع البحر « أخاديد » تخرج منها 
الحمم ولاحظوا آنهم كلما اقتربوا من باب المندب عند النقطة الفاصلة بين 
البحر الأحمر والحيط الحادي ازدادت تلك الأخاديد وزاد طولما حتى أن 
بعضها يصل إلى عدة أمتار تخرج منها ألسنة اللهب . 

وطبعًا كانوا يحيدون في مسارهم عن تلك الأخاديد حتى لا تصاب 
غواصتهم għadha‏ عطل » وذلك من خوفهم » وكانت تلك ظاهرة غريبة 
لم يسمعوا عنها Kul‏ » هذا أول ما اكتشف . ثم ماذا ؟ بالطبع تطورت 
الغواصات وأصبحت تجوب البحار في كل بقاع الأرض بما تملكه من 
أدوات كالتصوير والتكبير والتقريب والكمبيوتر والتسجيل . 

ووجدوا أن كثيرًا من البحار توجد فيها أخاديد وشقوق تخرج من قاع 
البحار تم تصويرها تصويرًا دقيقا على شرائط فيدو » وتمت دراستها دراسة 
مستفيضة .. وبعد جهد وعلم عرفت أن هذه الأخاديد ضرورية جذا ؛ 
لأنها هي التى تحمي الأرض من الانفجار والغليان . 

وهي التي تنفث عن باطن الأرض الذي يشكل Ge‏ بركانية تغلي غليانًا 


ide‏ الممتدين الإسلامية 


YY‏ الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 
عظيمًا تريد الخروج من مكانها الضيق 6 ولكن الله جعل بها نفاثات طبيعية 
لتهدأ من غليانها ومن ثوراتها الحائلة . 

نعم إن جميع البحار تسجر واكتشفوا أن التسجير يختلف من بحر إلى بجر 
يقوي في IS‏ ويضعف تقريبًا في مكان . وتقدير وجودها يعود إلى الخالق 
ولاحظوا أن تلك الأخاديد والفتحات والشقوق تزاد كلما اقتربنا من 
الجنوب باتجاه باب المندب عند مدينة عدن ١‏ حضرموت » . عند المنطقة 
الماصلة ما بين البحرين المالحين البحر الأحمر والحيط الهادي . وقد عرض 
تسجير البحر وفتحات النار والأخاديد على أجهزة التليفزيون في كثير من 
دول العالم ومنها تليفزيون جمهورية مصر العربية الذي عرض برنامجا عن 
البحار لعالم البحار « كوستو » يوم 5/ /٥‏ ٩۱۹۹م‏ » وكان عرضًا رائعا 


يصور قدرة الله في أعماق البحار ... ». 


ويوضح الدكتور زغلول النجار حقيقة البحر المسجور قائلا : « بأن 
الصدوع والتي تتراوح في أعماقها ما بين V0‏ كيلو مترء ٥‏ كيلو متر 6 
والتى يتركز أغلبها في قيعان البحار والحيطات من رحمة الله Ly‏ هذه 
الفدوع char‏ يعات كافة محيطات الأرض مسجرة باندفاع الصهارة 
الصخرية في درجات حرارة عالية c‏ والماء على كثرته لا يستطيع أن يطفى 
جذوة هذه الحرارة العالية » ولا الخرارة على شدتها ( أكثر من آلف درجة 
مئوية ( تستطيع أن تبخر هذا الماء » وهذا الاتزان هو من أكشر ظواهر 
الأرفن اهارا العلماء: 

والصدوع عبارة عن شق عميق في الغلاف الصخري للأرض » يخترق 
هذا الغلاف الصخري بالكامل حتى يصل إلى منطقة شبه منصهرة تسمى 


. وما بعدها‎ ٠١ آيات الله في البحار ص8‎ )١( 
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الباب الثالتٌ : حقانق علمية تتعلق بالظواهر الكونية ۳۱ 


باسم « نطاق الضعف الأرضي » تندفع منه الصهارة الصخرية في درجات 
حرارة تتعدى آلاف الدرجات المئوية » وتتحرك إلى أعلى حتى تصل إلى 
قيعان كل محيطات الأرض وقيعان عدد من بجارها فتسجرها بتلك الصهارة 
التي تندفع بملايين الأطنان c‏ فتؤدي إلى تسجير قيعان الحيطات وقيعان عدد 
من البحار » وماء كل من هذه Ua Hl‏ والبحار Las ju‏ قليلا لكن لا يطفئ 
جذوتها بالكامل » وهي حقيقة لم يتوصل العلماء إلى إدراكها إلا في أواخر 
الستينيات من القرن العشرين . ولنا أن نتخيل ذلك US,‏ تحت الماء » بل 
براكين OB.‏ البراكين فوق قيعان الحيطات أكثر عددًا » وأعنف نشاطا من 
البراكين على سطح اليابسة » وهي تمتد بطول قاع المحيط أو البحر في مئنات 
إلى عشرات الآلاف من الكيلو مترات في كافة الاتجاهات c‏ وبأعماق تصل 
إلى 10 p S‏ » يندفع منها ملايين الأطنان من الصهارة الصخرية في درجات 
حرارة تتعدى الألف درجة مئوية فتسجر قيعان كل محيطات الأرض 
وقيعان عدد من ججارها وهذه الثورات الركانية لو ارتفعت مخاريطها فوق 
سطح الماء فإنها تكون جزرًا بركانية مثل جزر هاواي 6 جزر اليابان » جزر 
الفلبين » جزر إندونيسيا » وغيرها . 

حتى لو كان القاع عميقا ؛ فإن هذا القاع يرتفع إلى أعلى بتجمع 
الصهارة الصخرية فوقه بالتدريج » فالبراكين الثائرة فوق قيعان الحيطات أو 
البحار عبارة عن مخاريط عظمى ترتفع جدرها إلى كيلو مترات حتى ثلاثة 
كيلو مترات من قاع الحيط » ومتوسط عمق الحيطات حوالي أربعة كيلو 
مترات تقريبًا (۷۲۹ GST‏ وتصل أحيانًا أعماق المحيطات إلى ١١‏ كيلو 
مترا )077,1١(‏ والبراكين التي تندفع عبر الصدوع » هي التي ترتفع إلى 
أقرب سطح الماء » فإذا صعدت فوق سطح الماء فإنها تكون الجزر 


مختبة الممتدين الإسلامية 


5 الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 


البركانية . ( الجزر البركانية تبنى كلها من هذه الصهارة الصخرية المندفعة 
: .ع م OD)‏ 
الماء c‏ والجزر الموجودة في الحيطات كلها جزر بركانية ) 5 


Mee Rete 


)١(‏ راجع د. زغلول النجار » آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم » ص۷۹ وما بعدها » مرجع 
سابق . 
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امین AW‏ 
حقيقة الريح العاصف والموج من كل مكان 

الريح العاصف والموج من كل مكان : 

they ey : يقول الله تبارك وتعالى‎ 
Al sth BLA S oe tell pads ريح عَاصِف‎ Gee پا‎ Ig 5 
b bi cae eae 5 dwa BYES بيد‎ Loot 
. [یونس:۲۲]‎ O SEJ 

ولنذهب إلى أقوال المفسرين رحمهم الله تعالى لنرى بماذا فسروا الريح 
الطيبة ؟ والريح العاصف ؟ وما علاقة الريح العاصف بالموج من كل 
مكان ؟ 

ذهب المفسرون إلى تفسير الريح الطيبة بآنها الريح الخفيفة › والريح 
العاصف : الريح الشديدة . 

وجاء في تفسير المنتخب هذه الآية : 

« الله الذي تكفرون بنعمه » وتكذبون بآياته » هو الذي يمكنكم من 
السير والسعي في البر مشاة وركبانًا » وفي البحر بما سخر لكم من السفن 
التي تجري على الماء » بجا يهيئ الله لما من ريح طيبة تدفعها في أمان إلى 
غايتها حتى إذا اطمأنتتم وفرحتم بها هبت ريح عاصفة أئارت عليكم 
الموج من كل جانب c‏ وأيقنتم أن الحلاك واقع لا محالة ! في هذه الشدة لا 


)1( تفسير القرطبى ۳۲٣۱/٤‏ › وتفسير ابن كثير 7/ 5١7‏ » ومفاتيح الغيب ۸/ ۳۲١‏ . 


مختبة الممتدين الإسلامية 


5 الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 
تجدون ملجأ غير الله فتدعونه مخلصين في الدعاء » وموقتين أنه لا منقذ لكم 
سواه متعهدين له لئن أنجاكم من هذه الكربة لتؤمنن به ولتكونن من 

Bl,‏ يكون معنى قوله تعالى » من كل مكان » من كل جانب كما جاء 
الطبري ”" أو « أي من جميع الجوانب للفلك » كما يقول الشوكاني ‏ . 
وهنا يتبادر إلى الذهن سؤانًا مؤداه : 

إن المعروف لدينا أن الموج Sh‏ من جهة واحدة » وهي الجهة التي تأتي 
منها الريح » فكيف يقول ١ Ol Al‏ وَجَاءَهم الموّج يِن كل مكانِ 4 
[يونس:۲۲] . 

هنا يأتي العلم الحديث ليثبت لنا حقيقة علمية أشار إليها القرآن الكريم 
إشارة لطيفة موجزة قبل آلف وأربعمائة عام وأكثر فيقول : 

« إن الريح العاصف إذا هبت فإن الموج يأتي من كل جانب والعواصف 
تحدث عندما تصطدم كتلة من الحواء الحار بكتلة من el gl‏ البارد » وتقاس 
لاقتلاع الأشجار وهدم المداخن għa‏ حين تثير في البحار أمواجًا عالية ذات 
قمم منحنية طويلة LES‏ ثم تتكسر بقعا كبيرة من الزمن . وهذا هو 
)١(‏ المنتخب في تفسير القرآن ص۲۸۹ . 


() الطبري : جامع البيان في تفسير القرآن المجلد السابع » الجزء الحادي عشر » دار المعرفة بيروت 
pVAVALAITSA ol.‏ . ص۷۰ »۰ M'A‏ 


الحلي وأولاده بمصر ۱۳۸۳ه/ 1974م . ص٤٣٤‏ . 
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الباب GALA‏ : حقائق علمية تتعلق بالظواهر الكونية o‏ 


السبب في كون الموج Sb‏ من كل مكان » وتبلغ سرعتها VY‏ كيلو مترًا في 
الساعة » وقد تصل إلى ٠٠١ /٠۲۸‏ كيلو مترًا في الساعة » 19 

« ويقول علماء الأرصاد الجوية وعلوم البحار : إن GEL‏ الاستوائية 
kai‏ نوع من الأعاصير المهلكة هي أعاصير البحار الحارة » وهي أشد 
نكالا وأعظم تدميرًا من كثير من أنواع الأعاصير الأخرى ؛ ولذلك يطلق 
عليها ( النكباء ) وهذه الأعاصير قد تغطي مساحة قدرها عدة آلاف من 
الكيلو مترات المربعة . 

وهذا النوع من الأعاصير يسمى ني أمريكا ( الهاريكان ) حيث ينتشر 
على طول ساحل الخليج في أمريكا وخليج المكسيك وغيرها » ويكتسح 
كثيرًا من OAM‏ علاوة على هلاك الآلاف من الأرواح . 

وهذا الإعصار يجري في شكل دوامة عاتية » تدور الرياح فيها حول 
مركزها بسرعات تصل إلى أربعمائة كيلو مترات في الساعة » ويكون من 
نتائج هذه السرعة العاتية للرياح أن تدفع مياه البحار وا مخيطات بصورة 
بالغة » لتصنع منها أمواجًا كالجبال تصل إلى ارتفاع مائة قدم » '"". 

وإذا علمنا أن سيدنا محمد BB‏ يركب بحرا ولم ير نهرا طيلة حياته 
المباركة » فمن أين له بتلك الحقائق المبهرة عن عالم البحار والتي أثبتها علم 
البحار الحديث ؟ لاشك أن الذي أعلمه هذه الحقائق المدهشة والمذهلة 
والرائعة هو خالق البحار ومنشئ الأنهار » الخبير العليم بكل شيء !! 

د د عاد لد i‏ 


)1( د. عبد الله عبد الرحيم العبادي : العلم الحديث حجة للإنسان أم عليه ؟ القسم الأول » 
ص Ve‏ دار الثقافة قطر الدوحة La) £00 c‏ 986١م‏ : 
(۲) حسن يوسف : العلم يقول : القرآن هو الحق i‏ ص۹٤‏ › مرجع سابق . 


مختبة الممتدين الإسلامية 
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الفصل الحامس 


حقائق علمية تعلق بالقمر 


ide‏ الممتدين الإسلامية 
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الباب الثالت : حقائق علمية تتعلق بالظواهر الكونية ۲۳۹ 


امین الأول 
حفيفة منازل الفمر 
يقول الله تبارك وتعالى : 
ر Fee‏ سح Boot gt, gE‏ رج ر مث وه Ass‏ $ 

 -١‏ هو Jad Call‏ الشمس Fe‏ وَالْقَمرَ نورا 395163 منازل لتَعلموا 
ےا a‏ ر - 6ل رمد صو ہے کے سه ا روہ و “ers‏ 
Sub‏ السّنين والحساب ما GE‏ الله ذالك إلا بالحق rads‏ الاينت لِقوّم 
Ogata;‏ © [يونس:5] ' 

. جون آلْقَدِيمِ4 [یس:۳۹]‎ BIE وَالْقَمَرَ 5338 منازل حى عاد‎ 8 -١ 

هاتان الآيتان الكريمتان تقرران حقيقة أخرى بالنسبة للقمر ألا وهى أن 
القمر يتنقل في منازل معلومة حتى يعود هلالا وهو المعبر عنه في الآية ب 
« العرجون القديم € فما هي هذه المنازل $ « وقدر القمر منازل » » فأول 
ما يبدو صغيرًا ثم يتزايد نوره وجرمه حتى يستوسق ويكمل إبداره » ثم 
يشرع في النقص حتى يرجع إلى حالته في تمام شهر » كقوله تعالى : 

« وَالْفَمَرَقَدَّرَسَهُ منازل حت عاد كَالْعْرَجُون Of natal‏ 

والعرجون القديم : هو سباطة النخلة إذا قدمت ويبست واعوجت 
وهى بشكلها هذا تشبه الهلال الذي ينتهى إليه القمر « وقدره منازل 
لتعلموا ote‏ السنين والحساب » » منازل القمر : أوضاعه المختلفة بالنسبة 


للأرض والشمس وهي التي تنتج منها أوجه القمر ومن ثم يمكن تحديد 
الشهر القمري وهو العلامة الفلكية الظاهرة لتحديد الشهر 6 ويتم القمر 


)1( تفسير ابن كثير ۲/ ٤٠١‏ » وتفسير الطبري (1/۲۳) ء وتفسير القرطبي )۳٠١ ۳١ /٠١(‏ . 


ide‏ الممتدين الإسلامية 


6 الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 
دورته حول الأرض في (۲۹) تسعة وعشرين Lag‏ و (IT)‏ اثنتى عشرة 
ساعة و (EO)‏ وأربع وأربعين دقيقة » و (VA)‏ واثنتين وثمانية عشرة 
gu‏ 

5 5 م لمك بح ور کے يك سر ل کر ري »© ره لمكي اوس 

قال تعالى : $ هوّالزى جعل الشمسَ tle‏ وَالقمرَ نورا TENUT‏ منازل 
Gul Ste i tha‏ وَآلْحِسَابَ L‏ حَلَقَ له Nae GIL Sas‏ 
kO sala 58)‏ [يونس:5] . 

وقوله تعالى : ١‏ 57385 مَنازِلَ € يقصد جعله ينزل كل ليلة منزلا من 
النجوم » وهي ثمانية وعشرون منزلا كل شهر » وتسمى هذه المنازل 
البروج . 

فالشمس تعرف PL‏ » وبدوران القمر تعرف الشهور والأعوام › 
وبهذا يعرف الإنسان الأعوام والشهور والأيام '". 

ولكن ما هي منازل القمر أو أطواره وكيف تحدث هذه الأطوار ؟ 

إذا داومنا على استطلاع رؤية القمر على مدى شهر كامل نلاحظ أن 
شكله يتغير من هلال دقيق الحجم إلى قرص كامل الاستدارة إلى هلال 
دقيق الحجم مرة أخرى . 

وقد انتهت بحوث الفلكيين إلى أن القمر أول الشهر يكون «١‏ المحاق » 
لانمحاق نوره ولاختفائه » ثم بعد سبعة أيام يصير إلى ( التربيع الأول ) ثم 
يصير ( بدرًا ) وسط الشهر ثم يتحول إلى ( التربيع الثاني ) بعد الأسبوع. 
الثالث » ثم يكون في الحاق آخر الشهر 6 وهكذا دواليك OP‏ 
)١(‏ المتتخب في تفسير القرآن الكريم ص٥۲۸‏ › مرجع سابق . 


(۲) الدكتور السيد الجميلي : الإعجاز العلمي في القرآن ص١٠‏ مرجع سابق . 
(۳) الدكتور السيد الجميلي : الإعجاز العلمي في القرآن ص9١‏ مرجع سابق . 
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الباب الثالث : حقانق علمية تتعلق بالظواهر الكونية ۲٤١‏ 


ولنتحدث OW‏ على هذه المنازل بالتفصيل : 
A‏ الهلال: 

« وهو أول منزل من منازل القمر إذ يكون القمر يومها قد ابتعد UU‏ 
عن نقطة الصعود » وهو في طريقه إلى سماء نصف الكرة الشمالي فيرى 
يومها في الأفق الغربي بعد غروب الشمس بقليل وقرب المكان الذي 
تغرب فيه الشمس . وقد أنارت الشمس أقصى الطرف الأيسر منه فجعلته 
هلال دقيق لامع في الطرف الأيسر من السطح المعتم نحونا .. ويزداد 
عرض ذلك الملال يومًا بعد يوم حتى إذا ما انقضت مدة 5 أيام و5١‏ 
ساعة و١١‏ دقيقة على بداية الشهر القمري فإن القمر يأخذ U xa‏ جديذا إذ 
يتخذ USS‏ مغايرًا يسمى التربيع الأول » . 
" التربيع الأول : 

« في اليوم السابع من الشهر القمري يلاحظ القمر بعد غروب الشمس 
بقليل في وسط السماء وقد غمر النور نصفه الأيسر وعندها يقال : إن 
القمر في ( التربيع الأول ) إذ يكون قد أمضى ربع دورته الانتقالية الشهرية 
حول الأرض وذلك هو المنزل الثاني من أطوار القمر . 
؟ الأحدب الأول : 

في اليوم الثاني من الشهر القمري وما بعده يزداد القسم المنار من سطح 
القمر وذلك بعد leg, ١١‏ على بدء الشهر القمري ويكون باتجاه الشرق 
ويدعى القمر عندها ( الأحدب الأول ) وهو ثالث منزل من أطوار 
jab‏ : 
£ البدو: 

يبلغ القمر في ليلة النصف من الشهر القمري نقطة ( النزول ) وقد غمر 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


13 الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 


النور كامل وجه ويتفق إشراقه من الأفق الشرقي مع غياب الشمس في 
الأفق الغربي ويقال يومها : إن القمر في حالة تقابل RTE‏ 
CS ew‏ 
وهو رابع منزل من أطوار القمر بعد مضي VE‏ يومًا أو نحوها من بداية 
الشهر القمري . 
0 الأحدب الثاني : 

عندما مضي من الشهر القمري Ga YY‏ نجد أن النور لم يعد يغطي 
إلا النصف الأيمن فقط من سطح القمر » وذلك هو المنزل السادس الذي 
يدعي التربيع الثاني ويلاحظ أن شروقه يومها يتأخر حوالي ه ساعات 
تقريبًا بعد غروب الشمس كما یری نهارًا وهو يتحرك شيئًا فشيئًا ol ZL‏ 
الأفق الغربي حيث يقترب منه ظهيرة ذلك اليوم . 
الهلال الثاني 

وني الأيام الثلاثة التي تلي التربيع الثاني يلاحظ أن النور لم يعد يغطي 
إلا Land‏ صغيرًا من طرفه الأيمن dere‏ شكل هلال يرى في النهار ويكون 
تحدبه مساء عند اقترابه من الأفق الغربي » نحو يمين القمرء وهذا هو المنزل 
السابع من أطوار القمر . 
"د المحاق : 

وفي آخر يوم من الشهر القمري يكون القمر قد بلغ نقطة الصعود أو 
أصبح بين الأرض والشمس على استقامة واحدة وقد غمر الظلام كامل . 
وجهه المتجه نحونا » ويكون قد غاب تحت الأفق مع مغيب الشمس › فلا 
يرى ويقال a‏ تلك ( حالة الاو قتران ) أما منزله فهو في المنزل الثامن فيدعي 
الحاق إذ يقال للقمر يومها : إنه GLE‏ ؛ GS‏ مظلم لا يمكن رؤيته » . 


. 57 » ه١ص د. محمد أحمد سليمان : سياحة فضائية في آفاق علم الفلك‎ ) ١( 
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ddabl‏ الثاني 
حقيقة انشقاق القمر 

يقول الحق تبارك وتعالى : Tp‏ ت السَاعَة وَآَنْشْقَلْقَمَرُ 4 [القمر:١]‏ . 

الساعة : اسم من أسماء يوم القيامة . 

تخبرنا الآية القرآنية أنه قد اقترب موعدها .. وهذا الاقتراب لا يعني 
بالحسابات البشرية أنها سوف يأتي بعد عشرات السنين أو مئات السنين أو 
آلاف السنين » فإن عمر هذا الكون الكبير عمر مديد لا يعلمه إلا الله 
عز وجل . 

ثم تقول الآية أيضًا إن القمر قد انشق .. وقد حدث بالفعل أن انشق 
القمر أيام الرسول BB‏ » عندما طلب منه بعض المشركين أن ينشق القمر ؛ 
لكي يكون ذلك دليلا على أنه رسول من عند الله . 

وعندئذ دعا الرسول BE‏ » الله عز وجل أن يشق له القمر » رغبة منه في 
دخول هؤلاء المشركين في الإسلام إذا تمت هذه المعجزة .. وقد استجاب 
الله لدعاء الرسول فشق القمرء وصل هذا الانشقاق بضع سنوات » 
ووقتها آمن من آمن من الذين كانوا يريدون بالفعل معرفة الحقيقة حتى 
يؤمنوا » أما البعض الآخر الذين مهما جئتهم بالأدلة والبراهين فإنهم لا 
يؤمنون » فهؤلاء ظلوا على كفرهم وقالوا : إن هذا لسحر قام به محمد .. 
وهؤلاء يتحدث القرآن عنهم فيقول : 


> وَإِن يروآ ءَاية Lye fo‏ وَيَقُولُوأْ خر مُسَتَوةٌ 4 LLY: jail‏ 


ade‏ الممتدين الإسلامية 


٤٤‏ الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 


يقول صاحب صفوة التفاسير في تفسير هاتين الآيتين تلخيصًا U‏ قاله 
المفسرون : 

« إن كفار مكة قالوا للرسول ŻE‏ : إن كنت صادقا فش لنا القمر 
فرقتين » ووعدوه بالإيمان إن فعل » وكانت ليلة بدر » فسأل رسول الله RE‏ 
ربه أن يعطيه ما طلبوا c‏ فانشق القمر نصف على جبل الصفا c‏ ونصف 
على جبل قيقعان المقابل له » حتى رأوا حراء بينهما » فقالوا : سحرنا 
محمد » ثم قالوا : إن كان سحرنا فإنه لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم !! 
فقال أبو جهل : اصيروا حتى تأتينا أهل البوادي فإن أخيروا بانشقاقه 
فهو صحيح . وإلا فقد سحر محمد أعيننا » فجاؤوا فأخبروا بانشقاق 
القمر فقال أبو جهل والمشركون : هذا سحر مستمر أي دائم فأنزل الله : 
aT»‏ آلسَاعَةٌ of @ Lal Gah‏ يروا hss eal Us‏ سخ 
FALZ‏ 4 [القمر:٠‏ . ۲] » قال الخازن : وانشقاق القمر من CLT‏ رسول الله 
Be‏ الظاهرة » ومعجزاته الباهرة » يدل عليه ما أخرجه الشيخان عن أنس : 
« أن آهل مكة سألوا رسول الله BE‏ أن يريهم آية » فأراهم انشقاق القمر 
مرتين » . وما روي عن جبير بن مطعم قال : « انشق القمر على عهد 
رسول الله BE‏ فصار فرقتين » فقالت قريش : سحر محمد أعيننا فقال 
بعضهم : لئن كان سحرنا فما يستطيع أن يسحر الناس كلهم i‏ فكانوا 
يتلقون الركبان فيخبرونهم بأنهم قد رأوه فيكذبونهم » . | 

فهذه الأحاديث الصحيحة » قد وردت بهذه المعجزة العظيمة » مع 
شهادة القرآن العظيم بذلك » فإنه أدل دليل وأقوى مثبت له وإمكانه لا 
يشك فيه مؤمن » وقيل في معنى الآية : ينشق القمر يوم القيامة » وهذا 
قول باطل لا يصح » وشاذ لا يثبت ؛ لإجماع المفسرين على خلافه ؛ ولأن 
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الباب الثالث : حقائق علمية تتعلق بالظواهر الكونية 5 


الله ذكره بلفظ الماضي « وَآنْشِقَآلْقَمَرُ4 » وحمل الماضي على المستقبل 


30 5 


وكان الدكتور زغلول النجار قد JEW‏ وهو يلقي محاضر في كلية الطب 
چا d JIS‏ غر ی Lee Wary‏ إذا كان يرق ى LS ea‏ :يدت 
الساعة وانشق القمر » إعجارًا علميًا أم EW‏ فقال : لاء OY‏ الإعجاز 
العلمي تفسيره العلم » أما المعجزات لا يستطيع العلم تفسيرها . وهذه 
ign J bie Ghee‏ الله pts Be‏ له والنيوة oY‏ 

وبعد أن أتم الدكتور زغلول النجار حديثه وقف شاب بريطاني مسلم 
عرف نفسه باسم داود موسى فيكتور رئيس الحاب الإسلامي البريطاني 
وأضاف قائلا : 

« وأنا أبحث عن الأديان » أهداني شاب مسلم ترجمة لمعاني القرآن 
الكريم » وأخذتها إلى البيت وشكرته عليها » وحين فتحت هذه الترجمة » 
وكانت أول سورة أطلع عليها هي سورة القمر . فقرأت آية : LEAP‏ 
seul‏ وَآَنْشَقََّلْقَمرٌ4 . فقلت : هل يعقل هذا الكلام ؟ هل يمكن أن 
ينشق القمر ثم يعود ويلتحم ؟ وأي قدرة تصنع ذلك $ فصدتني هذه الآية 
عن مواصلة القراءة وتركت المصحف . وانشغلت بأموري 6 ولكن الله 
تعالى يعلم مدى إخلاصي في البحث عن الحقيقة » فأجلسني ربي أمام 
التلفاز c jla JI‏ وكان هناك حوار يدور بين معلق بريطاني وثلائة من 
علماء الفضاء الأمر يكان » فكان المذيع البريطاني عاتن le Ni‏ 
الإنفاق الشديد على رحلات الفضاء » في الوقت الذي فيه تمتلئ الأرض 


)1( محمد على الصابوني : صفوة التفاسير c‏ ج۳ i‏ (ص”87” (YAK‏ مرجع سابق 3 
)1( د. زغلول النجار : من آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ص44 5٠0.‏ مرجع سايق . 


ide‏ الممتدين الإسلامية 


ve‏ الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 


بمشكلات الجوع والفقر والمرض والتخلف c‏ كان يقول : هذا المال لو أنفق 
على عمران الأرض لكان أجدى وأنفع . وجلس ثلاثة يدافعون عن وجهة 
نظرهم » والعلماء الأمريكان يقولون : إن هذه التقنية تطبق في نواح كثيرة 
من الحياة » يمكن أن تطبق » في الطب وفي نواح متقدمة للغاية » في هذا 
الحوار ele‏ ذكر أول رحلة رجل للقمرء وعلى أنها كانت أكثر الرحلات 
كلفة » فكلفت أكثر من ٠٠١‏ ألف مليون دولار » فصرخ فيهم المذيع 
JU,‏ : أي سفه ذلك ؟! ٠٠١‏ آلف مليون دولار لكي تضعوا العلم 
الأمريكي على سطح القمرء فقالوا : لالم يكن ال هدف مجرد وضع العلمء 
كنا ندرس التركيب الداخلي على سطح القمرء AB‏ وجدنا حقيقة لو 
أنفقنا هذا المال لإقناع الناس بها ما صدقنا بها أحد . فقال : ما هذه الحقيقة ؟ 
فقالوا : هذا القمر انشق في يوم من الأيام ثم التحم . فقال : كيف علمتم 
هذا ؟ فقالوا : وجدنا حزامًا من الصخور المتحولة » يقطع القمر من 
سطحه إلى جوفه » فاستشرنا علماء الأرض c‏ علماء الجيولوجياء فقالوا : 
لا يكن أن يكون هذا قد حدث إلا إذا انشق القمر والتحم » فقفزت من 
على الكرسي . وقلت : معجزة تحدث محمد HE‏ قبل ١1٠١‏ سنة » يمسخر 
الله الأمريكيين لينفقوا أكثر من ٠٠١‏ آلف مليون دولار ليثبتوا للمسلمين 
ذلك « إذن هذا الدين الإسلامي على حق » فرجعت إلى سورة القمرء 
وكانت مدخلي إلى قبول الإسلام a‏ . 

يوضح حسن يوسف سببا آخر لانشقاق القمر في المستقبل حسب 
قوانين الفيزياء الفلكية قائلا : « ومن ناحية أخرى c‏ فإن علماء الفلك 
يقولون : إن الأرض تبطئ في دورانها حول نفسها بمقدار جزئين من آلف 
من الثانية كل مائة سنة . وتقول علوم الفيزياء وقوانين الحركة » إن مجموع 


(OY 6 OV 0) 6 المرجع السابق‎ )1( 
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الباب الثالت : حقائق علمية تتعلق بالظواهر الكونية ۷ 
كمية الحركة بالنسبة للأرض والقمر معا » هذه الكمية يظل مجموعها LEU‏ 
دائمًا .. بمعنى أنه إذا أبطآت الأرض في حركتها وسرعتها c‏ فإن القمر يزيد 
في حركته وسرعته » حتى يظل مجموع الحركتين UU‏ . ونظرًا لأن الأرض 
قد أبطات بالفعل في دورانها حول نفسها كما يقول علماء الفيزياء 
الفلكية » فإن القمر يزيد من سرعته حول نفسه وحول الأرض .. وبعد 
عدد من السنين يعلمه الله » فإنه سوف ينتج عن هذه السرعة الزائدة 
للقمر » أن تختل الجاذبية عليه وعلى نصفيه » وذلك مثلما يتفتت الشيء 
عندما يوضع في خلاط كهربائي يدور بسرعة عالية .. وعندما يحدث ذلك 
للقمر c‏ عندما يأتي الموعد المحدد الذي حدده الله لذلك c‏ فإن القمر سوف 
ينشق . وقد وصل إلى هذه النتيجة العالمان الفلكيان « جون براندت c‏ 
وستبقى ماران » في كتابهما GUI)‏ جديدة في علم الفلك ) » ترجمة ( مكتبة 
الوعي العربي سنة ١۱۹۷م‏ ) وبهذا التفسير العلمي الفلكي » تكون الآية 
القرآنية قد أخبرتنا بما سوف يحدث للقمر في المستقبل عندما IL‏ الموعد 
المحدد لذلك » ”. 


ee RK 


. حسن يوسف : العلم يقول : القرآن هو الحق ص٤۳ » مرجع سابق‎ )١( 


مختبة الممتدين الإسلامية 


YEA‏ الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 


الین AM‏ 
حقيقة أن الشمس ضياء والقمر نور 

يقول الحق تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين : « SE call ża‏ 
sails tie Gt‏ 63( [يونس:ه] . 

أل ترآ كيف B Gb opts Es Bi GE‏ وَجَعلَ all‏ فون 
ورا وَجَعَلَ oil‏ بِرَاجًا 4 [نوح:1116] . 

IWATAII 4 راجا واج‎ CLES 5 @ ISIE CE SHG) LG $ 

في الآيات الكريمات السابقة يقرر القرآن الكريم أن الشمس ضياء أو 
سراجا وهاجًا  Oly‏ القمر نور . فهل المعنى واحد ؟ آم هناك فرق بين 
الضياء والنور ؟ 

جاء في تفسير القرطي للآية الخامسة من سورة يونس ما يلي : 

dee GAM LS walle «‏ أي مضيئة أو ذات ضياء » « FAN;‏ 
ورا 4 أي منيرًا أو ذا نور » فالضياء ما يضيء الأشياء » والنور ما يبين 
فيخفي ؛ لأنه من النار من أصل واحد » ''' وجاء في تفسير ابن كثير : 
١‏ يخبر تعالى عما خلق من الآيات الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه 
وأنه جعل الشعاع الصادر عن جرم الشمس ضياء وجعل شعاع القمر 
نورًا » وهذا فن وهذا فن آخر ففاوت بينهما WS‏ يشتبها » وجعل سلطان 
الشمس بالنهار وسلطان القمر بالليل TE‏ 


(۱) تفسير القرطبي (5/ ۲۲۵") . 
(۲) تفسير ابن كثير (۲/ )٤٤۷‏ . 
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وجاء في تفسير المتتخب لنفس الآية ما يلي : 

« ربكم الذي خلق السموات والأرض والذي جعل الشمس تشع 
الضياء » والقمر يرسل النور ‏ فالشمس جرم سماوي ملتهب مضىء 
بذاته » وهو مصدر الطاقات على الأرض ومنها الضوء والحرارة c‏ بينما 
القمر جرم غير مضيء بذاته بل يعكس أو يرد ما يقع عليه ضوء الشمس 
فييدو منيرًا » ''' وما سبق يتضح أن هناك فارقا كبيرًا بين الضياء 
( السراج ) وبين النور . « فالضياء هو الذي ينبشق مباشرة من جسم 
مشتعل مضيء بذاته وحين يسقط هذا الضياء على جسم معتم ينعكس 
Ber‏ 

ومن هنا يظهر سر التعبير AM‏ عن الشمس بأنها ضياء وسراج » وعن 
القمر بأنه نور » وتشير هذه الآية الكريمة إلى تعريف دقيق لكلمتي « الضياء › 
والنور » اللتين تستخدمان في عرف اللغة العربية بمعنى الضوء المنتشر من 
الأجسام « المضيئة » أو« المنيرة » والذي يساعد على إبصار الأشياء المادية 
الواقعة في طريقه . ذلك أن القرآن الكريم أنزله الله على رسوله ( الأمين 
صلوات الله وسلامه عليه ) باللغة العربية متحديًا فصاحة العرب وبلاغتهم 
بإعجازه اللغوي » ومبيئًا صفات الكائنات بحسب طبائعها با يؤكد لأهل 
العلم الصحيح من الناس في كل مكان أنه صادر من لدن عليم خبير 
بحقائق الأشياء التي خلقها Oe‏ 

وبالرغم من أن العلم التجريي الآن وهو في قمة من قممه في مطلع 
القرن الواحد والعشرين لا يفرق بين الضياء والنور  »‏ إلا آنه من جانب 
)١(‏ المنتخب في تفسير القرآن الكريم ص٩۲۸‏ . 
)1( د. زغلول النجار : من آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ص08 . 
(f)‏ د. أحمد فؤاد باشا : الإسلام والعولة مفاهيم وقضايا 0 NYO‏ 
)2( من آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ص۹٥‏ . 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


Yor‏ الحقانق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 
آخر أثبت أن الشمس « كرة غازية مكونة في معظمها من الهيدروجين 
وتبلغ درجة حرارتها ما يقرب من ٠٠0٠١٠‏ درجة مئوية على سطح 
اله 09 

إذّا فالشمس تصدر ضوءًا وحرارة فيناسبها لفظ الضياء أو السراج 
الوهاج : B‏ وَجَعَلئَا Eu‏ 5 4 أي السراج المضيء المتقد اللهب . 
يشع ضوءًا أو حرارة » وسبحان الخلاق العليم بجا خلق !! 

ومن هنا فقد أثبت التقدم العلمي أن ضوء الشمس من ذاتها فهي سراج 
Lally‏ القمر فليس ضوءه من ذاته وإنما هو قد أنير بضوء eer‏ 


د د ae‏ 


. ٦۷ص علم الفلك‎ SUT د. محمد أحمد سليمان : سباحة فضائية في‎ )١( 
. ٤۷ص المرجع السابق‎ (Y) 
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الفصل السادس 


حقائق علمية تتعلق بالنجوم 


ide‏ الممتدين الإسلامية 
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dahl‏ الأول 
حقيقة مواقع النجوم المحددة 
والمسافات الثابتة بينها 

يقول الله تعالى 2550p:‏ ,85 جوم وَإِنه. ask ZI‏ 
عَظِيم4 [الواقعة:5:176/] يقول الدكتور / محمد جمال الفندي في قصة 
السموات والأرض : 

« يتكون الفضاء الكونى من ألوف المجرات » وتتكون كل مجرة من 
ملايين النجوم » وهذه النجوم يتخللها غاز الأيدروجين Hvdrogen‏ 
hy‏ 5 الذي ينضغط وتتكائف جزئياته مع ب بعضها البعض فينجم عن 
ذلك طاقة كبيرة وحرارة هائلة . وتبلغ OULU‏ في الفضاء الكوني البعيد 
حدود الخيال المترامى الأطراف » وأقرب هذه المجموعات إلينا هى تلك التى 
تكون ( طريق درب التبانة ) الى لا يصلنا ضوءها قبل بضع سنين »بل 
هناك نجوم أخرى تبعد be‏ آلاف الألوف من السنين الضوئية . قيل : إن 
( طريق درب التبانة ) فيه حشد كبير من النجوم وخليط كثيف من 
الغازات » ويصل قطر هذا الطريق ستين آلف سنة ضوئية . كما تتعدد 
امجرات في هذا الفضاء البعيد الفسيح المأهول » وتختلف أبعاد النجوم Le‏ 
اختلافا GS‏ وقد ثبت ثبت أن أقرب نجم إلينا يبعد عن الشمس بمقدار أربع 
كرات Żid‏ ».اي mal af‏ ينطع ail dl all ge TAI‏ حم من 
الأرض في أربع سنوات » وهذه المسافة بينهما تقدر بستة وعشرين مليون 
n‏ 


)1( راجع قصة السموات والأرض للدكتور محمد جال الدين الفندي والدكتور محمد يوسف حسن 
ط. الث لشعب ص١١‏ بتصرف . 


Ayala Yl مكتية المهتدين‎ 


ويقول الدكتور السيد الجميلي : 

« وليس لدرجة لمعان النجم قيمة في شدة قربه أو شدة بعده عن كوكبنا 
الأرضي » فقد يكون النجم الشديد البعد لامعًا għa‏ أن يكون القريب 
We‏ كما أن التماع النجم موقوف على حجمه فإن النجم الكبير قليل 
اللمعان » ولكن الأصغر كثير اللمعان » وألمع النجوم بعد الشمس 6 هو 
الشعرى اليمانية » ولناسبة طلوعه مع الشمس أول العام » لذلك لأنهم 
pls‏ | متفائلين بذلك لتوافقه مع فيضان النيل وازدياد الخير وعمومه STA‏ 

jif روه‎ 5 of L- 5 . 

وقال تعالى في كتابه الكريم : ظفلا اقيم بمواقع النجوم يج 98015 
ths 3) 2235‏ عَظِيم » [الواقعة:ه/اء 73] . 

قال ابن قتيبة : أراد نجوم القرآن الكريم إذ أنزل » لكن U‏ عبيدة قال : 

l f: g 1 :‏ 
أراد مساقط النجوم $ المغرب ĠU‏ قوله تعالى : « قلآ اقم بِمَواقع 
dag‏ وردت اللام لتأكيد الكلام وتقويته » آما زيادة « لا » فإنها كثيرة 
الورود في كلام العرب لقول الشاعر : 
تذكرت ليل فاعترتني the‏ وكاد نياط القلب لا ينقطع 
i ts‏ 
أي كاد ينقطع U‏ 
وقال بض المفسرين : إن « لا » هنا زائدة » وتقديره أقسم بمواقم 
)8( 

Oo ral 
. مرجع سابق‎ CAT qe السيد الجميلي : الإعجاز العلمي في القرآن الكريم‎ )١( 


. )١١07/517( راجع القرطبي في التفسير (۱۷/ ۲۲۳) وما بعدها » وجامع البيان للطبري‎ (IX) 
5 (\EVYY/YY) راجع صفوة التفاسير للصابوني‎ (f) 


)8( وهذا مروي عن جرير بن جبير وجوابه عن ذلك ( أنه لقرآن كريم ) . راجع تفسير ابن كثير 
.(f9V/8)‏ 
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الباب الثالث : حقائق علمية تتعلق بالظواهر الكونية Yoo‏ 


وقال آخرون : ليست « لا » زائدة لا معنى GĦAMLU‏ بها في أول 
القسم إذا كان مقسما به على منفى كقول عائشة ‏ رضي الله عنها : « لا 
ally‏ ما مست يد رسول الله BE‏ يد امرأة قط » . وهكذا هاهنا تقدير 
الكلام < 36 قم مقع A qas‏ 

وأقرب امجرات مجرتنا تبعد بنحو ۷٠١‏ آلف سنة ضوئية » وقد ثبت أن 
طريق درب التبانة يحتوي على أكثر من مليون مجموعة من الكواكب 
السيارة » وما أقل ما نعرف وما أكثر ما لا نعرف !! 

إن الكون الفسيح المأهول يهيب بالمخلوقات العاقلة المدركة كل لحظة 
من الزمان أن توحد الخالق جل شأنه ؛ لأنه القادر الحكيم جل شأنه . 

وعندما يقسم الحق تبارك وتعالى بالنجوم أو بمواقع النجوم فإن ذلك 
دليل على عظمة هذه المواقع وخطورة قيمتها » فلنتدبر ذلك جيدًا » ولولا 
المناظير والأدوات الحديثة لتعذر ارتياد هذا الفضاء البعيد المترامي المجهول 
وما يكتنفه من غموض تلك المهامة والمعاني الكثيرة . 

إن النظرة العادية إلى نجوم السماء وقت نزول القرآن c‏ لا تجعل الإنسان 
Le‏ بباله المسافات الحائلة التي بيننا وبين النجوم għa‏ بين النجوم بعضها 
وبعض . إذا أردنا أن نعرف ما يقوله علماء الفلك بالنسبة لمذه المسافات 
الكونية .. فتعالوا معا نقرأ هذه المسافات . 

ويقول الأستاذ حسن يوسف في العلم يقول : 

« إن الشمس وهي آقرب النجوم إلينا تبتعد حوالي ٠٠١‏ مليون كيلو 
مترًا ونظرًا للمسافات الشاسعة بين النجوم » فقد رأى علماء الفلك أن 


WU وتا‎ dial شين‎ BLJECM) 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


0٦‏ الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 
وحدة قياس المسافات بالكيلو مترات » لا تصلح لقياس المسافات الشاسعة 
بين النجوم .. ولذلك أوجدوا وحدة أخرى للقياس هي السنة الضوئية › 
وهذه تعنى BLM‏ التى يقطعها الضوء في السنة » Lake‏ بأن الضوء يسير 
بسرعة ثلاثمائة الف كيلو متر في الثانية الواحدة .. فإذا أردنا أن نمحسب 
BLL‏ التى يقطعها الضوء في سنة كاملة » فإن النتيجة تكون 4,0 مليون 
Ogle‏ كلو مر وه BL‏ هي الى معا الفلكيوق الت الفسرية. 
والآن تعالوا تتعرف على المسافات الى بيتنا وبين بعض النجوم : 

المسافة بينا وبين ( ألفا قتناوروس ) » وهو أقرب النجوم إلينا بعد 
الشمس » هي 5 ٤,‏ سنة ضوئية ونجم الشعري اليمانية bie day‏ 4 سنوات 
ضوئية . 

ونجم العقرب يبعد عنا 7٠٠‏ سنة ضوئية . . 

والنجم għalli‏ الشمالي يبعد عنا 4٠١‏ سنة ضوئية .. 

ونجم منكب الجوزاء يبعد عنا ٠٠٠١‏ سنة ضوئية . 

وسديم المرأة المسلسلة يبعد عنا ۲,۳ مليون سنة ضوئية » أي ٠١‏ مليون 
مليون مليون كيلو مترًا » وهناك من النجوم ما يبعد عنه بمليارات السنين 
CS all‏ 

وبعد of‏ علمنا بهذه المسافات الكونية التي لم يكن للبشر حتى مجرد أن 
يتخيلها وقت نزول القرآن c‏ فإننا نستطيع OW‏ أن ندرك خطورة القسم 
بمواقع النجوم » التى يقسم الله عز وجل به في القرآن .. ولذلك يخبرنا 
سبحانه OL‏ هذا القسم لن يدرك الإنسان أهميته وخطورته إلا جندما يتقدم 


. حسن يوسف : العلم يقول : القرآن هو الحق ص٥٠۲ » مرجع سابق‎ )١( 
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الباب الثالث : حقائق علمية تتعلق بالظواهر الكونية ov‏ 
العلم ويكشف عن هذه المسافات الكونية الشاسعة . هذا من جهة » ومن 
جهة أخرى » فإن هذه النجوم التي عرفنا بعدها be‏ » ليست في الحقيقة في 
أماكنها التى نراها اليوم . ذلك oY‏ الطريقة التي نرى بها أي نجم أو أي 
شيء آخر » تعنى أن النجم يرسل إلينا شعاعا c‏ هذا الشعاع يظل يجري إلينا 
بسرعة الضوء التى ذكرناها » ويظل يجري هكذا حسب المسافة التى بيننا 
وبينه » حتى إذا ما وصل هذا الشعاع إلى أعيننا فإننا ولول 
هل ظل هذا النجم واقفا في مكانه بعد أن أرسل إلينا الشعاع منذ هذه 
الفترة الطويلة ؟ قطعًا لا .. فإن جميع النجوم تترك مواقعها في كل لحظة c‏ 
وتجري في أفلاكها ومداراتها بسرعة رهيبة ‏ . وبناءً على ذلك » فإننا إذا 
حاولنا .. أن نعرف مواقع النجوم وأماكنها OV‏ فإننا لا نستطيع ذلك 
مهما حاولنا . ذلك OY‏ ما نراه OW‏ من أماكن النجوم ومواقعها.ء هي 
أماكنها القديمة منذ آلاف السنين وقت أن أرسلت إلينا شعاعها لأول مرة . 
وبعد هذا الفهم هذه المعلومة الغريبة فإننا يمكننا OV‏ أن نلاحظ دقة التعبير 
القرآني عندما يقول : Cake Oth LLI yy‏ فتعبير ULES)‏ 4 
هنا » يفيد أننا لن نعلم الأماكن الحقيقة للنجوم OY‏ مهما حاولنا .. 

وهذا المعنى لا يقوله إلا الذي خلق هذه النجوم » والذي جعلها تجرى 
وتترك مواقعها في كل لحظة » حتى لا يعرف أحد أين هي الآن . وإذا 
علمنا أن الله عز وجل قد أقسم بمواقع النجوم » فإننا نسأل : وما الذي يقسم 
عليه سبحانه وتعالى f‏ والجواب هو قوله عز وجل بعد الآيات السابقة : 
( إنهه قران کرم ج ف کس مكثونٍ ALS B‏ إلا آلمُطهَرُونَ B‏ 


. ۲٣ص المرجع السابق‎ )١( 


مختبة الممتدين الإسلامية 


تنزيل ot‏ رب الْعَلِينَ ) [الواقعة ]۸٠-۷۷:‏ . 

أي أنه إذا ثبت لكم بالدليل العلمي القاطع هذه الحقيقة الكونية 
الخطيرة » فإنه يجب عليكم أن تؤمنوا بالقرآن » الذي أخبركم بالنظام AI‏ 
للكون في السماء c‏ والذي يخبركم Lal‏ بالنظام LAN‏ للبشر في الأرض › 
وعليكم أن تؤمنوا ob Lal‏ هذا القرآن كتاب مكنون ومحفوظ من التغيير 
والتحريف » وأن الذي انزله هو الله عز وجل Se‏ ورب هذا الكون 
كله JU‏ 


fede د اد‎ At 


)\( المرجع السابق ص۲۷ 5 
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الباب الثالث : حقائق علمية تتعلق بالظواهر الكونية ۲0۹ 


اطبحى الثاني 
حقيقة النجوم الخنس الكنس 

يقول الحق تبارك وتعالى : قلا اقيم SS lg Sh‏ 
Vo: 3,501)‏ 15] . يقول صاحب صفوة التفاسير في تفسيره GSU‏ الآيتين أن 
الله - سبحانه وتعالى ‏ قد أقسم قسمًا مؤكدا بالنجوم المضيئة التي تختفي 
بالنهار » وتظهر بالليل وهي الخنس » أما الكنس فهي « التي تجري وتسير 
مع الشمس والقمر ثم تستتر وقت غروبها » كما تستتر الظباء في كناسها — 
مغاراتها ‏ وقد نقل هذا عن علي وابن عباس ومجاهد والحسن » وقد جاء 
ذلك في الطيري » ونقل عن القرطي أنه قال : النجوم تخنس بالنهار وتظهر 
بالليل » وتكنس وقت غروبها أي تستتر » كما تكنس الظباء في المغار 6 
وشو الات 

ويوضح حسن يوسف في القرآن هو الحق € هذه الحقيقة UB‏ بأن 
هناك نوعًا من النجوم يسمى ١‏ بالنجوم العملاقة » وهي نجوم بالغة 
الضخامة » وهذه النجوم تمر بمرحلة من مراحل حياتها » تنضغط فيها المادة 
وتتكدس LSS‏ كثيفا lin‏ »وفيها تنضغط ذراتها انضغاطا شديدا CF‏ 
تتلاشى المسافات الكبيرة نسبيًا بين مكوناتها » حتى تصبح في أقل حجم 
مكن » وفي أكبر BUS‏ ممكنة .. وينتج عن هذا النجم العملاق » أن تصبح 
له جاذبية هائلة تمنع خروج الأشعة الضوئية منه » وحينئذ يصبح هذا 
)1( محمد على الصابوني : صفوة التفاسير be‏ ص OVO‏ » مرجع سابق » وراجع تفسير الطبري 


(58/60). والقرطی )10/19( 
(؟) حسن يوسف : العلم يقول : القرآن هو الحق » ص7١‏ ۱۳۰ » مرجع سابق . 


مختبة الممتدين الإسلامية 


fi‏ الحقانق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 
النجم ختفيًا أي غير مرئي ولكنه مع ذلك موجود 6 ويسمى عندئذ 
( بالثقب (oy I‏ ويعرف موقعه بآثار جاذبيته الشديدة ومجاله 
المغناطيسي » ثم يصبح هذا النجم المختفي مركرًا لثقل المجرة . ويوضح 
الدكتور زغلول النجار هذه الحقيقة العلمية بشكل أكثر فيقول : « ولكي 
يتكون ثقب أسود لابد أن تنضغط كتلئه حتى تعادل السرعة الكونية 
للهروب من سطحه سرعة الضوء على الأقل . وعلى سبيل التشبيه فإن 
نجمًا في حجم الشمس التي يبلغ قطرها ۰۰۰ ٠,۳۹۲,‏ كيلو مترًا تحناج إلى 
الانضغاط حتى يصبح قطرها ” كيلو مترات فقط تتحول إلى ثقب أسودء 
وإن كان النجم محتاج إلى كتلة أكبر من كتلة الشمس بثلاث مرات على 
الأقل كي يتم تحوله إلى ثقب أسود . ويتم التعرف على الثقوب السود 
بواسطة مجالات الجذب القوية المتكونة حولها ء ومن الكم الهائل من 
الأشعة السينية الحيطة بها » والتى تحدد أماكنها 191 

ويكمل الدكتور زغلول النجار مستخدما الحسابات الفلكية Ob‏ : « كتلة 
نواة مجرتنا ( درب التبانة ) تقدر بماتة مليون مرة قدر ALS‏ الشمس المقدرة 
بحوالي 7,19 × ٠١‏ "" طا بما يؤيد وجود ثقب في قلب تلك المجرة يعرف 
باسم « منزل القوة  »‏ ويؤيد لفظ الكنس أنه جاء من الكتس فيقول : 

الكنس هنا من الكنس ؛ لأنها حقيقة مكانس السماء وآذهلنى أن أجد 
A Naha Ale‏ السماء MLA‏ 
العملاقة » وتعبير القرآن هذه الحالة من حالات النجوم بوصف « نهم 
خانس كانس » ALT‏ ألف مرة من تعبير « الثقب الأسود » لأن الثقب 


. د. زغلول النجار : من آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ط١ » ص57‎ )١( 
, Woe زفق ال مرجع السابق‎ 
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الباب الثالت : حقائق علمية تتعلق بالظواهر الكونية ۲1 


يوحي بالفراغ على عكس الواقع فهو حالة من حالات التكدس الشديدة 
للم 

ويوضح الدكتور زغلول النجار كيفية شفط وكنس هذا الكوكب 
الكناس able U‏ من أجسام أخرى فيقول : « إن الجاذبية هي نتاج مباشر 
لانحناء كل من المكان والزمان وحول أي جسم له كتلة c‏ وكلما زادت كتلة 
الجسم زادت جاذبيته » وتظل جاذبية النجوم تزداد بزيادة كتلة النجم 
وتضاغط المادة بداخله حتى لا يستطيع الضوء أن ينفلت من عقاله فيتحول 
إلى ثقب أسود لا يرى » ولكن يمكن إدراك موقعه بالتعرف على SLE‏ جذبه 
القوي المتمثل فيما يسمى بالقرص التراكمي اللولى الدوار المحيط به» 
والذي تنقل المادة إليه فتنداح في هذا القرص التراكمي بسرعة فائقة فترتفع 
درجة حرارتها إلى أكثر من مليون درجة لتشع في المدى الطيفي للأشعة 
السينية وبذلك يتعرف الفلكيون على موقع الثقب الأسود الذي يمثل مركز 
ثقل الجرة » وقد يكون BAL‏ ثقب أسود أو أكثر . هذا الثقب الأسود نظرًا 
لكثافته العالية يسحب من المادة قبل أن يبتلعها تيارًا من الإلكترونات » 
فيتحدد موقعه بهذا التيار فهو نجم لكنه لا یری » وحينما يدور في فلكه يمر 


بدخان كوني أو بأجرام أو بنجوم أخرى أو بنواتج انفجار تلك الأجرام 
والنجوم يبتلعها حتى تصل إلى كتلة حرجة ينفجر عندها ء فيتحول إلى 
سحابة من الدخان » وكأن الله تعالى يرينا عملية GIDI‏ الأول في صفحة 
السماء أمام أنظارنا : وهكذا بدا الخلق » 7" . 


RE 


: ٦٤ص السابق‎ ez) 


مختبة الممتدين الإسلامية 


va‏ الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 


اليم الثالى 
حقيقة النجم الطارق 

يقول الحق تبارك وتعالى : > Lessig‏ وَلطَارِق( Ging STU‏ ألطَارِقٌ 
© آلَجَمْ آلكَاقِبُ bate tib d fo‏ 4 [الطارق:4-1] . 

يقول صاحب صفوة التفاسير في تفسير هذه الآيات : إن الله سبحانه 
وتعالى يقسم بالسماء وبالكواكب النيرة » التي تظهر US‏ وتختفي نهار ء 
ونقل عن المفسرين أن الطارق سمي بالطارق ؛ لأنه إنما يظهر بالليل 
ويختفي بالنهار » وكل ما يجىء ليلا فهو طارق ''' وهذا هو رأي المفسرين › 
ولكن ما هو رأي العلم الحديث في تفسير هذه الحقيقة ؟ 

يقول الأستاذ حسن يوسف في كتابه : القرآن هو الحق : « يقول علماء 
الفلك وعلماء الفيزياء الكونية : إن هناك نوعًا من النجوم تمر بمرحلة 
عمرها تتكدس فيها المادة » وتتعادل فيها الشحنات الكهربية » بحيث لا 
يوجد بها شحنات موجبة أو سالبة .. وهذه النجوم تحدث نبضات تشبه 
نبضات القلب » وقد سماها العلماء من أجل ذلك ( النجوم النابضة ) . 
وهذه الأصوات التي تحدثها هذه النجوم هي أقرب ما تكون إلى أصوات 
الطرقات على الأبواب » وقد سجل العلماء أخيرًا هذه الطرقات لهذه 
النجوم .. وهكذا نرى دقة التسمية » عندما سمي القرآن هذا النجم بأنه 
النجم الطارق .. هذا السر الغريب من أسرار هذا الكون العجيب» ”. 


. د. محمد على الصابوني : صفوة التفاسير : ج۳ ص 550 6 » مرجع سابق‎ )١( 
. حسن يوسف : العلم يقول : القرآن هو الحق : ص7١ » مرجع سابق‎ )۲( 
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الباب الثالت : حقائق علمية تتعلق بالظواهر الكونية far‏ 
يوضح الدكتور : زغلول النجار تفسير العلم الحديث لهذه الحقيقة بشكل 
أكثر تفصيلًا » وذلك عندما سأله الأستاذ أحمد فراج عن حقيقة الطرقات 
التي سجلت فعلا في الكون فيقول : 

« هذه الآيات الثلاث تؤكد على أن ( الطارق ) هو نجهم خاص بعينه » 
ليس بكل نجم > وإلا ما قال القرآن : > وَالسَمَاءِ Ba tas‏ وَمَآأدْرَنكَ ما 
CEST AST ey thal‏ منذ سنوات قليلة اكتشف العلماء أن النجوم 
تقوم بدورة حياة تبدأ من الدخان » هذا الدخان يبدأ في التكثف على ذاته 
فيبدأ من داخله عملية الاندماج النووي c‏ بمعنى اتحاد ذرات الميدروجين 
مع بعضها لتعطي عناصر ثقيلة بالتدريج » فيتحول النجم ( الدخان ) 
بالتدريج إلى pole‏ » والدخان عبارة عن أيدروجين وفيه بعض الجحسيمات 
الصلبة يبدأ الأيدروجين يتحد ليكون العناصر الأكثر وزئًا » يمر في مرحلة 
حتى يصل إلى مرحلة ينكدر تماما : 9 وَإِذَا النجومُ EG BEST‏ [التكوير:؟] . 

والنجم المنكدر تخبو جذوته » ويبدأ يقل ضوءه ويسدأ بتكدس المادة 
بداخله . 

وجد العلماء أن مرحلة من هذه المراحل تسمى ( النجوم النيترونية ) 
وهي نجوم لاحقة للنجم المنكدر » ونجم نيتروني أي تتكدس المادة فيه » ولا 
يوجد موجب وسالب » وتكون كلها جسيمات متعادلة نيترونات » وتبدأ 
هذه النيترونات في إعطاء نبضات صارخة تشق صمت الكون وتصل إلى 
الأرض » حين استمع إليها العلماء » سموها نبضات وشبهوها بنبضات 
القلب . سّميت هذه النجوم بالبلسات pulses‏ ( النوابض ) وهذه هي 
حالة خاصة في النجوم » تتكدس فيها المادة تكدسا شديدًا قبل أن يطمس 


ide‏ الممتدين الإسلامية 


YUE‏ الحقانق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 
النجم بالكامل » فيقول القرآن : 
> فإِذا النجومُ fb‏ [المرسلات:8] . 


. كورت»‎ EMIS « . (التكوير:؟]‎ EGET ARTIS $ : قبلها‎ 
]١:ريوكتلا[‎ 

هذه الشمس ها آلسنة Ub gb‏ من اللهب تعد بمئات الآلاف من 
الكيلومترات . 

حينما تخبو جذوة الشمس تفقد جزءًا من هذه الأذرع وتتكور تكورًا 
كاملا . 

B‏ 1515 الئجومٌ آنْكَدَرَتَ4 [التكوير:۲] حين تتحول المادة داخل النجم إلى 
مواد شبه صلبة يفقد النجم جذوته وضوئه فينكدر » ثم إذا كانت كتلته 
أكبر من ٤‏ أضعاف كتلة الشمس » تتكدس المادة أكثر فيختفي بذلك 
الضوء بالكامل ولا يرى النجم » فهذا الذي سماه العلماء بالتقب 
الأسود » وسماه القرآن النجم الخانس الطامس i‏ وأقسم به ربنا تبارك 
وتعالى : « فلآ SEL ASI‏ » [التكوير:16] . 

)15 متى يصل إلى حالة نيترونية ؟ النجم هذا إذا تحول لبه إلى حديد 
بالكامل ينفجر » إذا كبر حجمه تتكدس المادة الأولية على ذاتها وتتحول 
في النجم إلى مادة متعادلة الشحنة » نيترون . هذا النجم النيتروني يطلق 
نبضات كنبضات القلب » حينما سمعت هذه النبضات بواسطة التلسكوب 
الراديوي » ( ويستطيع العلماء أن يدركوا تلك الأجسام عن طريق 
الأصوات المنطلقة منها ) » هذه النبضات تشبه GU‏ الطرق على الباب 
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الباب الثالث : حقائق علمية تتعلق بالظواهر الكونية ۳٥‏ 


ولذلك سماها القرآن ( بالطارق ) وهذا أمر مبهر للغاية : ( سماع أصوات 
للنجم مسجلة على CD‏ وهي وثيقة علمية متعرفٌ بها ) سماع صوتين 
( صوت يشبه نبضات القلب ) و( صوت يشبه الطرق بسرعة على 
الباب ) » فالطرق على GUI‏ حينما يكون LF‏ مناء وكلما يبتعد يقل 
فيشبه نبضات القلب . 

طرق يتسارع » كالطرق على الباب . سجل في ناسا ( وكالة الفضاء 
الأمرركنة )7 . 


د د د 


)١(‏ د. زغلول النجار : من آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ص٥٥‏ وما بعدهاء مرجع 
سايق . 


مختبة الممتدين الإسلامية 
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Aull الفصل‎ 


حقائق علمية تتعلق بالفضاء الخارجي 


ide‏ الممتدين الإسلامية 
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الباب الثالث : حقائق علمية تتعلق بالظواهر الكونية 4 
سسسب | ااا Nn‏ 222222222222222 سس ووو همهم 


dab‏ الأول 
حفيفة الظلام الدامس في الفلك مما يبهر العين 


فتشعر بتاثبرالعمى أوالسحر 
و 2ك Fe‏ س ص = qo.‏ 
يقول الحق تبارك وتعالى LU ple LEG):‏ مِنَ LE‏ فظلوأ فيه 


A Sar 


. أَبَصَررًا بَلَ نحن فوم مسَحُورُونَ»‎ EK LT OH 
]١6 ء١‎ ٤:رجحلا[‎ 

قال gyal‏ القدماء بان معتى هذه الأية معنى جازينا وشت طا 
مستحيلًا » أي لو فرض biħ‏ أصعدناهم إلى السماء c‏ وفتحنا لهم UL‏ من 
أبوابها c‏ فظلوا يصعدون فيه حتى شاهدوا الملائكة والملكوت لقالوا : 
bw‏ مكابرتهم وعنادهم إنما سكرت أبصارهم وخدعت بهذا الارتقاء 
والصعود أي سحرنا محمد وخيل إلينا ذلك » وما هو إلا سحر مبين . 

ويقول الفخر الرازي صاحب مفاتيح الغيب ( التفسير الكبير ) : 

« لو ظل المشركون يصعدون في تلك المعارج » وينظرون إلى ملكوت الله 
تعالى وقدرته وسلطانه « وإلى dale‏ الملائكة الذين هم من خشيته مشفقون 
لشكوا في تلك الرؤية » وبقوا مصرين على الكفر والعناد كما جحدوا 
سائر المعجزات من انشقاق القمر » والقرآن المعجز الذي لا يستطيع الجن 
والإنس أن يأتوا بمثله » 7". 

وقبل أن نوضح تفسير العلم الحديث ذه الظاهرة يجب Vol‏ توضيح 


)1( محمد على الصابوني : صفوة التفاسير ج۲ ص۷٠٠‏ » مرجع سابق . 
(۲) الفخر الرازي : مفاتيح الغيب )1717/١9(‏ . 


ide‏ الممتدين الإسلامية 


Tv‏ الحقانق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 
معاني بعض BWY‏ لغويًا كالآتي : 

يعرجون : أي يرتفعون ويصعدون . 

عرج : في السلم وعليه ‏ عروجا : أي ارتفع c Mey‏ والعراج : المصعد 
والسلم وهو ما عرج عليه الني BE‏ ليلة الإسراء . 

والمعارج : المصاعد . وهي الرتب والفواضل والصفات الحميدة c‏ 
واستعارة عن معنى للمراقي والدرجات SI‏ 

وسكر بصره : حبس عن النظر وصير أو غشي عليه بغشاوة » قوله 
تعالى : لَقَالُوَأ إنما سكْرث أَتَصَرّنَا» أي حبست عن النظر وسدت أو 
غشي عليها بغشاوة ". 

ومسحورون : أي فعل من السحر © والمسحور من فعل به السحر 
وجمعه مسحورون ومسحورًا : أي فعل به السحر “. 

والآن إلى آراء العلم الحديث في تفسير هذه الحقيقة : 

يقول الأستاذ حسن يوسف في القرآن هو الحق : 

« وتقول علوم الفلك إن الفضاء الكوني يملؤه الظلام الحالك الرهيب » 
رغم وجود الشمس ورغم وجود النجوم المتوهجة .. والسبب في ذلك هو 
أن الأشعة الضوئية لكي تظهر » فإنها تحتاج إلى ذرات من الهواء والغبار 
تنعكس عليها .. وهذه الذرات لا توجد في الفراغ الكوني بالقدر الذي 
CY)‏ المعجم الوجيز : مجمع اللغة العربية » طبعة خاصة بوزارة التربية والتعليم ص١١٤‏ » مرجع 

سابق . 


(۲) معجم ألفاظ القرآن الكريم : العدد (VN)‏ ص۲۹ » مرجع سابق . 
(*) المرجع السابق العدد (A)‏ ص۷۸٥‏ . 


)£( معجم ألفاظ القرآن الكريم العدد (A)‏ ص 000 4 مرجع سابق . 
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الباب الثالت : حقائق علمية تتعلق بالظواهر الكونية ۷۱ 
يكفي لانعكاس الأشعة عليها . 

وعندما صعد رواد الفضاء إلى الفضاء الخارجي وهم يدورون حول 
الأرض > أو وهم يهبطون على سطح القمرء فإنهم قد رأوا الأرض 
والقمر كرتين ينعكس عليهما ضوء الشمس . بينما هما يسبحان في ظلام 
دامس مخيف يحيط بهما من كل جانب .. حتى الشمس المتوهجة نفسها 6 
فإنهم قد رأوا أن ضوئها لا يتعدى قرص الشمس تقريبا » بينما هي غارقة 
في الظلام الكوني الرهيب . ومن جهة أخرى » فإن رواد الفضاء عندما 
وقعت أعينهم على السماء » فإنهم قد رأوها بشكل خطير لم يكونوا قد 
رأوه من قبل .. لقد وجدوا النجوم تتزاحم » وتلمع Vy‏ بشكل يخلب 
العقول ويأخذ بالألباب » حتى قال أحد رواد الفضاء الأمريكيين عندما 
وقع بصره على هذا المشهد الرهيب : ( لقد فقدت بصري تقريبًا OLS għa‏ 
Be‏ من السحر قد اعتراني !! ) . 

وما هذا الذي قاله رائد الفضاء إلا ترجمة لما جاء في الآية القرآنية : 
FU Ep aI EL)‏ قوم ورون » . 

وها هو الدكتور زغلول النجار ”" يشرح شرحًا علميًا هذه الحقيقة 
العلمية فيقول : « إن حقائق الكون المبهرة التي ذكرها القرآن الكريم قبل 
٠‏ سة ولم يصل الإنسان إلى إدراك شيء منهاء إلا بعد زيارة 
الفضاء » هي حقيقة أن الكون الذي نحيا فيه هو مظلم إظلامًا كاملا 
فالأصل في السماء أنها حالكة السواد وأن الشمس في وضح النهار 6 ترى 
في هذه السماء قرصًا أزرق في صفحة سوداء » ليس هذا فقط بل إن المحيط 


)1( حسن يوسف : العلم يقول : القرآن هو الحق » ص١٠ i ۱٠١‏ مرجع سابق . 
(؟)د. زغلول النجار : من OUT‏ الإعجاز العلمي في القرآن الكريم » ص١١ BAG EVE VY‏ . 


مختبة الممتدين الإسلامية 


yyy‏ الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 
Cal‏ لا يصل له من الضوء إلا مسافة قليلة لا تكاد تتعدى كيلو مترّاء 
ومتوسط أعماق oles‏ حوالي ٤‏ كم . وبعض هذه الحيطات يتجاوز 
عمقها ١١‏ كيلو fu‏ » وهذا كله بعد كيلو واحد يعيش في ظلام دامس ) 
ولكن حين بدأ رواد الفضاء في الصعود وجدوا أن طبقة الضياء » وطبقة 
النور المحيطة بالأرض » طبقة رقيقة AGU‏ لا تكاد تتعدى ١٠٠كم‏ و٠٠٠‏ 

طبقة رقيقة بالنسبة إلى ٠٠١‏ مليون كم . 

والمسافة Ley‏ وبين الشمس ٠٠١‏ مليون كم » وبالنسبة إلى ٠٠‏ ألف 
مليون سنة ضوئية قطر الحزء المدرك WS‏ من الكون فلا تكاد تذكر » حقيقة 
أنها طبقة رقيقة للغاية » والجزء المدرك من الكون الآن يبلغ قطره آلف 
مليون سنة ضوئية » والسنة الضوئية 4,6 مليون مليون كم » LF‏ ضخامة 
وورعة peel‏ لقطارا فويض خرن لا p Se‏ آن يعون الشركة ى عبط 
مستقيم أبذا » وإنمافي خط متعرج . مع الفارق » فنحن نتكلم على 
١‏ كم . الصاروخ الذي يصعد تكون حركته في منحنى . حتى ١‏ أينشتين » 
يصف الكون الذي نحن فيه بأنه كون منحني » ولذلك القرآن بصفة مستمرة 
يصف الحركة في السماء بالعروج » وهي حركة الأعرج الذي لا يتمكن من 
السير في خط مستقيم » حتى رحلة المصطفى BE‏ في رحلة المعراج وصفت 
AN cy all‏ تقول B:‏ قطلوأ ف تون 4 بهي gh‏ عفد ۲١١‏ کم ٠‏ 
وتبدا الظلمة الكاملة للكون . وهي حقيقة لم يدركها العلماء إلا بعد البدء 
في اكتشاف الفضاء . 


Fi 


2 مم .8 A ae bil.‏ 
فيقول ربنا تبارك وتعالى :39 LU mile LA‏ مِنَ السّماءِ فظلوا فيه 


- 4 لر ر 27 2رك و‎ f “3 $ 424. mA foe 
والباب‎ . kos لقالوا إنما سكرّت اتصرنا بل تحن قوّم‎ QD oye 
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الباب الثالت : حقائق علمية تتعلق بالظواهر الكونية 7 ۷۳ 
لا يفتح إلا في بناء وهذا يؤكد على أن السماء بناء » وأن المادة والطاقة 
dol ts‏ كل أرجاء الكون بلا انقطاع » )515 فحنا ĠU pale‏ 2 
الاب إغتارة إل sel, O50 pL‏ الكسون.. > igh‏ وةب حون + 
والقرآن يصف دومًا حركة السماء بالعروج ؛ لأنه لا يكن GY‏ جسم أو 
صورة من صور الطاقة تتحرك في الفضاء إلا في منحنيات ولا يمكن لما أن 
تتحرك في خط مستقيم » فالقرآن باستمرار يصف الحركة في السماء 
OWL‏ . « فَظَلوأ فيه CFU aK JI BOX‏ 
رزو Bt cay‏ وواد الفضاء spill‏ اجتازوا Libel ada‏ + ,3.31 
أمريكي قال als Gots‏ نص ANI‏ الكريمة : 
I have almost lost mv eve sight or some thing magic‏ 
ħas come over me...‏ 
آنا فقدت بصري تقريبًا » أو كأن شيئًا من السحر اعتراني » وكأنه نص 
الآية القرآنية ؛ لذلك يمن الله علينا بتبادل الليل والنهار » وين علينا في 
آيات كثيرة بهذا النور المبهر الذي نراه في هذه الطبقة الدنيا حتى يستطيع 
الإنسان العيش في هذه الحياة . 
ويمكن ربط هذه الحقيقة بحقيقة الإنباء بغزو الفضاء » فالله سبحانه 
وتعالى يقول لو أنه فتح علينا UL‏ من السماء فارتفعنا فيه » لقلنا مثل ما قال 
رائد الفضاء الأمريكي . سبحان الله العليم . 


kd يي‎ 


مختبة الممتدين الإسلامية 


امي grill‏ 
حقيقة نقص الأكسجين في طبقات الجو العليا 
يقول الله تبارك chy: għas‏ برد أن cpa AL PAL ag‏ 
ls‏ مل عن WU Glee Gs AS‏ 


oe i -‏ ,> 8 ر PA fa‏ 
كذ الك تجعل الله Ga I‏ على الذي لا يؤمنورت 4 [الأنعام:٠٠٠]‏ . 


وحقيقة نقص الأكسجين في طبقات الحو العليا : 


Fag “7 5 - -‏ سه - 
يقول JA‏ تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين : « فمن يرد الله أن يهِدِيهء 
عد 
MP‏ 5 ماه م . e. MA dal Fid £ - ۴ Ed‏ 57 # - 
يَشْرَحَ صَدَرَُ لِلإِسَلم ومن يرد أن jd Jaf ales‏ ضَيّقا حرجا 
و 


Ig 


be te‏ فى wie iat‏ عل آله poy‏ على coal‏ آذ 
يؤينورت 4 [الأنعام:110] . 

جاء في تفسير المنتخب هذه الآية ما يلى : 

إذا كان آولئك قد ضلوا واهتديتم » فبإرادة الله تعالى وقضائه » فمن 
يكتب له الهداية يتسع صدره لنور الإسلام » ومن يكتب عليه الضلال يكن 
صدره ضيقا شديد الضيق وكأنه من الضيق كمن يصعد إلى مكان مرتفع 
بعيد الارتفاع كالسماء c‏ فتتصاعد أنفاسه ولا يستطيع شيئًا ! وبهذا یکتب | 
لله الفساد والخذلان على الذين ليس من شأنهم الإيمان ”". 

وفي هذه الآية يشبه الله الكافر « في نفوره من الإيمان وثقله عليه بمنزلة 


. ۱۹٤ص المنتخب في تفسير القرآن‎ )١( 
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الباب الثالت : حقائق علمية تتعلق بالظواهر الكونية o‏ 
من تكلف ما لا يطيقه » كما أن صعود السماء لا يطاق » ٠‏ 
إذا كان هذا هو رأي السادة المفسرين » فما هو رأي العلم الحديث ؟ 
لقد اكتشف العلماء حديئًا وبعد اختراع الطائرات أن طبقات الجو العليا 
خالية من الأكسجين إذ يشعر الصاعد لهذه الطبقات بصعوبة في التنفس 
وضيق الصدر ؛ ولذلك استخدموا أجهزة التنفس الصناعية حتى يتفادوا 
هذه الحالة . 
رع سين رم إل eA eee‏ الي ارا قتي 
من العلم جديد يسمى طب الفضاء حقيقة قررها العلم وهي أنه إذا ارتفع 
الإنسان في الفضاء فإن اختلاف الضغط الجوي ينقصه عن المعدل الذي 
اعتاده الإنسان وكذلك بنقص الأكسجين الذي يجب أن يستنشقه الإنسان 
يشعر بضيق ويزداد شعوره هذا كلما زاد في الارتفاع » وما وصل إليه 
العلم في الأعوام القليلة الأخيرة سبق أن ورده القرآن الكريم بالنص 
الشريف » فمن يرد آله أن يديه تلاق Gy les al‏ أن بماد 
il yee‏ صقا 655 BEES‏ فى LS‏ 
ولكن ما هي المسافات التي يحدث فيها ضيق شديد بالتنفس في طبقات 
الجو العليا ؟ وماذا يحدث لأجهزة جسم الإنسان ؟ 
يقول العلماء المتخصصين في طب الفضاء : 
« من سطح البحر إلى ٠١5٠٠١‏ قدم لا يحدث تخيير » من ٠١,٠٠١‏ 
إلى ٠١, ٠٠١‏ قدم في هذه المنطقة يبدأ الجسم في تكييف نفسه ليعدل 


VEN) تفسير القرطبي‎ )١( 
. عبد الرازق نوفل : بين الدين والعلم ص۷٤۱ مكتبة وهبه ط الأولى » بدون تاريخ‎ (1) 


مختبة الممتدين الإسلامية 


يد الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 
JAŻJI‏ الذي حدث والتغيير الذي حدث ومن ٠٠٠,5١إلى ۲٠,٠٠١‏ 
قدم GAL‏ الضيق الشديد في الصدر فيضيق الصدر i‏ ويصاب صاحبه 
بالإغماء » ويميل إلى أن ينفذ وتأخذه دوخة » ويكون التنفس حاد جذا . 
وهذه الحالة تقع للطيار الذي تنعطل أجهزة التكييف في « كابينة » الطائرة 
LIS‏ صعد الإنسان إلى أعلى نقص الأكسجين فينفذ التنفس وتتحرج 
العمليات الحيوية في جسم الإنسان كله » فلابد من الأكسجين لاستمرار 
العمليات الحيوية » ويضيق الصدر لعدم وجود هواء يضغط على 
هذه الحويصلات الموائية .بل بعد ١6,٠٠٠‏ قدم تتمدد الغازات في 
المعدة » فتضغط على الحجاب الحاجز » فيضغط على الرئتين » ويضيق 
الصدر» . 

فسبحان من أشار إلى هذه الحقيقة بإشارة لطيفة مبهرة في آية واحدة من 
آيات القرآن الحكيم . يوضح الدكتور زغلول النجار هذه الحقيقة أكثر 
فيقول : 

أخيرا برز فرع من أفرع الطب يسمى ( طب الفضاء ) » فيقول العلماء : 
إذا ارتفع الإنسان فوق Yo‏ آلف قدم » بدون حماية من قلة الضغط وندرة 
الأكسجين فسيموت في الحال . لماذا ؟؟ » تتوقف أجهزته » مثل الجهاز 
العصي ¢ الجهاز الدوري 6 الجهاز التنفسي » فيختنق الإنسان وينتهى › 
We t-ta‏ يده فى اء سه وق اللسوائل فق Ahi‏ 
تفور وتغلي نتيجة قلة الضغط . فتنفجر هذه الأوعية GIS‏ فيتعرض 
)١(‏ الشيخ عبد tl‏ الزنداني : العلم طريق الإيمان ص۹۷٩ ٠‏ 48 مكتبة القرآن للطبع والنشر 

والتوزيع ومطابع ابن سينا القاهرة ٩۱۹۹م‏ 6 وأيضا د. كارم السيد غنيم : الإشارات العلمية في 

القرآن الكريم بين الدراسة والتطبيق ص١‏ 5؛ . دار الفكر العربي » الطبعة الأولى 


6ه/ه194م. 
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الباب الثالت : حقانق علمية تتعلق بالظواهر الكونية YY‏ 
الإنسان لحشرجة في الصدر تشبه حشرجة الموت . هذا في البداية » والقرآن 
يفسر هذا تفسيرا رائعًا في سورة الأنعام فالرسول L BB‏ يكن في زمانه أحد 
يدرك هذه الحقيقة ولم يكن يضطره أن خوض في هذه الحقيقة » ولأن الله 
تعالى mhu‏ بعلمه الحيط أن الإنسان سيصل إلى هذه الحقيقة في يوم من 
الأيام » فأورد هذه الحقيقة في كتاب الله » hing‏ صدق على أن هذا كلام 
الله وكتاب الله » وأن الرسول BE‏ كان موصولا بالوحي ومعلمًا من قبل 
الخالق je‏ وجل . 

يقول ا فاد Up jw‏ إن G‏ الغلمية فد الت هله 
الحقيقة قائلًا : « وقد أثبت العلم الحديث أننا كلما صعدنا إلى أعلى » فإن 
كمية الأكسجين تتناقص » كما أن الضغط يقل بدرجة كبيرة .. وقد أثبتت 
التجارب العلمية أن الضغط الجوي عند ارتفاع خمسة كيلو مترات ينقص 
إلى الربع .. فإذا ما وصل إلى ارتفاع ثلاثين كيلو مترًا فإنه يصل إلى IN‏ 
فقط . 

ومن أجل ذلك فإن رواد الفضاء يرتدون بدلة خاصة تعمل على حفظ 
الضغط العادي للإنسان داخل البدلة c‏ كما تقيه خطر الضغط الخارجي 
المخلخل ..» ". 


At a ae d 


)1( د. زغلول النجار : آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ص08 › 59 » مرجع سابق . 
)1( حسن يوسف : العلم يقول : القرآن هو الحق » ص۷٥ OAS‏ مرجع سابق . 


ide‏ الممتدين الإسلامية 


YVA‏ الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 


اميم اللاك 
حفيقة انشقاق السماء كالوردة الحمراء المدهنة 

يقول الحق تبارك وتعالى : « فَإِذَا LT ast‏ فَكَانَت 85 UE‏ 4 
[الرحمن:۳۷] . فسر المفسرون القدامى والمحدثون أن هذا المشهد سيحدث يوم 
القيامة من شدة الهول » فيقول صاحب صفوة التفاسير في تفسير هذه 
الآية : 

« أي فإذا انصدعت يوم القيامة لتنزل الملائكة منها لتحيط GĦALL‏ من 
كل جانب » فكانت مثل الورد الأحمر من حرارة النار » ومثل الأديم الأحمر 
أي الجلد VI‏ قاله ابن عباس » وذلك من شدة الهول » ومن رهبة ذلك 
اليوم العظيم » . 

ولكن الدكتور زغلول النجار أكرمه الله وأعزنا بعلمه ساق حقيقة 
حدثت بالفعل تمثل هذا المشهد الكوني البديع » فيقول : 

« ولكن من رحمة الله تعالى بنا أنه أبقى لنا من الشواهد الحسية والظواهر 
المرئية في صفحة الكون ما يؤكد على إمكانية حدوث كل ما أخبر عنه في 
كتابه الخاتم عن مظاهر الآخرة ومنها تصدع السماء وانشقاقها حتى تصير 
وردة كالدهان . 

ومن dd‏ ذلك Le TL‏ إلينا قلس كرب fla‏ النشنائن من ضور aad‏ 
من النجوم عند انفجارها c‏ ففي ۳١‏ أكتوبر سنة ۱۹۹4م قامت مؤسسة 
الفضاء الأمريكية ( ناسا ) بنشر عدد من الصور التي بثها هذا التليسكوب 


. ص48 ؛ مرجع سابق‎ Ve 6 محمد على الصابوني : صفوة التفاسير‎ )١( 
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الباب الثالث : حقائق علمية la‏ بالظواهر الكونية tva‏ 


القط € وهذه النجوم على مسافة ba‏ تقدر بحوالي ثلاثة آلاف من السنين 
الضوئية » وكل نجم من تلك النجوم المنفجرة يبدو في الصورة على هيئة 
وردة حمراء عملاقة لها من صفاء اللون ما جعل العلماء يصفونها بالتعبير 
الذي ترجمته « وردة حمراء مدهنة » » وكأنه التعبير القرآني بدقته اللفظية 
والدلالية » ١‏ 

ومع أن الآية القرآنية تصف مشهدًا من مشاهد يوم القيامة ء إلا أن الله 
عز وجل أراد للإنسان أن يرى صورة مصغرة جدا لما سوف يحدث يوم 
القيامة ؛ لكي يكون ذلك ths‏ على صدق القرآن » ودليلًا على أنه لا 
يمكن أن يصدر إلا من خالق هذا الكون الذي يعلم أسراره » والذي يعلم 


ما سوف يحدث في المستقبل ولكي يكون دليلا أيضًا على أن يوم القيامة 
حقيقة واقعية » وأن هذا اليرم آت أت لا عالة !! 


(۱) د. زغلول النجار : من OUT‏ الإعجاز العلمي في القرآن الكريم 6 ص٥٠ Ma‏ مرجع 
سابق » وراجع حسن يوسف : العلم يقول : القرآن هو الحق i‏ ص75 . مرجع سابق . 


ide‏ الممتدين الإسلامية 


TA‏ الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 


الین الاب 
فيقة الإنباء ve‏ فين غزو اله e‏ 5 

Ae RA Ce a 1 : ; 

يقول المولى عز وجل MEP?‏ اقيم GAL‏ واليل وما سق 
BL SAS BGT call‏ عن 5b‏ 4 [الانشقاق:15-11] . 

الطبقة : غطاء كل شيء لازم عليه » والأشياء طباق أي بعضها على 
بعض و(سماوات طباقا) أي ذات طباق » وكل واحد من الطباق 
ز2 001 

وفي الآية القرآنية يقسم الله سبحانه وتعالى بثلاثة أشياء : الشفق : وهو 
ظاهرة ضوئية تحدث بعد الغروب في الغلاف الجوي » ويقسم بالليل وما 
نرى فيه من نجوم » وهذا القسم يهيئنا ذهنيًا لاستقبال جواب القسم وهو 
قوله تعالى : ch OSGI}‏ عن طبق) . يقول الأستاذ حسن يوسف عن 
رأي العلم الحديث عن هذه الآية : 

« وني هذا الجزء من الآية يخبر الله عز وجل الناس » بأنهم سوف JU‏ 
عليهم زمان يصعدون فيه إلى الغلاف الجوي ثم يتجاوزونه إلى الكواكب 
يركبون طبقا بعد طبق » ومركبة فضائية بعد مركبة .. وآنه سبحانه يخبر . 
بذلك مؤكدًا هذا الخبر مرتين » مرة بلام التوكيد » ومرة أخرى بنون 
)1( معجم ألفاظ القرآن الكريم » مجمع اللخة العربية » الميثة المصرية العامة للكتاب ( سلسلة التراث 


للجميع ( العدد ٠١‏ 6 ص" ”الا ۷ وراج المعجم الوجيز الصادر عن مجمع اللغة 
العربية » طبعة خاصة لوزارة التربية والتعليم ص٦۳۸‏ مرجع سابق . 
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التوكيد » وذلك في كلمة « KOSJI‏ وهذا الخبر الذي ساقه LI‏ سبحانه » 
هو الذي تحقق بالفعل في عصرنا هذا c‏ عصر الفضاء . 

إن الله عز وجل يخبرنا منذ ألف وأربعمائة سنة في قرآنه الكريم » بأن 
الإنسان في يوم من الأيام بعد أن تتقدم به العلوم والاكتشافات » سوف 
يركب المركبات الفضائية gil‏ تمكنه من ارتياد الفضاء .. وهاهي قد تحققت 
نبوءة القرآن » وطار الإنسان إلى السماء لكي يكون ذلك Us‏ واضحًا على 
أن الذي قال هذا الكلام » هو الله عز وجل الذي GLE‏ الإنسان » والذي 
خلق له العقل القادر على الفهم والاستنباط » والذي gle‏ له أيضًا 
القوانين الى تمكنه من الصعود إلى الفضاء » . 

والآن فقد تحققت هذه النبوءة القرآنية » وركبنا طبقا عن طبق » واعتلينا 
إلى الكواكب والنجوم » فهي طبق عن طبق » لأنها بعضها فوق بعض . 

ولكن لا يزال الناس في غفلة : «فَمَا هم لا wpe ESS VOL‏ 
Stegall‏ لا يَسَجِدُونَ 4 [الانشقاق:١1127]‏ . 

كلا بل يجب على الإنسان أن يؤمن بالله سبحانه وتعالى »وبمحمد Li‏ 
وسو U‏ وذ للك lodo‏ 5 تتحقق له أي حقيقة من هذه الحقائق العلمية . 

ولنا أن نربط بهذه الحقيقة OLY‏ الكريمات من سورة ال رحمن : قوله 
job SHES : fi (MP‏ إن أشطعم أن تعدوأ م EEA JI‏ 
Abb ei;‏ لا تنفذوت a kol SI‏ 177 . 


والقطر : الناحية ‏ فهذا أسلوب شرطي » قال المفسرون : إن غرضه 
)١(‏ يوسف ( حسن ) : العلم يقول : القرآن هو الحق ص۳١٠‏ » ٠١5‏ مرجع سابق . 
(؟) معجم BUT‏ القرآن الكريم » مجمع اللغة العربية » العدد COT)‏ ص۲۲۰ » مرجع سابق » 


وراجع المعجم الوجيز ص20 6 مرجع سابق . 


ide‏ الممتدين الإسلامية 


YAY‏ الحفائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 


البلاغي التعجيز والاستحالة » ولكن العلم الحديث يجعلنا نفهم ماهو 
أبعد من ذلك . فنفهم أنه أسلوب شرطي على سبيل التحقيق البعيد » فإن 
استطعنا أن ننفذ من أقطار ( نواحى ) السموات والأرض » قلنا أن ننفذ» 
ولكن ذلك يتطلب سلطائًا ( قوة ) شديدًا ( شديدة ) » أي يتطلب تقدمًا 
علميًا وتكنولوجيًا مثل صناعة الصواريخ الضخمة ومركبات الفضاء c‏ فإن 
الإنسان إذا وصل إلى هذا التقدم وهذه القوة c‏ فعليه أن Lay‏ من نواحي 
السموات والأرض > أي من الغلاف الأرضي وخارج نطاق الجاذبية 
الأرضية » وهذه دعوة من الله سبحانه وتعالى لارتياد الفضاء واستكشاف 
معالمه وأجزاءه . ولكن علينا أن نواجه المشاكل والأخطار والأهوال »› 
فسنلاقي الحرارة الشديدة » وقد نصطدم برؤوس الملايين من المذنبات › 
وملايين الكويكبات الماربة من مدارها يقول الله تعالى STE JB:‏ 
شوّاظ ين وحاس ف olan‏ 4 [الرححن:5"] . 

والشواظ : اللهب . لا دخان له » وهو وهج الجر . 

يقول الأستاذ حسن يوسف عن حقيقة الشواظ : إنها ما يسميه العلم 
اليوم « بالمادة المضادة » c‏ فهي AAU‏ عن اصطدام البروتونات السريعة لكل 
من الأيدروجين والنحاس في الفضاء الكوني » ومن شدتها تفنى وتهلك 
كل ما يقابلها من سفن الفضاء وغيرها من مركبات الإنسان الفضائية "^ 
وينقلنا هذا الإجمال لحقيقة الشواظ إلى التفصيل له أكثر في الحقيقة التالية 
مباشرة . 


د اد We‏ 


)1( المعجم الوجيز ص4 70 i‏ مرجع سابق . 
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اطي الخامس 
حقيقة الشواظ ( البروتون السالب ( 

يقول الحق تبارك وتعالى : « BIR USE og‏ ; ن تار وحاس SG‏ 
تَنْتَصِرَانِ 4 [الرحمن:0] . 

وقول J‏ لمكا AJ‏ عد دبا لفت حرينا A‏ 
KU;‏ [الجن:8] . 

يقول صاحب صفوة التفاسير في تفسير آية سورة الجن إن الجن قالوا : 
« وأنا طلبنا بلوغ السماء لاستماع كلام أهلها c‏ فوجدناها ملئت بالملائكة 
ji‏ الذين يحرسونها » وبالشهب المحرقة التي تقذف من يحاول 

f) isa 

ss cade sent aes ا‎ 
ASSL الشديد‎ u tl القدامى والمحدثون  قد فسر‎  نوقباسلا‎ 
. الكثيرين‎ 

والحرس : الحراس » وهم الذين يرتبون لحفظ السلطان '" 

وحرسه يحرسه حراسة : حفظه » والحارس : الحافظ وجمعه حرس 
ا 

)1( محمد على الصابوني : صفوة التفاسير » 2 £04 مرجع سابق . 


)1( المعجم الوجير ١55‏ » مرجع سابق . 
(۳) معجم ألفاظ القرآن الكريم » العدد )8( ص١٤۲‏ » مرجع سابق . 


مختبة الممتدين الإسلامية 


VAŻ‏ الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 


والشهب : الدرارتي من الكواكب 6 لشدة لمعانها c‏ والشهاب هو الشعلة 
الساطعة من النار والنجم المضيء اللامع » وهو جرم سماوي يسبح في 
الفضاء c‏ فإذا دخل في جو الأرض اشتعل وصار رمادًا وجمعه شهب . 
والشهاب abel‏ خشبة أو عود فيها نار ساطعة » والشهاب شعلة في الجو 
ترى هابطة c‏ والجمع شهب أي الشعل في الجو ‏ . 

وبعد استعراض ملخص التفاسير » والاستعراض اللغوي اللفظي 
للحراس والشهب » نأتي لرأي العلم الحديث في هذه الحقيقة الواقعة . 
ولقد سبق وقد أشار الباحث إلى حقيقة المادة المضادة ( البروتون السابح في 
الفضاء ) وهي التي تنتج عن اصطدام البروتونات السريعة لكل من 
الأيدروجين والنحاس » والتى يمكنها إفناء كل ما يقابلها من سفن 
الفضاء SI‏ 

يقول الأستاذ عبد الرازق نوفل في كتابه العظيم : الله والعلم الحديث 
عن هذه الحقيقة العلمية تحت عنوان : البروتون السالب : « أذاعت 
الجهات العلمية في ٠١‏ أكتوبر ١400‏ أن GA‏ الطاقة الذرية قد أعلنت أن 
الدكتور « أيرنست لورنس » قد توصل إلى اكتشاف المارد الذري الذي 
يرهب العلماء منذ VO‏ سنة . وذلك في المعمل الذري بجامعة كاليفورنيا 
كان العلماء يبحثون عن هذا المارد » فهم يحثون بوجوده ولايرونهءهذا 
الكشف هي جزىء ذري يسمى البروتون السالب » ويستطيع إفناء المادة 
من جميع أشكاها إفناء GE‏ وأن هذا البروتون السالب » موجود في طبقات 
الجو العليا » وعمره قصير جذا لا يزيد على واحد من آلف مليون جزء من 


. مرجع سابق‎ MOV qe المعجم الوجيز‎ )١( 
3 سابق‎ ers 1٤۷ص‎ (4) معجم ألفاظ القرآن الكريم العدد‎ )۲( 
. راجع حسن يوسف : العلم يقول : القرآن هو الحق » ص۲۹ » مرجع سابق‎ )©( 
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الباب الثالث : حقائق علمية تتعلق بالظواهر الكونية YAO‏ 


الثانية c‏ وقد شرح العلماء أهمية الكشف الجديد » كما أورده بيان اللجنة » 
في أن الطريقة المعروفة حتى الآن في إطلاق الطاقة الذرية » هي تقسيم نواة 
الذرة المعروفة باسم البروتون الموجب » وهذه الطريقة لا تطلق غير واحد 
في الألف من الطاقة الموجودة في الذرة . ولكن تسليط البروتون السالب 
على الذرة يفنى البروتون الموجب وعملية الإفناء هذه تطلق 44٠‏ في 
الألف م الطاقة الموجودة في الذرة . 1 

كما أعلنت اللجنة » أن البروتون السالب منطلق في الفضاء > حول 
الكرة الأرضية » وهو يفني جميع أنواع المادة التي يصطدم بها . والسيطرة 
على هذا البروتون لا تزال صعبة ؛ OY‏ اصطياده من الفضاء يتطلب 
عمليات معقدة . 


ومع ذلك يقول الدكتور « صامويل جلاستون » مستشار اللجنة أنه 
سيآتي اليوم الذي يمكن الحصول على تيار منه » وإذا جاء هذا اليوم » فإن 
oly Sib,‏ من أي مادة ذرية يمكن توليد طاقة منه باصطدام البروتون 
السالب به » توازي الطاقة المتولدة من مليون ونصف مليون طن من 
الفحم » وأعلنت اللجنة أنه بالاكتشاف الجديد يمكن لقنبلة زنتها عشرة 
أرطال فقط أن تفن العالم كله . 

فقد قررت ad‏ الطاقة الذرية » أن الكرة الأرضية ble‏ بالبروتون 
السالب » أو ما سمته المارد الذري . إن الفناء الذي يصيب العالم والتدمير 
الذي يشمل الكون إذا ما ارتطم جزىء من البروتون الموجب الموجود B‏ 
أي ذرة بهذا البروتون السالب لا يمكن تخيله فالعالم به يفنى في أقل من لمح 
البصر وكل تقدم في أبحاث ما وراء المادة ودراسة الفضاء يضيف الجديد 
عن تلك الأحزمة المدمرة التي تحنيط بالأرض من مواد ملتهبة يعرف 


ide‏ الممتدين الإسلامية 


VAT‏ الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 
الإنسان بعضها ويجهل أكثرها . أليس ذلك هو الحرس الشديد الذي ملا 
السماء رب Ia aj SU‏ بوي 
الأنبياء ا pas Ue ke URS 7 LEE‏ عن tali‏ مُعْرِضُونَ» . 


[الأنبياء:۳۲] 


إذا c‏ فلماذا نكابر وننكر هذه الحقيقة ؟ 

لاذا نحاول تبرير سقوط كرات نارية علينا من السماء بأنها ناتج من 
ماس كهربائي دائما » وهل يعقل أن يحدث ماس كهربائي في ١9‏ قرية في 
ol‏ واحد في محافظتين اثنتين وهما قنا وسوهاج If‏ ثم نقول : إن هذه 
GHA‏ ناتجة عن ماس كهربائي أو فرن بلدي مشتعل ؟! ما هذه السذاجة ؟ 
فقد نشرت جريدة المساء هذا الحادث في عددها ١7757‏ السنة الثامنة 
والأربعون والصادر يوم الأربعاء ۲٠١‏ من جمادى الأولى ĠA L-A £TO‏ 
١‏ من يوليو 4١٠٠م‏ وذلك في الصفحة الأولى تحت عنوان ‏ كرات نارية 
تهبط من السماء » والخبر يفيد بأن النبران أصابت ۷١‏ منزلا وأتت على 
كل محتوياتها » oly‏ أصحاب هذه المنازل قد شاهدوا كرات نارية ية تهبط 
عليهم من السماء على أسطح المنازل . وتنتشر هذه المنازل السبعون في 
تسع عشرة قرية متفرقة في حافظتي قنا وسوهاج . 

ومن غرابة الحدث ABB G‏ فسر بعض السكان السبب وراء هذه GLA‏ 
هو الجن » ولا يزال السبب لديهم مجهولًا !! 

وواضح من ذلك أنهم لم يقنعوا بنتائج التحريات التي عزت السبب من 
وراء الحادث oh‏ ماس كهربائي أو فرن بلدي أو اشتعال برج من الحمام . 


ومن الطريف أن في نفس الصفحة من نفس الجريدة خبر عن مقتل اثنى 
)١(‏ عبد الرازق نوفل : الله والعلم الحديث ص 774 › 73١560‏ » مرجع سابق . 
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الباب الثالث : حقائق علمية تتعلق بالظواهر الكونية YAY‏ 


عشر Us‏ بالصواعق المصحوبة بالأمطار الغزيرة وسبحان الله العظيم » فلا 


أستبعد ‏ آنا الباحث ‏ وهذا رأيى الشخصى ‏ بأنها : كرات تهبط من 
السماء كما جاء في معاجم اللغة 19 


ولكنى أترك لك سيدي L‏ قارئ هذا البحث - حكمك واستنتاجك 
النهائى بعد قراءة الخبر بالتفصيل ولذلك فسأورده لك بالكامل . والآن إلى 
jil‏ مصورًا من الجريدة . 


desk‏ لد لد اد 


. راجع معجم ألفاظ القرآن الكريم العدد (9) ص۷٤٦ » مرجع سابق‎ ) ١( 


ide‏ الممتدين الإسلامية 


YAA‏ الحقانق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 


أطي السادس 
حقيقة الأحياء على الكواكب الأخرى 

يقول الحق تبارك وتعالى : « وَين ءابو حَلقٌ NN‏ وَمَا بَثّ 
Lo ged‏ من BTS‏ 4 [الشورى:4؟] . 

جاء في صفوة التفاسير للصابوني تفسير لهذه الآية ما نصه : ١‏ أي ما 
نشر وفرّق في السموات والأرض من خلوقات » . 

وقال ابن کنر : 

١«‏ وهذا يشمل الملائكة والإنس والجن وسائر الحيوانات على اختلاف 
أشكالهم وألوانهم وأجناسهم وأنواعهم » . 

ومع أن صاحب صفوة التفاسير قد كتب تنبيها يقول فيه أنه « لا يستبعد 
أن يكون في الكواكب السيارة c‏ والعوالم العلوية GLI le‏ » غير الملائكة 
تشبه مخلوقات الأرض » وأن يكون فيها حيوانات تشبه الحيوانات التي على 
أرضنا » كما تدل الدلائل الفلكية على وجود حياة في المريخ » '" إلا أنه 
نفى وجود إنسان مثلنا على هذه الكواكب واحتج على ذلك بقول الله 
تعالى : TED‏ فا LAS OF‏ تَمُوتُونَ go Gag‏ 4 [الأعراف:٠۲]ء‏ وكذلك 
فإن بعض علماء الدين قد (pt‏ الملائكة من أن تكون دواب Led‏ 
أجسام نورانية لا تدب » وليس لها أجسام مثل البشر SO‏ وقد أكد علماء 


)1( محمد على الصابوني : صفوة التفاسير ص١١٤٠‏ » مرجع سابق 

)1( مختصر تفسير ابن كثير LY)‏ ۲۷۸) . 

)1( راجع صفوة التفاسير محمد على الصابوني ص١ ١5‏ ء مرجع سابق . 

. راجع حسن يوسف : العلم يقول : القرآن هو الحق ص77 » مرجع سابق‎ (f) 
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الباب الثالت : حقائق علمية تتعلق بالظواهر الكونية YAR‏ 
الفلك على وجود كواكب تتمتع بالظروف الملائمة لقيام الحياة عليها مشل 
أرضنا » يقول ذلك الأستاذ حسن يوسف : 

ويقول علماء الفلك إن مجرتنا وحدها ( درب التبانة ) » بها مائة آلف 
مليون نجم كشمسنا » وأن بعضها تدور حوله كواكب مثل كواكب المجموعة 
الشمسية » وأن بعض هذه الكواكب يتمتع بالظروف الملائمة لقيام حياة 
عليها مثل أرضنا » كوجود اهواء أو الغلاف الجوي » ودرجات الحرارة 
المناسبة » والضغط الجوي المناسب » ووجود الماء » إلى آخر ما يلزم لقيام 
الحياة . هذا بالإضافة إلى AM JA‏ الأخرى التي تعد بالبلايين » والتي يكن 
Call‏ أن توجد بها كواكب B‏ نفس ظروف ت الأرض i‏ 

يقول الدكتور السيد الجميلي في كتابه « الإعجاز العلمي في القرآن » : 
إن هناك اتفاق بين العلماء على ما يؤكد وجود حياة على المريخ والزهرة 
وذلك لأنهما يحتويان على ذرات النيتروجين والكربون التي تعد هي أصل 
الحياة . l‏ 

« وقد اتفقت آراء العلماء على أن المريخ والزهرة هما أكثر الكواكب 
ملاءمة ومواءمة ومناسبة للحياة » وهذا أمر مجمع عليه من غير نكير . 
وكان تعديل العلماء على وجود الحياة في إحدى هذين الكوكبين لظهور 
كل مقدمات الحياة ومخايل وأمارات وقرائن تقوي غلبة الظن بذلك . يقول 
الجيولوجيون : إن ذرة الكربون ومشتقاتها هي أصل الحياة ؛ لأنها مركبات 
متعددة ذوات حلقات وسلاسل طويلة معقدة complex chains‏ لا 
تتتهي وهي تذوب في غير الماء من سوائل بسهولة . لا غنى LAN‏ عن 
النيتروجين في بناء الخلايا الحية للجسد البشري she‏ الكائن الحي . 


. ۲٤ ٢ المرجع السابق ص۲۳‎ )١( 


مختبة الممتدين الإسلامية 


۹۰ الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 


والسليكونات OLS» silicons Vas‏ غير منتهية تتحمل درجات الحرارة 
العالية c‏ هذه السليكونات موجودة على هذه الكواكب وهى من القرائن 
القوية call‏ تدعم الرأي القائل بوجود الحيوان على هذه الكواكب Me‏ 

ويسرد الأستاذ عبد الرازق نوفل عدة أحداث حدثت على الأرض 
تؤكد على وجود أحياء على الكواكب العلوية الأخرى » وأهمها السفن 
الفضائية الغريبة والأطباق الطائرة والأجهزة التكنولوجية المتقدمة c lis‏ 
والتي تهبط على الأرض » والتي تتكون من عناصر معدنية يستحيل 
وجودها على الأرض في صورتها التى عليها مثل الكوبالت الخالص c‏ 
فيقول تحت عنوان « سكني الكواكب » : 

« أشار القرآن الكريم في أكثر من موضع . إلى أن في السماء أحياء 
عقلاء يسبحون له » وأن القرآن هو أول كتاب تعرض لوجود أو وصل إلى 
شواهد وآدلة c‏ تعتبر Gab‏ جديدًا في العلم الحديث . 

جاء في كتاب للماجور « دونالد كيهو » القومندون في سلاح البحرية 
بالولايات المتحدة أنه في ١‏ يونيو 1۹٠۸‏ » حدث في أوساط سيريا أن 
سقط ما سمي في ذلك الوقت » شهابًا جبارًا » وقد بلغ الدمار الذي 
أحدثه » أنه اعتبر من أعظم الكوارث الطبيعية التي حلت بكوكبنا وأشدها 
هولا وقد كانت الصدمة على درجة من العنف . حتى أن جميع محطات 
رصد الزلازل في العام سجلتها c‏ وأحدث الانفجار صونًا كالرعد أو 
كطلقات المدافع » سمع على بعد أكثر من ألف كيلو مترًا من مكان 
السقوط i‏ وعلى بعد ٠٠١‏ كيلو متر » انقلب الناس والحيوانات على 
الأرض وما عليها وارتفع في الجو عمود من اللهب والمعادن المنصهرة › 


. مرجع سابق‎ i د. السيد الجميلي : الإعجاز العلمي في القرآن الكريم » ص45‎ ) ١( 
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يبلغ طوله ٠١‏ آلف متر » وكان الناس يحسون بحرارته على بعد ۸٩‏ كيلو 
مترًا وظلت السماء خلال عدة JU‏ متعاقبة مضيئة بضوء عجيب بلغ من 
شدته أنه كان يكن من القراءة والتقاط صور حتى على شواطئع 
الأطلنطي . وقد أثبت dle‏ روسي هو « البروفسور ليابونوف » في عام 
۳ أي بعد دراسة 5 عام c‏ أن ذلك الحادث لم يكن Ur‏ سماويًا 
إطلاقا c‏ وإنما سفينة كوكبية آتية من كوكب وارتطمت بالأرض وتفتت . 

ونی ٦‏ مارس 1904 أذاعت الجهات العلمية في روسيا أنه صدر كتاب 
يثبت بالأدلة أن هذا Dalli‏ هو بسبب سفينة قادمة من كوكب الزهرة وأن 
من مات من الأهالي بسبب الحادث كان موتهم بأعراض مرض غامض 
بنطبق على من يموت بالإشعاع الذري . وأن الحديد الباقي لا يشبه حديد 
النيازك ولا حديد الأرض إطلاقا . 

وقي ربيع ۱۹١۳‏ وجد في « كونكتكت U‏ بالولايات المتحدة كرة معدنية 
غريبة قطرها متر » وفي داخلها أسطوانة تدور بسرعة كبيرة » وقد CAB‏ 
هذه الكرة الغامضة في الحال إلى المعامل لتحليلها » ونزلت نتيجة التحليل 
كالصاعقة على علماء الطبيعة والكيمياء » الذي استولوا عليهم الذعر 
والذهول c‏ فقد ثبت أن ذلك المعدن كان من الكوبالت في حالته الطبيعية 
الخالصة » وقد لا يحمل ذلك أي مغزى للشخص العادي » ولكن عندما 
تعلم أن الكوبالت في حالته الطبيعية الخالصة » ليس له وجود على الكرة 
الأرضية » فإنك تدرك مدى الغرابة في هذه الواقعة وتدرك صدق القرار 
الذي اتخذ في هذا الشأن » من أن هذه الكرة جاءت من كوكب آخر . 

ويقول الفلكيون في الوقت الحاضر : إنه من المؤكد أن هناك ملايين 
الكواكب مسكونة بمخلوقات وهبت العقل والذكاء » وقد أبدت هذه 


ide‏ الممتدين الإسلامية 


yay‏ الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 
النظرية بعض الوقائع التي لوحظت خلال السنوات الثلاث الأخيرة » 
وأهم هذه الأدلة هو بلا شك الانفجار الغامض الذي حدث في المريخ عام 
1984 6 وقد لاحظ هذه الظاهرة فلكي يابانى مشهور اسمه « تسوينو 
ساهيكي » الذي لم ينقطع عن مراقبة المريخ من عام ۱۹۳۳ » ولذلك فإن 
لتقريره وزنًا كبيرًا » وقد أحدث الانفجار الذي حدث تحديدًا في 4 ديسمبر 
۹ ضوءا ساطعًا خلال عدة دقائق » تكونت على أثره سحابة مضيئة 
رمادية تميل إلى الاصفرار » بلغ ارتفاعها 55 كيلو مترًا » وقطرها ١١7‏ 
كيلو He‏ ويرى العام المذكور أن هذا الانفجار قد حدث بواسطة مخلوقات 
على درجة هائلة من الذكاء أطلقت من مكانها قذيفة على المريخ للبحث 
والدراسة والاختبار . 

وما أذيع في 10 يناير ۱۹١۷‏ أنه قد تكونت جمعية في مدريد تضم مائة 
عضو « وتطلق على نفسها جمعية ( أصدقاء الزائرين من عالم الفضاء ) 
وذلك لدراسة الظواهر غير العادية التي تؤكد بأن الأرض يزورها رجال 
الفضاء » أو على الأقل من كواكب أخرى . 

ويجتمع هؤلاء الأعضاء كل أسبوع في مدريد » Ley‏ يستندون إليه على 
زيارة الأرض لرجال من العالم المجهول c‏ ما يحتفظون به من حجر يؤكدون 
أنهم أخذوه من قائد طبق طائر » تحت شجرة بجحديقة جامعة مدريد . في 
الساعة الثانية من صباح tol‏ أيام شهر ١455 pod si‏ وهذا الحجر كان في 
البداية وردي اللون » ثم تحول لونه إلى الاخضرار ثم الاصفرار وهو 
ملحي المذاق ¢ وقابل للاحتراق » وعلى سطحه رسوم كالكتابة 
الميروغليفية » وقد أخذت قطعة من هذا الحجر إلى معملين جيلوجيين في 
أسبانيا » وإلى معهد علمي في نيويورك ولكنهما لم يستطيعا تحليله 
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لافتقارهما إلى الأجهزة اللازمة التي تستطيع بها أداء هذا التحليل . 

وقد صرح الأميرال « jab‏ فاهرناي » المشرف على توجيه الطائرات 
والقذائف الموجه c‏ والمرشح للعمل بمكتب الملاحة الجوية » في شؤون 
القذائف الموجه بأمريكا i‏ في حديث له ني ۱۷ يناير ash V4ov‏ شاهد 
أجسامًا طائرة مجهولة تبدو أنها موجه بفعل كائنات مفكرة تخترق طبقات 
الجوء وأن هذه الأجسام تطير بسرعة مذهلة لا عكن للعقل البشري أن 
يتصورها. 

وقد جاء في تقرير نشر في ١١‏ مارس ١5017‏ لأحد طياري شركة « بان 
أميركان » أن جسمًا غريبًا اعترض طائرته وهي في منتصف الطريق بين 
نيويورك وسان جون » وقال الطيار : إن هذا الجسم واجه الطائرة بطريقة 
مباشرة aly‏ اجتاز فترة عصيبة حتى يتفاداه » وقد أمضى ركاب الطائرة 
مدة من الوقت في المستشفى من أثر الصدمة والانفعال اللذين تسيبًا عن 
محاولة الطيار لتفادي للجسم الغريب » وصرح متحدث رسمي أن طائرات 
أخرى تعرضت لأكثر من جسم ولا يمكن تحديد ماهية هذا الجسم . 

وفي أوائل عام ١975‏ أعلنت المصادر العلمية في أمريكا أنها استطاعت 
بمعرفة بالون من التقاط مجموعة من البكتريا الحمراء والبرتقالية اللون من 
ارتفاع يزيد على خمسين آلف قدم dy‏ يتمكن العلماء من معرفة وسائل 
حياة هذه البكتريا ولا طريقة حصوها على غذائها ولكن وجودها حية في 
هذا الارتفاع إنما يدل دلالة أكيدة على وجود أحياء في الفضاء . 

وني عام ١915‏ أعلنت العقول الإلكترونية أن الأطباق الطائرة حقيقة 
وأنها آتية من الكواكب الأخرى وبها مخلوقات وقد تساءل عالم الفضاء 
الفرنسي الذي كان يقوم بهيئة الأبحاث وهو « كلود بهلر » من أين تأتي..؟ 


ide‏ الممتدين الإسلامية 


¥45 الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 
وقد رد على السؤال العالم الأمريكي « روبرت سامبل » بان هذه الكائنات 
هبطت الأرض لأول مرة من خسة آلاف سنة .. وأنها من كوكب صغير 
يبعد آلاف الملايين من الأميال .. وأنها تحاول مغادرة الكرة مرة ثانية حاليًا 
وقد تم تشكيل لحنة عالمية elu‏ على طلب روسيا وأمريكا لدراسة الإشارات 
الكهرومغناطيسية التى ترد إلى الأرض من كواكب أخرى الت أمكن 
dy We,‏ یکن كل رموزها »روزن هله ALLY‏ تعاود عارك لاتم ال 
بالأرض على فترات متقاربة » وأنها تؤكد أنها من حضارات تزيد على 
حضارة الأرض ومن أذكياء يفوق ذكاؤهم ذكاء أهل الأرض . 

وني VE‏ فبراير ١1974‏ أعلنت الجهات الرسمية بالبرازيل أن سلاح 
الطيران يحقق في حادث وجود - جسم طائر يحمل أربعة رجال صغار الحجم 
لونهم أخضر هبط بالقرب من بلدة بيراسونونجا في ولاية سان باولو . 

MB‏ :وليل على معسرة GI. OL a‏ رل برصوة أجاف 
السماوات — ؛ من أربعة عشر قرنًا ؟! وهل بقي شك فيمن آنزل 
القرآن الكريم ؟!» ' 

. ]٤:هط[‎ 4 doh oe SIGE L Sys > 


)\ ) عبد الرازق نوفل : الله والعلم الحديث ص۲۱۲ وما بعدها » مرجع سابق . 
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حقائق علمية إضافية 


ide‏ الممتدين الإسلامية 
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اميت الأول 
حقيقة أن الله فالق الحب والنوى 
يقول GH‏ تبارك وتعالى : > S59 CAT HU ĠIĠI‏ 4 [الأنعام:90] . 
يقول الإمام القرطي في تفسير هذه الآية الكريمة : « أي يشق النواة الميتة › 
فيخرج منها ورقا أخضر ء وكذلك الحبة » . 
ويقول صاحب صفوة التفاسير في شرحه لهذه الآية الكريمة : « أي يفلق 
الحب تحت الأرض لخروج النبات منها ء ويفلق النوى لخروج الشجر 
. 
وفالق : الفلق أي الشق » وانفلق الصبح أي انشق . 
وعليه فإن الآية تشير إلى خروج نبتة النبات والشجر من الحب والنوى 
وكان المعنى السائد عند الناس قديا وقت نزول of al‏ أن فلق الحب 
والنوى » يعني أن حبة النبات BUI‏ والنواة الساكنة عندما تتعرض Lal)‏ › 
فإنها تنفلق وتنشق كل منها عن جنين يمتلئ حياة وحركة بعد أن كان 
ISL‏ .. وهذا المعنى صحيح » ولكنه يعبر عن جزء صغير جدًا من المعنى 
الكبير الشامل لعملية الفلق التي تذكرها الآية القرآنية . 
« وقد أثبت العلم الحديث بعد ذلك أن هناك عمليات فلق كثيرة جذا لم 
)١(‏ الإمام القرطبي : الجامع لأحكام القرآن الكريم )٤٤/۷(‏ . 
)1( محمد على الصابوني : صفوة التفاسير ج١‏ ص۷٠٠‏ . 


(f)‏ المرجع السابق ج١‏ ص۷٨٤‏ 6 وراجع معجم ألفاظ القرآن الكريم ص 2.155 ١516‏ مرجع سابق 
> وراجع المعجم الوجيز ص 48٠١‏ مرجع سابق . 


ide‏ الممتدين الإسلامية 


a‏ الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 


يكن يعلمها أحد من قبل .. فالذرة مثلًا التى هى اللبنة الأولى لأي مادة في 
هذا الكون » هذه الذرة بها نواة تنفلق » وهذا الفلق والانشطار لنواة الذرة 
هو الذي ينتج عنه خروج الطاقة النووية AI‏ . والخلية الحية للنبات 
والحيوان والإنسان بها نواة تنفلق Lal‏ . والإنسان يبدأ وجوده من خلية 
واحدة ملقحة » ثم تبدأ هذه الخلية الواحدة تنفلق هي ونواتها إلى اثنتين 
فاربعة فثمانية فستة عشر .. ثم مليون » ثم مئات الملايين من UI‏ 
وهكذا .. فلق بعد فلق » من بعد فلق » حتى تتكاثر الخلايا وتصبح في 
LL‏ إنسانا: و إذا امت LILI‏ ونراته كل منها فلق دان 
الكروموزومات التى بداخل النواة والتى تحمل الصفات الوراثية للكائن 
الي هن Say € lis Cal‏ شرا الآية القراية مجموعة من GĦELI‏ 
العلمية البيولوجية البالغة الدقة » والتي لم تعرف إلا بعد مرور قرون طويلة 
على نزول القرآن !! 


kok dk skud 


. حسن يوسف : العلم يقول : القرآن هو الحق ص47 ؛ مرجع سابق‎ ) ١( 
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اطبحى الثاني 
حقيقة عدم استطاعة sane,‏ ذ ما يسلبه الذباب 
يقول الله سبحانه وتعالى : ( إن hes‏ آلذ باب شيا لا KI saz‏ . 
(Wiad‏ 


يقول الأستاذ حسن يوسف في العلم يقول القرآن هو الحق : 

« يقول العلم البيونوجي الحديث : إن الذباب إذا وقف على أي طعام 6 
بحيث تعلق بأرجله جزيئات منه » فإنه يصب في الحال على هذه الجزيئات 
عصارات هاضمة بواسطة خرطوم » فتزيد ما علق بأرجله » ثم يمتصه 
الذباب » بحيث لا يستطيع أحد أن ينقذ أو أن يسترد ما سلبه الذباب . 

معلومة دقيقة في غاية الغرابة » تخبرنا بها الآية القرآنية عن هذه الحشرة 
الصغيرة الطائرة c‏ معلومة لم يكن يعلمها أحد $ العام كله وقت نزول 
القرآن !! 0 . 

وها هو الأستاذ / عبد الحميد محمد عبد العزيز يوضح هذه الحقيقة 
بشكل أكثر علميًا فيقول شارحًا الجهاز الهحضمي للذباب : 

« ففي الحشرة البالغة يستخدم خرطومه » وخرطوم الذباب نوعان : إما 
لاعق كما يحدث في الذبابة المنزلية » أو ثاقب كما يحدث في ذيابة 
الاسطبلاات . أما النوع اللاعق Ob‏ خرطوم الذبابة يتكون من ثلاثة أجزاء 
ete‏ ل ا 
وترشيح الغذاء . 

والأجزاء المختلفة للخرطوم تغير من وضعها إذا كانت ستتناول الذبابة 
غذاءً سائلا » أو تحتاج لعملية كشطه أو بلعه كما يحدث مع بيض بعض 


. حسن يوسف : العلم يقول : القرآن هو الحق ص۷٩ » مرجع سابق‎ )١( 
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oe‏ الحقانق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 


الديدان المعوية » وأكبر جزء تستطيع أن تبلعه الذبابة دفعة واحدة هو 6٠‏ 
ميكروب » وإن أكياس البروتوزوا ( الجياردا والأميبا التي تسبب 
الدوسنتاريا ( أصغر حجمًا من بيض ديدان الأمعاء ؛ ولذا فإن الذبابة 
تتناول كميات كبيرة منها عندما تكون في البراز » وإذا تواجدت كل من 
أكياس الجياردا والأميبا في نفس البراز فإن الذبابة تتناول منها بمعدل ٠ه‏ 
إلى ١‏ » وحتى فيما ترجعه الذبابة مرة ثانية في عملية الاستفراغ فإن الذبابة 
تنتقي ما تستفرغه من بعض الديدان أو أكياس البروتزوا ولكنها بالنسبة 
للبكتريا فإنها ترجع ولا تنتقي 

إن حجم الذبابة يؤثر في حجم ما تتناوله من غذاء وكذا ما تحمله من 
ميكروبات فإذا منعنا ذبابة منزلية عن تناول طعام لمدة ساعتين أو ثلاثة فإنها 
تتناول مليجرامًا واحدًا من البراز في خلال نصف ساعة أو ,١59-,٠١5‏ 
سكروز بتركيز 5/ في خلال VE‏ ساعة حساب » وصحيح أن كمية ما 
تحمله الذبابة من ميكروبات د ت غا حا + ولك هناك غاما الخير 
مهما هو كمية التلوث في البيئة حوها وعادات السلالات المختلفة غذائيًا . 

إن الذباب الذي لا يعض له أسنان رقيقة Me‏ يستخدمها في عملية 
الكشط » وهناك أنواع من هذا الذباب الذي يمكنها أن تظهر أكثر من ١6١‏ 

إن الذبابة الثاقبة يوجد بها تحويرات في خرطومها ليساعدها على عملية 
الثقب وامتصاص الدم مباشرة . إن باقي الجهاز الهمضمي تقريبًا متشابه في 
أنواع الذباب المختلف . إن الجزء الأساسي من الجهاز المضمي به أربع 
wT‏ تساعد في عملية الترجيع والاستفراغ للذبابة » وعملية' 
tals‏ 


KK 


. مرجع سابق‎ 84 ٠ الكريم ص88‎ OL AN د. عبد الحميد محمد عبد العزيز : الإعجاز الطبي في‎ )١( 
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الباب الثالت : حقائق علمية تتعلق بالظواهر الكونية f'e)‏ 


الیم CNM‏ 
حقيقة مثقال الذرة 

يقول الحق تبارك وتعالى : ORIG)‏ عن رَبك يِن ITT JIĠ JUL‏ 
وَلَا فى آَلسَمَاءٍ © [يونس:١1]‏ , 

ويقول تعالى UL LE SEY):‏ 853 فى eT‏ ول Sob Le‏ 
ma col‏ د لكو VES‏ في ڪب مين 4 [سبا . 

وهذه هي حقيقة إعجازية أخرى » آلا وأنه للذرة ثقل يمكن تقديره 
بالجرامات وأبلغ من ذلك أن آية سورة يونس يقول الحق فيها : cot ١‏ 
JUL,‏ 4 ومن للتبعيض والتجزئة għa‏ أن ثقل الذرة هذا يمكن تقسيمه 
لأثقال أقل يكن le‏ وتقديرها بالجرامات أيضًا . 

وكان العرب EY‏ وقت نزول القرآن على سيدنا محمد VRB‏ يعرفون 
شيئًا عن الذرة » وبالتالي لا يعرفون عما هو أصغر منها ولا أكبر . 

ةوقال كول ME OI‏ 
ne‏ أي أن ما أصغر من الذرة » موجود خبره ونبأه في كتاب مبين ألا وهو 
OT al‏ الكري..أكم تلام REST, 6 ball‏ افر في العف الأول مين 
القرن العشرين » وظن البعض أنها أصغر شيء في الوجود » ولا يوجد ما 
هو أصغر منها ولكن العلم تقدم وتقدم » وتوصل إلى محتويات الذرة . 

ويقول الدكتور السيد الجميلي ني كتابه الإعجاز العلمي في القرآن 


مختبة الممتدين الإسلامية 


ey‏ الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 


الكريم : 

« وقد ثبت هذا Cake‏ عندما اكتشف الباحثون of‏ الذرات Atoms‏ 
تتكون من دقائق أصغر منها هى البروتونات Protons‏ والإلكترونات 
5 والنيترونات Neutrons‏ والبروتونات موجبة الشحنة 
الكهربية Positive‏ ولكن الإلكترونات سالية الشحنة الكهربية 
Negative‏ بينما النيترونات متعادلة الكهربية Neutral‏ . وهذا يدل على 
حتمية التوازن بين طبائع الموجودات إذ لابد للموجب أن يقابل c DIL‏ 
وحتمًا للسالب أن يواجهه موجب 6 وبين هذا وذاك يوجد المتعادل المتزن 
الشحنة المستقر التكوين غير الجذوب وغير الجاذب لغيره . قال تعالى : 
Gay‏ فا ين B‏ سىء مَوَرُونٍ آي متزن بتقدير الله سبحانه وتعالى » 
وقد ثبت tele‏ أن ذرات اليورانيوم Uranium‏ وكذلك ذرات الراديوم 
Radium‏ تتحلل وتتجزأ إلى أدنى منها LSI‏ » ثم تنطلق منها شحنات 
وإشعاعات كهربية على ثلاثة أنواع لكل منها خواص ونعوت مختلفة عن 
الأخرى » وقد قامت دراسات كثيفة على هذه الإشعاعات c‏ الأشعة الأول 
تسمى أشعة ألفا Alpha Ravs‏ والثانية تسمى أشعة بيتا Beta Ravs‏ 


والثالثة تسمى أشعة جاما Gamma Rays‏ 4 


Oly Ul‏ العلم تقدم أكثر Sl;‏ وأثبت أن للذرة ثقل يمكن تقديره 
OL AL‏ » وتقدم AST‏ وأكثر وحسب طول قطر الذرة » وطول قطر 
نواتها بالمتر » فهذا مصداقا لقول الله تعالى في الآيتين السابقتين من Soe‏ 
فقد ورد في كتاب الفيزياء ( الطاقة والفلك ) المقرر للصف الرابع 


)1( د. السيد الجميلي : الإعجاز العلمي في القرآن الكريم » ص۸٤‏ » ٤۹‏ مرجع سابق . 
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الباب CU‏ : حقائق علمية تتعلق بالظواهر الكونية fur‏ 
معلمين c‏ تأليف مجموعة من العلماء المسلمين وغير المسلمين ما يأتي : 

« الوحدة البنائية GS‏ عنصر هى الذرة » والذرة جسم متناه في الصغر 
قطرها في حدود COV x)‏ مترا » وتتركز كتلتها في النواة التي تشغل 
حيرا صغيرًا في مركزها » والذي يقع قطرها في حدود ٠١(‏ *') مترًا وكتلة 
الذرة صغيرة جدًا بحيث لا يمكن اتخاذ الجرام وحدة لقياسها ؛ ولذلك AAI‏ 
العلماء » في القرن التاسع te‏ كتلة ذرة ال هيدروجين ( وهي أخف 
الذرات المعروفة ) وحدة لتقدير كتلة ذرات العناصر المختلفة › إلا أنه في 
عام 014101 GUN‏ على ħadid‏ وجيدة jim pk ja bl‏ 
الكتلة الذرية وهي تساوي من كتلة ذرة TO SI‏ ك۲ ee IA “٣‏ 
أن الكربون الذي وزنه الذري الجرامي = ١١‏ جرامًا » ويمكن إيجاد القيمة 
الفعلية لوحدة الكتلة الذرية بالكيلو جرام كالآتي : 

من المعروف أن الوزن الذري الجرامي لأي عنصر يحوي عددا من 
الذرات يساوي ۰۲۳ VOT,‏ ذرة ( وهو ما يعرف بعدد أنوجادرو ) 
أي أن كتلة من الكربون مقدراها ۱۲ جرامًا بها ٠١ ×٦, ٠۲۳‏ ' ذرة من 


الكربون . 


| 1۲ on |5 ل‎ kd 
CT xoy إذا كتلة ذرة لكربون‎ 


1 كتلة وحدة ESS‏ الذرية - تلب جرا 
ر اکل ETT TA‏ 00 


مختبة الممتدين الإسلامية 


Yes‏ الحقانق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 


)63 و.ك.ذ = ٠١ × ١,550‏ " كيلو جرام » . 


2,8 24 "le iv 2 وي‎ 8 = * 0 - 
C14: A HI 
kk He 


)١(‏ د. حسبي أحمد إسماعيل وآخرون : الفيزياء ( الطاقة والفلك ) c‏ المقرر على الصف الرابع 
معلمين » شارك في التأليف : أ.د حسن القاضي وموريس شحاتة ( موجه عام المادة ) وتحمود 
عبد الباري ( موجه أول المادة ) الجهاز المركزي للكتب الجامعية والمدرسية والوسائل التعليمية 
VAAY MA Ib‏ . 
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الباب الثالت : حقانق علمية تتعلق بالظواهر الكونية 0 


Al الیم‎ 

حقيقة « إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت l‏ 

قول الله silly) : Ss‏ آَلبيوتِ لَبَيِتَالْعكَبُوتٍ» . 
[العنكبوت:٠٤]‏ 
صدق الله العظيم الذي تتجلى عظمته وقدرته في خلقه وقرآنه » وإن 
هذه الحقيقة لمي إعجاز بلاغي قبل أن تكون إعجارًا علميًا رائحا يثبت 
الإعجاز البلاغي ويثبت عظمته وعظمة قائله القادر القهار ¢ سبحان الله 
glial‏ الى ل بقن قوق ارهن الوط اليك cy Sindh‏ 4 0 كما ييه 
قليلو الفهم » إذ ثبت علميًا أن خيوط العنكبوت أشد وأقوى أضعاف 
مثيلاتها من الحديد والصلب » ولكن الله العظيم يقول : 9 وَإِنَ ASN‏ 
do‏ والبيوت ها معناها المعنوي المقصود من الدفء والحنان وصلة 
الرحم والتراحم والتعاون والحبة والاحترام وتوقير الكبير والرأفة 
بالصغير » ولا يقصد من كلمة البيوت معناها المادي من جدران وأحجار . 
ولكن العلم قد أثبت أن الأنشى هي التي تقوم بنسج هذه الخيوط 
الشديدة الصلبة من حيث الشكل والمادة c‏ لتكون أوهن البيوت من حيث 
المعنى والمغزى والجوهر BB‏ العنكبوت تفترس ذكرها بوحشية تامة › 
وتفترس صغارها » وصغارها يفترس بعضهم البعض » ليبقى عدد قليل 

منهم يرث هذه الوحشية » ويكرر ما كرره آباؤه وأجداده . 

يقول الدكتور زغلول النجار في تفسيره هذه الحقيقة في قوله تعالى : 


ide‏ الممتدين الإسلامية 


vey‏ الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 


DEBT)‏ بيا 4 في هذا النص القرآني الكريم إشارة واضحة إلى أن الذي 
يقوم ببناء البيت أساسًا هي أنثى العنكبوت » وعلى ذلك Of‏ مهمة بناء 
بيت العنكبوت هي مهمة تضطلع بها إناث العناكب التي تحمل في جسدها 
غدد إفراز المادة الحريرية التي ينسج منها بيت العنكبوت . وإن اشترك 
الذكر في بعض الأوقات بالمساعدة في عمليات التشييد għa‏ الترميم » أو 
التوسعة » فإن العملية تبقى عملية أنثوية Lat‏ ومن هنا كان الإعجاز 
العلمي في قول الحق تبارك وتعالى : ( GET‏ 

hp ate الْبْيُوتٍ‎ Alo « : تعالى‎ J في‎ : BU 

هذا النص القرآني المعجز يشير إلى عدد من الحقائق المهمة التي منها : 
)١(‏ أن بيت العنكبوت هو من الناحية المادية البحتة أضعف بيت على 
الإطلاق ؛ لأنه مكون من مجموعة خيوط حريرية غاية في الدقة تتشابك مع 
بعضها البعض تاركة مسافات بينية كبيرة في أغلب الأحيان ؛ ولذلك فهي 
لا تقي حرارة شمس » ولا زمهرير برد » ولا تحدث ABS Ub‏ ولا تقي 
من مطر هاطل » ولا من رياح عاصفة c‏ ولا من أخطار المهاجمين » وذلك 
ء لى الرغم من الإعجاز في بنائها » فخيوط بيت العنكبوت حريرية دقيقة 
جذا » يبلغ سمك الواحد منها في المتوسط واحد من المليون من البوصة 
المربعة » أو جزءا من أربعة آلاف جزء من سمك الشعرة العادية في رأس 
الإنسان » وهي على الرغم من دقتها الشديدة أقوى حمس مرات من 
نظيرها من الصلب » وتتميز بمقاومة للشد الأكبر من مثيلاتها من الصلب 
سواء نسبت تلك المقاومة لوحدة الحجوم أو لوحدة الوزن من الخيط 
pol‏ اا cc‏ ف أن kdl‏ من mis‏ کوت 
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الباب الثالث : حقانق علمية تتعلق بالظواهر الكونية 5 


من نوع نيفلا Nephile‏ وهو من مجموعة الحائك الدوار Orb Weaver‏ 
يعد أقوى ثلاث مرات مثيلة المصنوع من المادة المعروفة باسم كيفلار 
Kevlar‏ وهي مادة ذات أساس بترولي تستخدم في صناعة الصديرية 
الواقية من طلقات الرصاص ؛ لذلك يعد حرير العنكبوت ely‏ من 
أقوى المواد الموجودة على سطح الأرض لأنه يتحمل شدًا يصل إلى 
5 كيلو جرام على السنتيمتر المربع Le‏ يكسبه قابلية هائلة للمط 
8 وأعطاه قدرة على الإيقاع بالفريسة من الحشرات دون أن 
يتمزق » خاصة وأن العنكبوت يبني بيته من ضفائر تضم الواحدة منها 
عددًا من هذه الخيوط المضفرة » والمجدولة تجديلا قويًا ؛ ولذلك قال Loy‏ 
تبارك وتعالى dy kost aap:‏ يقل : أوهن الخيوط وبقي بيت 
العنكبوت هو Korg Ap‏ وأضعفها على الإطلاق على الرغم من 
شدة خيوطه . 

(Y)‏ أن بيت الحنكبوت من الناحية المعنوية هو أوهن بيت على الإطلاق 
لأنه بيت محروم من معاني المودة والرحمة التي يقوم على أساسها كل بيت 
سعيد » وذلك SY OF‏ في بعض أنواع العنكبوت تقضي على ذكرها 
بمجرد pli]‏ عملية الإخصاب وذلك بقتله وافتراس جسده ؛ لأنها أكبر 
حجمًا وأكثر شراسة منه » وني بعض ال حالات تلتهم الأنشى صغارها دون 
أدنى رحمة » وفي بعض المرات تموت الأنثى بعد pli‏ إخصاب بيضها الذي 
عادة ما تحتضنه في كيس من الحرير » وعندما يفقص البيض تخرج 
8 فتجد نفسها في مكان شديد الازدحام بالأفراد داخل كيس 
البيض » فيبدأ الأخوة الأشقاء في الاقتتال من أجل الطعام أو من أجل 
المكان أو من أجلهما معًا فيقتل الأخ أخاه واخته » وتقتل الأخت أختها 


ide‏ الممتدين الإسلامية 


ا الحقانق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 


وأخاها حتى تنتهي المعركة ببقاء عدد قليل من العنيكبات التي تنسلخ من 
جلدها » وتمزق جدار كيس البيض لتخرج الواحدة تلو الأخرى i‏ والواحد. 
تلو الآخر بذكريات تعيسة » لينتشر الجميع في البيئة الحيطة وتبدأ كل أنشى 
في بناء بيتها » ويهلك في الطريق إلى ذلك من يهلك من هذه العنيكبات . 
ويكرر من ينجو منها نفس المأساة التي تجعل من بيت العنكبوت أكثر 
البيرت شراسة ووحشية » وانعدامًا لأواصر القربى » ومن هنا ضرب الله 
تعالى به المثل في الوهن والضعف لافتقاره إلى أبسط معاني التراحم بين 
الزوج وزوجه » والأم وصغارها c‏ والأخ وشقيقه وشقيقته » والأخحت 


وأختها وأخيها OOM‏ 


kokk ok 


(١)د.‏ زغلول النجار : من أسرار القرآن » مقال ( أسبوعي لسيادته ) في جريدة الأهرام « بتاريخ 
يوم الاثنين الموافق ۲۲ ديسمير 7١٠7م‏ ص75 . 


http://www.al-maktabeh.com 


الباب الثالت : حقانق علمية تتعلق بالظواهر الكونية ۳.۹ 


الیم الحاحس 
الكحبة f'l‏ فة والمسجد النبوي الشر يف 
« نورعلى نور ) 


الإسلام هو النور : فالله سبحانه وتعالى عبر عن الإسلام والإيمان بالنور » 
وعبر عن الكفر وعبادة غير الله بالظلمات Fi‏ في قوله تعالى JB):‏ 


J AL , MET: ey 5 5 2 oe 
radial BE 7 pall ost jsa eas ae اونما١ اليرت‎ 
م م سے‎ 5 Ey te MET: ا‎ w ae So oo رل‎ 


to Ġużi‏ يت أ 


ia 
IL 
7 
ka 
Pr 
va 


فنا خدلد ور 4 in [Yov:s ali]‏ ا 
صدره للإسلام فهو على نور من ٠‏ الله ¢ OY‏ الإسلام نور ail‏ إلى عباده JU‏ 
ال خافن whe ija Mi p‏ فهو JO‏ تور ost‏ 05 4 [الزمر:۲۲] . 

وني dls dy‏ عن DE‏ اليهود والنصارى في tl‏ في الإسلام 
ورسوله 3 والصد عن هذا الدين الباطل : يُرِيدُورت أن يفوا نو ر al‏ 
وهه Gls‏ اللّهُ Si‏ أن يُتِمّ gly Àz‏ كره الْكَفِرُورت » UY‏ 
فالنور هو الإسلام .. وتدبر قوله تبارك وتعالى : $ SFE eyes IMI‏ 
عل LY JF hs oS‏ ول ل a‏ الق اطي © 
L bi sg sab) Oss‏ فوهِهم ja bi;‏ تُورو- وَلَوَ كرة الْكفِرونَ »4 
[الصف:7. ۸] . فالإسلام هو النور الذي يريدون إطفاءه . 


مختبة الممتدين الإسلامية 


۳1۰ الحقائق العلمية المحاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 


وقد طالعتنا الصحف والمجلات خلال أشهر مارس » وأبريل » ومايو من 
عام ٠٠١5‏ بأن علماء ورواد الفضاء بوكالة الفضاء الأمريكية « ناسا 
Nasa‏ « قد التقطوا صورتين من أقمارهم الفضائية » بينما الأرض حالكة 
السواد في الفضاء الخارجي البعيد من كافة الاتجاهات . إلا بقعتان OL‏ 
مضيئتان بنور ساطع وقد كرر رواد مركبة الفضاء التصوير عدة مرات 
للتأكيد على البقعتين المضيئتين » وليتمكن علماء الفضاء من تحديد مكان 
البقعتين By‏ » وكانت المفاجأة المذهلة التى حبست أنفاس جميع العلماء 
وبهرت وأذهلت كل من يعمل في ناسا c‏ فقد اكتشفوا أن هذا النور ينبحث 
من الكعبة المشرفة » بيت الله الحرام بمكة المكرمة . والآخر من المسجد 
النبوي الشريف حيث قبر سيدنا محمد BE‏ » ومسجده وقبره » ''' وكان 
يشعان نورًا كالنجوم في الظلام الدامس . 

فكانت الصورتان عبارة عن الأولى : الكعبة المشرفة في المسجد الملكي 
الحرام » والأخرى المسجد النبوي الشريف b‏ كلا منهما يشع منهما نور 
Sly‏ مشرق متلآلئ جيل في الفضاء » فقد جاء في جريدة الجمهورية مقال 
بعنوان نور الحق للدكتور مهندس عبد الوهاب عدس قال فيه ذلك . 
كذلك جاء في جريدة الأهرام بعددها الصادر في الثاني من مارس 5١٠7م‏ 
مقال بعنوان الصورة التي أذهلت العام للدكتورة أميرة الشنواني دكتوراه في 
العلوم السياسية قالت فيه : ومنذ أيام في آخر يوم في السنة الهجرية 
المنصرمة » وبينما كنت أشاهد برنامج « صباح الخير يا مصر» ely‏ 
الإعلامي المتميز « تامر أمين » يطلعنا على صورة وخبر في إحدى 


)١(‏ عدس ( م. عبد الوهاب ) مقال بعنوان : تور الحق » جريدة الجمهورية بعددها الصادر يوم 
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الباب الثالث : حقائق علمية تتعلق بالظواهر الكونية ean‏ 


الصحف نقلا عن بعض وكالات الأنباء UU‏ : إن علماء الفضاء يقولون : 
إن الكرة الأرضية عندما bab‏ لها صورة من القضاء دائمًا تبدو في ظلام 
داكن أو كأنها de gee‏ من الصخور المظلمة » ولكن في آخر رحلة أطلقت 
فيها وكالة الفضاء الأمريكية «Nasa‏ مركبة فضائية لتصوير الأرض من 
الفضاء c‏ بدت الأرض كامعتاد كلها مظلمة ما عدا بقعتين اثنتين ظهرتا 
مضيئتين بنور able‏ واضح وهما الكعبة المشرفة ببيت الله الحرام في مكة 
المكرمة والمسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة . ثم قال معلقا : إن هذه 
الصورة أذهلت مركز ناسا للفضاء » وعندما نشرت أذهلت العالم 
mal‏ » ”". 

وجاء في جلة الجاهد بعدها رقم (VAY)‏ بتاريخ ربيع الأول AVETO‏ 
pls‏ ٤٠٠۲م‏ مقال بعنوان : من الفضاء صورة الأرض مظلمة والنور فقط 
في الحرمين الشريفين للأستاذ الشيخ محمد عبد الجواد محمد » قال فيه : « 
هذه الصورة التى سجلتها وكالة الفضاء الأمريكية ( ناسا ) وأذهلت علماء 
وخبراء مركزها » وأذهلت كل من علم بهذه الصورة في العام أجمع هي 
تفسير عملي محسوس وتصديق لكل ما ذكره القرآن الكريم عن الإسلام 
والقرآن والني BE‏ وهو أن كل واحد من الثلاثة نور بل تصحيح لفهمنا 
معنى النور كلما أطلق على الإسلام والقرآن وصاحب الرسالة c FB‏ فكنا 
نقره بأنه نور معنوي وليس محسوسًا تسجله الكاميرات وتشاهده العين € 
والذي يسجل كل ذلك محسوسًا هم من غير المسلمين في مراكزهم البحثية 
والعلمية . فكان المفسرون يقولون : إن إطلاق النور على الإسلام والقرآن 
II‏ إطلاق مجازي وليس Uae‏ » شبه الإسلام والقرآن والني $8 


)١(‏ الشنواني (د. أميرة) » مقال بعنوان : الصورة التي أذهلت العا » جريدة الأهرام بعددها 
الصادر يوم الثلاثاء ۲ مارس € م 


ide‏ الممتدين الإسلامية 


۳1۲ الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 


بالنور ؛ لأن الثلاثة تشبه النور في هداية الناس إلى الطريق المستقيم في 
الظلمات فوجه الشبه بين الإسلام والقرآن والني وبين النور هو الهداية 
فاستعير لفظ النور وأطلق عليهم فإذا بوكالة (ناسا) تكشف لنا أن أنوارهم 
حقيقة محسوسة تصورها كاميرات ناسا . 

ولا عجب من النور المنبعث من الكعبة المشرفة فهي كما يصفها المعجم 
لألفاظ القرآن الصادر عن مجمع اللغة العربية بيت الله الحرام المقام في 
المسجد الحرام بمكة المكرمة » وهي التي شرف بها الله سبحانه وتعالى — 
الحرم الشريف "''. ولا عجب Cat‏ من النور المنبعث من الكعبة المشرفة ؛ 
لأنها تقع مباشرة أسفل البيت المعمور الموجود في السماء السابعة » والذي 
أقسم به الله سبحانه وتعالى في سورة الطور فقال تعالى : ( وَاَلطو رح 
fe 35 t © at MET‏ وَالْبَي تِ الْمَعْمُورِ4 [الطور:١-٤]‏ . 

يقول صاحب صفوة التفاسير في تفسير قوله تعالى في تفسير الآية 
yey «‏ 4 : « أي وأقسم بالبيت المعمور الذي تطوف به 
الملائكة الأبرار » وهو لأهل السماء كالكعبة المشرفة fod‏ الأرض Bs‏ 
حديث الإسراء : « ثم رفع إلى البيت المعمور c‏ فقلت : يا جبريل ما هذا ؟ 
قال : هذا البيت المعمور . يدخله كل يوم سبعون آلف ملك c‏ إذا خرجوا 
منه لم يعودوا أو يعدوا إليه آخر ما عليهم . وقال ابن عباس : هو بيت في 
السماء السابعة حيال الكعبة أي مقابلها وحذاءها ‏ تعمره الملائكة » يصلي . 


فيه كل يوم سبعون ألفا من الملائكة ثم لا يعودون إليه » ”". 


)1( مجمع اللغة العربية » معجم ألفاظ القرآن الكريم . الحيئة المصرية العامة للكتاب i‏ العدد GOD)‏ 
ص۳۱۷ . 
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الباب الثالث : حقائق علمية تتعلق بالظواهر الكونية rr‏ 


أي أن البيت المعمور سمي معمورًا ؛ OY‏ الملائكة تعمره ‏ والملائكة نور 
خلوق من نور - ونور السبعين ألف ملك كل يوم يملا البيت المعمور 
A Wes 3 si LIS‏ الفضاء الخارجى 
بالكعبة المشرفة مباشرة ؛ ولذلك يلاحظ الناس الذين يطوفون حول الكعبة 
الكعبة ويطير بعيدًا » ولكن لا يستطيع أبذا أن يطير فوق الكعبة المشرفة . 
tat i ee, ee‏ 
رق ر mi My‏ 
إلى قبلة تحبها - وهي الكعبة قبلة « أبيك إبراهيم » . 

والكعبة المشرفة تتوسط المسجد الحرام تقريبًا 6 والمسجد 4 el‏ مبداً 
الإسراء المقدس للرسول عليه الصلاة والسلام يقول تعالى : ا Ġieżu‏ 
UD ct eel Gall‏ 23 الك nisl‏ إل القند Lad‏ 
ie paid ale ji Gall‏ نهر a‏ أَلسَّمِيعٌ ألْبَصِيرٌ 4 [الإسراء:١]‏ . 

يقول صاحب صفوه التفاسير في تفسير هذه الآية : ( أي الذي جعلناه 
منسكا ) . 

والمسجد الحرام مكان للعبادة وإقامة المناسك c‏ يقول الله تعالي : 
)1( الصابوني ( محمد على ) : صفوة التفاسير » المجلد الثالث » دار الصابوني للطباعة والنشر 

والتوزيع » ص۲٠۲‏ » وحديث الإسراء أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الإيمان » باب 


الإسراء الحديث رقم (YOR)‏ 


ide‏ الممتدين الإسلامية 


م الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 
(وَالْمَسْجد الْحَرَا مٍأأذى L AW eke‏ اركف فيه Weight QALB‏ 

ومتعبدًا للناس جميعًا سواءً فيه المقيم الحاجز . والذي يأتيه من خارج 
ss‏ © 

والمسجد الحرام هو الذي oly‏ الرسول 95 في الرؤيا الحقة لفتح مكة كما 
يقول الله تعالى :339 IGS‏ رَسُولَهُ SEAS Boil Gai‏ آلْمَسَجِدَ 

B ħ 

AĠ L BUS banali; رُءُوسَكُمَ‎ Oneal eels BIE إن‎ erji 
. [الفتح:۲۷]‎ € Cb CESS تَعلَمُوأْ فَجَعَلَ مِن دون‎ JU 

قال المفسرون : « كان رسول الله BE‏ قد رأى في منامه أنه دخل مكة هو 
وأصحابه وطافوا بالبيت » ثم حلق بعضهم وقصر بعضهم 6 فحدث بها 
أصحابه ففرحوا واستبشروا ...... وقد حقق الله له ذلك بعد عام » " . 

وكذلك لا عجب من النور المنبعث من الحرم النبوي الشريف الذي فيه 
قبر الرسول الكريم عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات . فهو منور 
بنور الرسول بل » فيقول الله سبحانه وتعالى مخاطبًا jaf‏ الكتاب أن حمدا 
BE‏ هو رسوله إن الصورة all‏ سجلتها (LU)‏ للأرض من الفضاء وكشف 
أنها في ظلام دامس ما عدا بقعتين ظهرتا مضيئتين بنور ساطع واضح هما 
الكعبة المشرفة بيت الله الحرام بمكة المكرمة والبقعة الثانية المسجد النبوي 
الشريف بالمدينة المنورة U‏ دلالات مذهلة أول هذه الدلالات : أن الكرة 
الأرضية في ظلمات تسبح فيها » ظلمات في العقائد والأديان » ظلمات في 
المذاهب والفلسفات » ظلمات في السياسة والاقتصاد والاجتماع وظلم 


. ٠١”ص‎ » المرجع السابق 6 المجلد الأول‎ )١( 
. ص۲۸۷‎ > Yes المرجع السابق‎ (۲( 
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الباب الثالت : حقائق علمية تتعلق بالظواهر الكونية 10 
وجور واضطهاد وقهر من الإنسان لآخيه الإنسان وانحلال وشذوذ 
وخروج على سنن الفطرة » والنور كل النور في الإسلام والقرآن واتباع 
BE gl‏ هذا ما سجلته الصورة والصورة لا تكذب . فالصورة تؤكد أن 
أكثر أهل الأرض ضالون مضلون في ظلمات oY‏ الأرض كلها في ظلام 
قاتم إلا الحرمين الشريفين وصدق الله العظيم : « of‏ تْطِعْ AEST‏ من فى 
Ili ji‏ عن سبل أ إن SAT So‏ ون هم لا حرصو > . 
[الأنعام Du:‏ 


مه 


KAN 
فالإسلام والقرآن والني الثلاثة أنوار كما سماهم القرآن‎ LA: [آل عمران‎ 
الكريم فنور الإسلام ونور القرآن ونور الننى في مكة والمدينة » فالإسلام‎ 
وقد بدأت الدعوة بالإسلام‎ BB وعاؤه القرآن الكريم وسنة الرسول‎ 
وظهر نوره بمكة المكرمة وتم وكمل هذا النور بالمدينة المنورة فنور الإسلام‎ 
. هو الذي ظهر في صورة أنوار لغيره من مهابط الأديان‎ 
النور الذي سجلته (ناسا) هو نور المداية إن الأرض لما صورت من‎ 
الفضاء الخارجي خارج الغلاف الجوي الذي يحرط بالأرض ظهرت في‎ 
وتبهر‎ VIS ظلام قاتم ما عدا الحرمين الشريفين رغم أن الأضواء الصناعية‎ 
في عواصم كثيرة من العالم أكثر من الإضاءة والأنوار في مكة والمدينة‎ 
فأضواء نيويورك أو واشنطن أو موسكو أو لندن أو باريس التي يقولون‎ 
› عنها مدينة النور أو برلين » أو روما وغير ذلك من المدن والعواصم‎ 
› الإضاءة فيها أضعاف أضعاف ما فى مكة أو المدينة من الأنوار الصناعية‎ 
بل‎ (LU) ومع ذلك فلم تظهر لها أضواء أو أنوار في الصورة التي سجلتها‎ 
هي مظلمة معمتة كبقية الأرض بأركانها وشتى جهاتها فلم تخترق أضواء‎ 


من الدلالات : صدق قوله تعالى : إن اليرت عند ail‏ 


ide‏ الممتدين الإسلامية 


۳۱٦‏ الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 
هذه المدن الغلاف الجوي وتنعكس على أجهزة التصوير حتى تسجلها وإغا 
حجبها الغلاف الجوي عن التصوير والتسجيل ؛ لأنها أنوار الحرمين 
الشريفين فلم تعترف بغلاف يحجبها وإنما اختراق نورهما لا يعرف حدودا 
ولا سدودا تمنعه من الظهور والتلألؤ » وهذا يدل باليقين وليس بالظن أو 
التخمين أنه نور من الله له خصوصية تختلف عن كل أضواء وأنوار الأرض 
وإلا لجرى عليه ما جرى على غيره من الأضواء فلا تسجله الصورة كما لم 
تسجل غيره فهو نور خارق للعادة ؛ لأنه نور من ربنا : « أَقَمَن BH LA‏ 
wh opie‏ فهو على ور dB ot‏ فنورهما رباني فما اسم هذا النور 
الذي يختلف في خواصه عن كل أنوار الأرض ؟ 

إن القرآن الكريم يبين لنا أن هذا النور هو نور الهداية الذي يأخذ 
بأيدينا إلى الصراط المستقيم » ويبين لنا الحق من الباطل والكفر من الإيمان 
والحلال من الحرام وما فيه سعادتنا في الدنيا والآخرة » فكما أن من فوائد 
النجوم ووظائفها أننا نهتدى على ضوئها ونحدد وجهتنا في سفرنا وسيرنا 
WY‏ قال sas « : dls‏ الى Lydd tani (SI LE‏ يا فى jii cul‏ 
sj‏ 4 [الأنعام Cav:‏ كذلك الكعبة والقرآن والني BE‏ نهتدي بنور كل 
منهم كما نصت آيات القرآن لما فيه السعادة في الدارين » فالكعبة أول بيت 
وضع في الأرض للعبادة far‏ الله أنوار هدايتها للعالمين c‏ قال تعالى : 
HE BG oll MU Be 25 UY >‏ وَهُدَى لَلعلَمِنَ 4 
Ji]‏ عمران:97] والكعبة als‏ المسلمين دون سواهم ورمز ملتهم فالمسلمون 
fal‏ القبلة » واليهود والنصارى أهل الكتاب c‏ فقبلة المسلمين دون سواهم 
هي النور والقرآن الكريم نوره نور هداية FE}‏ رَمَضَانَ ألذِىَ ِل 43 
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الباب GAL‏ : حقائق علمية تتعلق بالظواهر الكونية F'IV‏ 


ts‏ هذى AI LI Sl‏ ى وَالْفرَقَان 4 [البقرة:180] فعلى نور 
هداية القرآن ينظم كل الناس أمور حياتهم في الدنيا لو ساروا على ضوئها 
oles ROSE‏ يَدِى i sil Ga BD‏ [الإسراء:9] والرسول BE‏ له نور 
هداية فهو الدليل الذي يجب على الناس اتباعه والسير في أنوار هدايته JU‏ 
تعالى في حقه : ل وَإِنْكَ J call Si be B ML bee JI ELI‏ 
U‏ فى U SAT‏ فى ONT‏ » [الشورى:؟ه 6 LO‏ وسبحان الله .. النور 
المعنوي في نظرنا صار محسوسًا تسجله الكاميرات واضحا Ee‏ والأضواء 
المحسوسة التي تملا الأرض لا أثر لما is‏ أطفآت وصدق الله وعده Oly‏ 
وعده لمفعول حيث قال : $ سريم Gaile‏ فى GUST‏ ون أَنفسِيح Bo‏ 
يِن STF L‏ 4 [فصلت:57] وقد رئيت آيات القرآن محسوسة .. وصل 
A AT‏ 
أمور الدين وهو BE‏ نور جاءهم من الله وجاءهم معه القرآن الكريم وهو 
الكتاب المبين » في اتباعه BE‏ والعمل بالكتاب الذي أنزل عليه الهداية إلى 
طرق ee‏ 0 ا من ظلمات aj‏ إلى نور ny Apes‏ والإيمان . 


ites 


OF gale JB, gee ee A ارس‎ ee ME i għ 
مر الله‎ LA طف موت‎ 


- — JG 


وڙ و Che c AT‏ به الله مر ST‏ رِضْوَائَه سبل ple‏ 


» مسْتقيمٍ‎ bine JI Aedes Hob الظلمت إلى النور‎ & pee ae 


[المائدة:١٠٠» (VI‏ فقوله :> قد Ta eile‏ 
النور الذي جاءهم من الله هو محمد BE‏ وكتاب مبين هو القرآن الكريم 


ide‏ الممتدين الإسلامية 


۳۱۸ الحقائق العلمية المحاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 
والله جل جلاله وصف نبيه محمذا BE‏ بأنه سراج xa‏ فقال وهو أصدق 
لمكن 20 5 $ 


القائلين : يتا LOT‏ إنا أَرَسَلسكَ Cols 2 ply AL; gk‏ إلى الله 


- 


oo) dg را‎ i 


والقرآن هو النور : فالكتاب الذي JIN‏ على سيدنا محمد RB‏ هو النور 
الذي يجب على كل الناس وأهل الأديان السابقة من اليهود والنصارى أن 
يتبعوه قال تعالى :$ GAL ual‏ الرّسُولَ GI GAT‏ الذى دونه 
مَكَيُوبًا pede‏ فى anil‏ والإنجيلٍ res Oral papel‏ عن 
ji‏ وَل )2 الطيّبت 5 ĊLIJI Agile‏ وَيِضع عتهم rane!‏ 
fa iri fi‏ رام هس Le ee a ĦA‏ ل ممه { jer, Ss gee,‏ و Sra‏ 2 
والأغلل JI‏ كانت عليهمٌ فالذيرت عامنوا به 083303 ونصروه وانبعوا 
i b'ta 00‏ بر و 2 رم اور pte‏ ”< ر e‏ 8 
call 5,41‏ أنزل SAT el AL‏ 4 [الأعراف:107] فالنور 
الذي أنزل مع الني الأمي هو القرآن . 

والقرآن هو الوحى الذي أوحى الله به إلى محمد بيا وسماه الله سبحانه 
By,‏ ؛ oF‏ القرآن الكريم بما فيه من تشريع وتوجيه النفوس اليتة 
والشعوب الخامدة فتنطلق إلى الوجهة الصحيحة التي فيها الإصلاح والنماء 
والفلاح » وجعله الله نورًا يهدي به من يشاء من عباده » قال تعالى : 

e کي‎ ee ee oo Bg © فصن‎ Se a ور‎ Oe و‎ p 22 
HLTH ما‎ BES إلبك € من امرتا‎ EA is; 3 
. [الشورى:01]‎ (BOGS جَعلنۂ ورا دی بهء من 2188 مِنْ‎ KUS YT 

fo otne dia . T ott: 

فالقرآن هو النور وقوله تعالى : ل مبيئا 4 أن الذي أنزله للناس وهو 
sal-a‏ : سرع > وده ارش Via w oo?‏ 
القرآن الكريم نور مبين CRG: pS ele B oT G B‏ مِن OSS‏ وَأنرَلنَا 


Soar 
> 


.TWELII 4 tin إلْيكم نورا‎ 
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الباب الثالث : حقائق علمية تتعاق بالظواهر الكونية ۳۱۹ 


فالقرآن نور ظاهر واضح » والقرآن الكريم OLS‏ الإسلام بدأ نزوله 
ونوره بمكة عند الكعبة بيت الله الحرام وتم وكمل نزوله بالمسجد النبوي 
الشريف بالمدينة المنورة ؛ ولذلك قالوا : سورة مكية وسورة مدنية فما نزل 
بمكة قبل الهجرة فهو مكي وما نزل بعد الهجرة إلى المدينة فهو مدني 
OL‏ نوو طهر ف متهبظية Ke HAS ke‏ وق اليد البو بال 

والني BE‏ نور وسراج منير فهو بمكة قبل الهجرة نور وبالمدينة بمسجده 
النبوي وروضته الشريفة التى كانت Ey‏ من بيوته بعد ال هجرة نور فالبقعتان 
المضيئتان بالنور الساطع الواضح » وهما الحرمان الشريفان وغيرهما من 
الكرة الأرضية ظلام داكن » السطوع والوضوح في نورهما لتجمع أنوار 
الإسلام والقرآن والني ففي كل من الحرمين الشريفين نور على نور . 

ae ef 


ide‏ الممتدين الإسلامية 


الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 


ام 


المسجد النبوي الشريف الحرم المكي الشريف 
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الباب AW‏ 
حقائق علمية تتعلق 


بنشأة الكون ونهايته 


ide‏ الممتدين الإسلامية 
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الباب الرابع : حقائق علمية تتعلق بنشأة الكون ونهايته 5-5 


يمكن القول بأن العصر الحديث » بداية من القرن السابع عشر إلى نهاية 
القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين » قد شهد موجة إلحاديّة مادية 
اصطبغت بالصبغة العلمية الحديثة » وراحت تلتمس من العلوم التجريبية 
ما يؤيد وجهة نظرها في إنكار الخلق والخالق c‏ كما أنها اعتبرت أن الكون 
محكوم بقوانين عامة وحتمية تشمل الكون كله في أرضياته وسمواته لا يشذ 
عنها شيء من أجزاء الكون حتى مادة ال حياة ذاتها U‏ 

وقد ارتكز الفكر المادي الحديث حول الإيمان المطلق بالمادة وعالم الهس 
والمشاهدة والإنكار المطلق لما وراء المادة من غيبيات وروحانيات . 

ولا يظفر الموجود باعتراف الماديين بوجوده ما لم يكن واقعا تحت طائلة 
الحس وإمكانياته » ومن ثم فليس في الوجود سوى هذا العام المادي 
الحسوس المشاهد » وبالتالي فإنه ليس وراء هذا العام قوة خلاقة مبدعة 
بيدها الخلق والأمر والتدبير » فالمادة في نظر الماديين هي كل شيء ومنها 
كل شيء » وإليها كل شيء » هي الفاعلة والخالقة » هي مصدر الوجود 
والحياة » والمصدر الوحيد للعلم والمعرفة . 

وما دامت المادة أو الطبيعة هي كل شيء في الوجود فلا مجال إذن 
للاعتراف بوجود حقائق غيبية ولا سبيل للقول بقوة إهية خالقة أو مدبرة ؛ 
وبالتالي فإنه لا حاجة إلى تعاليم الدين أو وحي السماء U‏ 

وكان أصحاب هذا الاتجاه المادي حتى أواخمر القرن التاسع عشر » 
)1( انظر : العقاد : عقائد المفكرين في القرن العشرين منشورات المكتبة العصرية € بيروت » صيدا 

: Wye. ۹م‎ 


)1( د. (ot‏ هاشم حسن فرغل : الإسلام والتيارات المعاصرة » ص08 ħ‏ 


مختبة الممتدين الإسلامية 


FF‏ الحقانق العلمية المعحاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 
يعتقدون بقدم العالم ( الكون ) وأزليته » وكانوا يقولون بأن العالم عبارة 
عن آلة تدير نفسها بنفسها c‏ وأن المادة أزلية وليست هناك حاجة إلى 
خالق ؛ لأن الطبيعة هي الخالقة » والعالم لا يحتاج إلى سبب فوق الطبيعة 
لوجوده . 

وهكذا فالعالم ( الكون ) في نظرهم نشأ عن طريق الصدفة عبر ملايين 
السنين » وبالتالي فليس للقدرة أو الإرادة الإهية آي تأثير فيه . 

وبعضهم ادعى أن التطور هو السبب في وجود الكائنات التي كانت 
أصلا حيوانيًا صغيرًا نشأ من المادة » إلى أن وصل fad‏ البيئة والانتخاب 
الطبيعي ومساعدة عوامل أخرى إلى أرقى المخلوقات وهو الإنسان. 

وقد أتى على الإنسان حين من الدهر ‏ على مدى قرنين أو أكثر - 
أضفى على العلم التجريي هالة من الإجلال قاربت التقديس - UB‏ أنه 
مطيته لفهم كافة أسرار الكون » كيف لا وقد أخضع نيوتن الكون بأرضه 
وسماواته لقواعد جعلته أشبه بالآلة المنضبطة » تدور في حتمية من الماضي 
إلى المستقبل » حتى قيل ذات مرة بتحول الإله طبقا هذا النمط من المنطق 
من مبدع إلى « كاتب للسجلات » إغراقا في مبالغة الاعتقاد بالسببية التي 
قال بها الل agi‏ 

ولكن هذه النظرة التقديسية للعلم التجربي وحتمية السببية »لم تدم 
Sab‏ + لأنها رضت $ بقابات القرة العشرين إل مراجعة Rule‏ 


فلاسفة وعلماء ‏ من يدافعون عن ANT GUE‏ وبيان UT‏ العناية الربانية 
في الكون 3 وبالتالي بيان تهافت شبه المنكرين الملحدين . 

ويمكن القول بأن ظهور هؤلاء العلماء المؤمنين كان في أوائل القرن 
(۱) ما وراء العلم (ص۷) مرجع سابق . 
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الباب الرابع : حقائق علمية تتعلق بنشأة الكون ونهايته Yo‏ 


O) l bt. : META 5 
(TD) 


وقد أجمع هؤلاء العلماء وأضرابهم - بإيمان عميق ‏ على أن هذا الكون 
حادث خلوق بعد عدم » وأن له بداية كما أن له نهاية c‏ وأن وراءه عقل 
مدبر خلقه وأوجده » ووضع فيه القوانين والنواميس التي تحكم نظامه . 
وقد قادهم إيمانهم HE wl‏ الكون إلى التفكير في بداية خلق الكون ؟ 
ومتى بدأ ؟ وكم عمره ؟ .. إلخ هذه التساؤلات .. 
ومن هنا p PL‏ بإذن الله وتوفيقه - إلى تقسيم هذا الفصل إلى 


8. 


المبحث الأول : خلق الكون وحدوثه بعد عدم في العلم الحديث وأدلته . 
المبحث الثاني : نشأة الكون وأصله في العلم الحديث . 


EEE 


je 


)1( هو فيزيائي دانمركي (19477-1846م) » من مؤسسي علم الفيزياء في القرن العشرين » وضع 
نظريته في تركيب المادة » منح من أجلها جائزة نوبل في الفيزياء عام ۱۹۲۲م ء كان le]‏ لا يقل 
عمقا عن إيمان أينشتاين » انظر : رجا عبد الحميد عرابي : الكون والأرض والإنسان في القرآن 
العظيم ( دار الخير - دمشق , ط۱ (516١ه/ (VANE‏ . ص 1١9‏ . 

)1( فيزيائي ألماني (19197-1901م) من واضعي نظرية الكم » وهي تشكل مع النظرية النسبية 
لأينشتاين أساس علم الفيزياء الحديث منح جائزة نوبل عام 197١م‏ لأبحاثه في الفيزياء 
النووية » ونظرية الكم ء انظر : المرجع السابق نفس الصفحة . 


ide‏ الممتدين الإسلامية 
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الفصل الأول 
Gilde‏ علمية 


يها 


تتعلق بنشأة الكون 
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الباب الرابع : حقائق علمية تتعلق بنشأة الكون ونهايته Fra‏ 


اميت الأول 
خلق الكون وحدوثه بعد عدم 
في العلم الحديث وأدلته 

لقد أثبت العلم الحديث أن هذا الكون خلوق وحادث بعد عدم Oly c‏ 
له بداية وبالتالي فله نهاية » وأنه يستحيل أن يكون قديًا أو أزليًا . 

ولقد قرر كثير من علماء الفيزياء والكيمياء والفلك c‏ أن المادة مخلوقة 
من عدم وأنها تفنى وتصير إلى عدم » وأن الروابط الكونية والقوانين التي 
تحكم الكون ليست أمرًا BB‏ » بل إنها سنن وراءها قوة جبارة مطلقة 
وتدبير حكيم عليم . 

كما قرر هؤلاء العلماء أن الكون كله تحت سلطان الله وقهره وجبروته › 
oly‏ ذلك هو ذروة الحقيقة الإيمانية بمفهومها الصحيح c‏ كما يقول أستاذنا 
الدكتور / E‏ 

ومن هذا المنطلق نذكر آراء هؤلاء العلماء وأدلتهم التي تثبت حدوث 
الكون فيما يلي : 
أولا : دلاليّ علم الفيزياء على حدوث الكون : 

إذا كان الماديون وأدعياء الفكر قد استندوا إلى العلم في تصورهم 
الساذج Ub‏ الكون وروابطه من سنن وقوانين مكتف بذاته » وليس له 
خالق » فإننا نرد عليهم ob‏ أهم ما انتهى إليه العلم في هذا السبيل هو 
الاعتراف الكامل بأن الروابط الكونية والقوانين التي تحكم الكون » ليست 


. انظر : د. محمد نصار : العقدية الإسلامية في الواقع المعاصر (ص٤) مرجع سابق‎ )١( 


ide‏ الممتدين الإسلامية 


۳1 الحقانق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 


أمرًا GIS‏ » بل إنها سنن وراءها قوة جبارة مطلقة وتدبير حكيم عليه ° 

فها هي البحوث العلمية الجادة تثبت OF)‏ المادة ليست أزلية بالرغم من 
كل شيء وكما يعلن عالم الفيزياء الفلكية (جوزيف سلك ) : إن بداية 
الزمن لا مناص منه . ويقول الفيزيائي « أدموند ويتيكر » ليس هناك ما 
يدعو إلى أن نفترض أن المادة والطاقة كانتا موجودتين قبل الانفجار 
العظيم c‏ وأنه حدث بينهما تفاعل فجائي » فما الذي يميز تلك اللحظة عن 
غيرها من اللحظات الأزلية ؟ والأبسط أن نفترض خلقا من العدم » آي 
إبداع الإرادة EAM‏ للكون من العدم SDA‏ 

وإذا انتقلنا إلى ما يعرف في علم الفيزياء بالقانون الثاني للحرارة 
الديناميكية » أو قانون الطاقة المتاحة أو ضابط التغير » فإننا سنجد أن هذا 
القانون قد أثبت استحالة أن يكون الكون أزليًا ؛ oY‏ الحرارة دائمًا تنتقل 
من وجود حراري إلى عدم حراري 6 والعكس غير ممكن » آي أنه تنتقل 
هذه الحرارة من وجود حراري قليل أو عدم وجود حراري إلى وجود 
حراري أكثر » فإن ضابط التغير هو التناسب بين الطاقة المتاحة والطاقة غير 
المتاحة . 

ويؤسس علماء الفيزياء على هذا القانون أن عدم كفاءة الكون يزداد 
by‏ بعد يوم » حتى SL‏ وقت تتساوى فيه حرارة جميع الموجودات »› 
وحينئذ لا تبقى طاقة مفيدة للحياة » وبهذا يثبت أن الكون ليس UIST‏ كما 
أنه ليس أبديًا » وهذا يعني احتياج الكون إلى الله الخالق ؛ لأن كل شيء ذي 


. مرجع سابق‎ ge) انظر : د. محمد نصار : التجديد في الفكر الإسلامي‎ )١( 
. مرجع سابق‎ CVE jo) العلم في منظوره الجديد‎ (Y) 
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الباب الرابع : حقائق علمية تتعلق بنشأة الكون ونهايته rr‏ 
بداية لا يمكن أن يبتدئ بذاته 7" . 

يوضح لنا هذا الأمر عالم الأحياء « أدوارد لوثركيسيل OU‏ فيقول : 
« إن العلوم تثبت بكل وضوح أن هذا الكون لا يمكن أن يكون ELI‏ 
فهنالك انتقال حراري مستمر من الأجسام الحارة إلى الأجسام الباردة » 
ولا يمكن أن يحدث العكس بقوة ذاتية بحجيث تعود الحرارة فترتد من 
الأجسام البارة إلى الأجسام الحارة » ومعنى ذلك أن الكون يتجه إلى درجة 
تتساوى فيها حرارة جميع الأجسام » وينضب فيها معين الطاقة » ويومئذ لن 
تكون هنالك عمليات كيميائية أو طبيعية » ولن يكون هنالك أثر للحياة 
نفسها في هذا الكون . ولما كانت الحياة لا تزال قائمة » ولا تزال العمليات 
الكيميائية والطبيعية تسير في طريقها » فإننا نستطيع أن نستنتج أن هذا 
الكون لا يكن أن يكون أزليًا وإلا لاستهلكت طاقته منذ زمن بعيد 
وتوقف كل نشاط في الوجود . 

وهكذا توصلت العلوم ‏ دون قصد - إلى أن لهذا الكون بداية » وهي 
بذلك تثبت وجود الله ؛ OY‏ ما له بداية لا يكن أن يكون قد بدأ بنفسهء 
ولابد له من مبدئ » أو من خالق ‏ هو الإله OP‏ ونفس هذا المعنى تقريبًا 
يذكره عالم الطبيعة « فرانك أللن » ”7 . 


)1( انظر : د. محمد نصار - التجديد في الفكر الإسلامي Ugo)‏ مرجع سابق . 

(؟) أخصائي في علم الحيوان والحشرات - حاصل على دكتوراه من جامعة كاليوفورنيا - أستاذ 
علم الأحياء ورئيس القسم مجامعة سان فرانسيسكو - متخصص في دراسة أجنة الحشرات 
والسلامندر والحشرات ذوات الجناحين . انظر : الله يتجلى في عصر العلم (ص٦۲)‏ . 

. مرجع سابق‎ MAI ۰ PRO القرآن يتحدى (ص‎ : Lal السابق (ص1 576؟) . وانظر‎ EA) 

)£( أستاذ مادة الطبيعة البيولوجية بجامعة مانيتوبا الكندية » وهو حائز على الوسام الذهي للجمعية 
الملكية بكندا . راجع : الله يتجلى في عصر العلم (Go)‏ 1 وأيضًا القرآن يتحدى (ص‌۳۹۷) . 


ide‏ الممتدين الإسلامية 


FT‏ الحقائق العلمية المحاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 


وأيضا قال نفس الكلام السير جيمس : « تؤمن العلوم الحديثة بأن 
عملية تغير الحرارة سوف تستمر حتى تنتهي طاقاتها كلية » 15 تصل هذه 
العملية حتى الآن إلى آخر درجاتها ؛ لأنه لو حدث شىء مثل هذا لما كنا 
الآن موجودين على ظهر الأرض حتى نفكر فيها . إن هذه العملية تتقدم 
بسرعة مع الزمن » ومن ثم لابد ها من بداية » ولابد أنه قد حدثت عملية 
في الكون يكن أن نسميها خلقا في وقت ما » حيث لا يمكن أن يكون هذا 
US a SUI‏ 

وخير ما نختم به هذه الفقرة - هنا - كلام الدكتور « بول کلارنس 
أيرسولد ١  »‏ إن الأمر الذي نستطيع أن GH‏ به كل الثقة هو أن الإنسان 
وهذا الوجود من حوله لم ينشأ هكذا نشأة ذاتية من العدم المطلق ؛ بل إن 
هما بداية » ولابد لكل بداية من مبدئ » كما آننا نعرف أن هذا النظام 
الرائع المعقد الذي يسود هذا الكون يخضع لقوانين لم يخلقها الإنسان » وأن 
معجزة الحياة في حد ذاتها ها بداية » كما أن وراءها توجيها وتدبيرا خارج 
دائرة الإنسان . إنها بداية مقدسة وتوجيه مقدس وتدبير إلهي OO SE‏ 
ثانيًا : دلالي علم الفلك على حد وث العالم : 

إذا كان علم الفيزياء قد أثبت بأكثر من دليل قاطع ‏ أنه يستحيل وجود 
الكون منذ الأزل  aly‏ له بداية c‏ كما أن له نهاية محددة في وقت ما عندما 
يشاء الخالق سبحانه وتعالى له أن ينتهى عندها » أقول إذا كان الأمر كذلك 
)١(‏ الإسلام يتحدى ye)‏ 0%( 0 وراجع : عقيدتنا (ص VOT‏ وما بعدها) » مرجع سابق . 
(؟) هو dle‏ الطبيعة c‏ حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة منيسوتا » ورئيس قسم البحوث 

الذرية بالبحرية الأمريكية ببروكلين » أخصائي في الإشعاع الشمسي والبصريات الهندسية 


والطبيعية - انظر : الله يتجلى في عصر العلم (ص7”8) . 
(TA) ants (f)‏ : 
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الباب الرابع : حقائق علمية تتعلق بنشأة الكون ونهايته FY‏ 
فإن علم الفلك هو الآخر قد أدل بدلوه في هذا الموضوع وانتهى تقريبًا إلى 
نفس النتائج . 

ويقول الفلكي « روبرت جاسترو € : إن سلسلة الحوادث التى أدت إلى 
ظهور الإنسان بدأت فجأة وبعنف في لحظة محددة من الزمن » وفي ومضة 


ضوء وطاقة OC‏ 

كما يقرر علم الفلك « أن الكون بمجموعه ‏ با في ذلك المادة والطاقة 
والمكان والزمان ‏ حدث في وقت واحد وكانت له بداية محددة 6 ولكن 
لابد من أن شيئًا ما كان موجودًا على الدوام ؛ لأنه إذا لم يوجد أي شيء 
من قبل على الإطلاق فلا شيء يمكن أن يوجد الآن . فالعدم لا ينتج عنه 
إلا العدم . والكون المادي لا يكن أن يكون ذلك الشيء الذي كان 
موجودًا على الدوام ؛ GY‏ كان للمادة بداية PC‏ 

وإذا أردنا شواهد طبيعية » تثبت أن الكون لم يكن موجودًا منذ الأزل » 
ols‏ له las‏ حدودا » لوجدنا أن علم الفلك يقرر Lal‏ أن الكون يتسع 
بالتسلسل الدائم » وأن كل مجاميع النجوم والأجرام والأجسام الفلكية 
تتباعد سرعة مدهشة بعضها عن بعض » ويمكن أن نفسر هذه الحالة 
تفسيرًا Me‏ إذا نحن سلمنا بوقتٍ للبدء كانت فيه كل الأجزاء التركيبية 
مركزة ومجتمعة بعضها مع بعض » ثم بدأت الحركة والحرارة » ويقدر 
العلماء أن هذا الكون قد وجد نتيجة « لانفجار » فوق العادة » وقع منذ 
وفرعت eee‏ 0ة 


فالإيمان بهذا الكشف العلمى » وهو أن للكون عمرًا by Le‏ يتعارض 


)1( العلم في منظوره الجديد ص58 . 
(۲) نفسه - نفس الصفحة . 


ide‏ الممتدين الإسلامية 


rs‏ الحقانق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 
م A‏ 


مع إنكار موجده » ومثل من يؤمن بحدوث الكون مع إنكاره لوجود bdil‏ 
كمثل من يزعم أن « تاج محل قام بنفسه من غير LS‏ ومهندسين » مع 
تسليمه ob‏ بنى في القرن السابع عشر الميلادي وم يكن موجوذا منذ 
الأزل» . 

كما يقرر علم الفلك أن هذا الكون من السعة بمكان بحيث لم يستطع 
الإنسان حتى الآن أن يتخيلها des c‏ سبيل المثال DB‏ « عدد نجوم السماء 
مثل عدد ذرات' الرمال الموجودة على سواحل البحار في الدنيا كلها » منها 
ما هو أكبر بقليل من الأرض » ولكن أكثرها كبير جدًا » حتى یکن أن 
نضع في واحد منها ملايين النجوم » في مشل حجم الأرض التي نعيش 
عليها » ولسوف يبقى فيه مع ذلك مكان خال !! . 

إن الفضاء الكوني فسيح جذاء تتحرك فيه كواكب لا حصر UB‏ 
بسرعة خارقة بعضها يواصل رحلته وحده » ومنها أزواج تسير مثنى 
مثنى » ومنها ما يتحرك في شكل مجموعات .. إن هذا الكون يتألف من 
مجموعات كثيرة من الكواكب والنجوم » تسمى مجاميع النجوم » وكلها 
تتحرك دائما .. 

إن العقل حين ينظر إلى هذا النظام العجيب » والتنظيم الدقيق الغريب › 
لا يلبث أن يحكم باستحالة أن يكون هذا كله قائمًا بنفسه » بل إن هناك 
طاقة غير عادية هي الت تقيم هذا النظام العظيم » وتهيمن عليه  »‏ . 
WIL‏ علم الكيمياء يبطل أزلية الكون : 

كذلك يقرر علم الكيمياء « أن بعض المواد في سبيل الزوال أو الفناء ء 


7 (o ۱-۵۹ الإسلام يتحدى (ص‎ (V 
. وما بعدها)‎ £°¥ jo) والقرآن يتحدى‎ c )87-ه١ص( السابق‎ AI (Y) 
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ولكن بعضها يسير نحو الفناء بسرعة كبيرة » والآخر بسرعة ضئيلة » وعلى 
ذلك فإن المادة ليست أبدية » ومعنى ذلك أيضا أنها ليست أزلية » إذ إن U‏ 
بداية » وتدل الشواهد من الكيمياء وغيرها من العلوم على أن بداية المادة 
لم تكن بطيئة أو تدريجية » بل وجدت بصورة فجائية وتستطيع العلوم أن 
تحدد لنا الوقت الذي OLE‏ فيه هذه المواد وعلى ذلك فإن هذا العالم لابد 
أن يكون لوقا » وهو منذ أن خلق يخضع لقوانين وسنن LIS‏ محددة ليس 


لعتضر المضادفة ها مكان : 
نقاط : 


. تحديد الوقت الذي بدأ فيه هذا الكون‎ ١ 

۲ النظام الذي يسوده . 

۳ - تحديد عمر التكوينات الجيولوجية مثل مواد الشهب وغيرها i‏ فقد 
أمكن باستخدام العلاقات الإشعاعية أن نحصل على صورة شبه كمية عن 
تاريخ الأرض » ويستخدم في الوقت الحاضر عدد من الطرق المختلفة 
لتقدير عمر الأرض بدرجات متفاوتة من الدقة » ولكن نتائج هذه الطرق 
متقاربة إلى حد كبير » وهي تشير إلى أن الكون قد نشا منذ نحو خمسة بلاين 
سنة » وعلى ذلك فإن هذا الكون لا يكن أن يكون أزليًا » ولو كان MAS‏ 
لما بقيت فيه أي pole‏ إشعاعية » ويتفق هذا الرأي مع القانون الثاني من 
قوانين الديناميكا الحرارية .. والأدلة الفلكية والجيولوجية » " . 

كما يقرر « جورج أدولف بوهلر » أستاذ الكيمياء في كلية أندرسون : 


ail (1)‏ يتجلى في عصر العلم (ص80.79) ٠.‏ 
(Y)‏ الله يتجلى في عصر العلم (صه؟ (Ad,‏ . 


مختبة الممتدين الإسلامية 


۳۳٦‏ الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 
اي ب ل 7 2 7 7ر222 i,‏ 


« أن الإنسان يشاهد الإبداع والتنظيم Late‏ ولى وجهه في نواحي هذا 
الكون الذي يبدو أنه يسير نحو هدف معين » كما يشاهد هذا الإبداع في 
نظام الذرات التي تسير كلها على نظام في منتهى الدقة : من الإيدروجين 
إلى اليورانيوم » وقد يأتي اليوم الذي تشهد فيه كيف تتجمع الطاقة لكي 
تكون الكتل المادية » بعد أن بين أنيشتاين BN‏ الموجودة بين الطاقة 
والمادة » إن القوانين التي تتحكم في هذا الكوكب هي نفسها التي تخضع ها 
النجوم والكواكب الأخرى في أفلاكها الثابتة : فحيث اتجهنا لم نجد إلا 
النظام والتوافق والإبداع حتى أنه لم يعد هناك مكان للشك في أن UI‏ قادرًا 
مبدعًا وراء هذا الكون » ” . 

وأخيرا فإن الكيمياء الجيولوجية تعلمنا « أن ننظر إلى الأشياء نظرة 
واسعة » Oly‏ نفكر في الزمان على أساس بيقين » وإلى المكان نظرة تشمل 
الكون بأسره » وإلى العمليات المختلفة بجيث تشمل دوراتها الكون كله c‏ 
إن مثل هذه النظرة إلى الأمور تجعلنا نزداد تقديرًا لعظمة الله وجلاله c‏ أما 
غير المؤمنين فسوف يمتلئون رهبة ورعبًا » وقد يضطرون آخر الأمر أن 
يسلموا Ob‏ السموات تشهد بعظمة الله » وأن إحكامها يدل على بديع 


(۳) Secs 
. ( صنعته‎ 


(۱) أينشتاين ألبرت : (1100-14179م) : فيزياني ألماني من عباقرة العلماء في كل العصور + وضع 
عددا من النظريات أدخلت مفاهيم جديدة للزمان والمكان والحركة والضوء والجاذبية » ونشر ٠‏ 
في عام 1100م » نظرية النسبية الخاصة » وفرغ في عام 1917م من وضع نظرية النسبية 
العامة » منح جاتزة نوبل في الفيزياء لعام ١197م ٠‏ من مؤلفاته : معنى النسبية (1975م) » 
وبناء الكون (۱۹۳۲) » انظر : العلم في منظوره الجديد (ص۹٤١)‏ . 

() عز الدين خلف : القرآن يتحدى ص۳۹۳ . 

. ۸۷ › يتجلى في عصر العلم ص85‎ dil (F) 
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أطبحى الثاني 
نشأة الكون وأصله في العلم الحديث 

تمهيد : 

إن الناس في كل زمان ومكان يشتاقون Lath‏ إلى معرفة LAS‏ خلق 
العام » واصل نشأته c‏ ويكثر تساؤهم : بمتى » وكيف » وأين .. إلخ . 

إنهم يريدون تحديدًا دقيقا عن الأول من المخلوقات » ثم الذي يليه . 

إنهم يطلبون ترتيبًا لكل شيء في الکون » متى خلق ؟ وكيف خلق ؟ 
وأين خلق ؟ . 

وفي الواقع فإن ‏ مسألة خلق الكون مسألة عويصة » وهي مسألة قديمة 
قدم الوعي البشري » إذ برزت حالما استدرك الإنسان أن وجوده لا يمكن 
أن يكون Le‏ » وحالماً علم بعد تجواله في الأرض أنه سيدها المهيمن على 
ما فيها . 

ولقد علم الإنسان الأول بالوحي AY‏ شيئًا (es‏ عن هذه المسألة ء إلا 
أن غيبة الوحي على فترة من الرسل وجنوح العقل أديا إلى نسج أساطير 
كثيرة عن نشأة الكون والحياة .. فاختلط الصحيح بالسقيم ونشأت أفكار 
ومعتقدات خرافية حول وجود الكون ومعناه . 

لقد تصور الإنسان قديًا أن الأرض قبة طافية على سطح الماء . 

وتصور السماء سقفا Ube‏ تتأجج من ورائه نار عظيمة i‏ أما النجوم 
فليست إلا ثقوبًا في ذلك السقف تلألأ بأثر تلك النار  »‏ . 


)١(‏ الطائي (د. محمد باسل) ؛ خلق الكون بين العلم والإيمان (ص۷۷) دار النفائس للطباعة 
والنشر والتوزيع » oye‏ لبنان » طا 1هم/1954م. 


ide‏ الممتدين الإسلامية 


۳۳۸ الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 


وهذا يؤكد ما لاحظه الباحثون من of‏ أغلب الآراء والتفاسير المختلفة 
لمسألة الخلق ‏ قديما ‏ قد جاءت في صورة تتسم بكثير من الخيال » أو ما 
يمكن تسميته بأنه خبط عشواء . 

وفي العصر الحديث › الذي توافرت له الوسائل العلمية الحديثة › 
والأدوات المتقدمة في التكنولوجيا والبحث العلمي ١‏ علم الإنسان بعد 
آلاف السنين موقعه الصحيح على أرض تدور حول شمس . وعرف أن 
هنالك كواكب سيارة أخرى desi‏ أن هنالك شموسا SAT‏ .. وفهم أن 
هذه كلها نظامًا يجمعها هو الجرة » وعلم أن هنالك آلاف الملايين من 
المجرات » فإنه عاد ليتساءل عن بدء الخلق ‏ . 

وترك لنا في هذا الموضوع تصورات علمية كانت أقرب إلى الصحة ؛ 
لأنها جاءت اعتمادًا على نتائج المشاهدات والملاحظات الدقيقة للتجارب 
العلمية . 

ولكن يبقى ؛ أن الوحي السماوي هو المهيمن على تلك القصة  gel‏ - 
قصة الخلق » وهو الفيصل والحكم في تلك المسألة الخطيرة . 

والحقيقة أن « الوحي السماوي يقدم  LI‏ قصة الخلق بإشارات لا 
تتضمن الكثير من التفصيل » تأتي مرموزة أحيانا لتكون مناسبة لإدراك 
الإنسان في مراحل تفكيره المختلفة .. حتى جاء القرآن بالتنزيل المحفوظ . 
ليقدم لنا الصورة مجملة بصياغة دقيقة موجزة » تختصر US‏ من التفاصيل 
التى تركها لاكتشاف الإنسان » " . 


AVY) انظر : د. محمد الباسل الطائي : خلق الكون بين العلم والفلسفة‎ )١( 
. (؟) المصدر السابق (ص۷۸-۷۷)‎ 
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ومن هذه التفاصيل التي تركها القرآن الكريم للإنسان في مسألة خلق 
الكون b‏ موضوع هذا المبحث تحت ol pe‏ نشأة الكون وأصله في العلم 
الحديث . 
أولا : النظريات العلميخ في تفسير نشأة الكون : 

لقد اختلفت رؤية العلماء في تفسير عملية نشأة الكون وتحديد لحظة 
ميلاده إلى عدة نظريات » لم يصمد منها أمام البحث والتدقيق إلا نظريات 
ثلاث لا تتعدى أن تكون في مجملها تصورات علمية تدعهما عدة أسانيد 
علمية . 


والحق يقتضينا أن نقول : إن كل نظرية من هذه النظريات قد وجه إليها 
قليل أو كثير من أوجه الانتقاد » وسهام المعارضة » فلم تستطع أن تحظ 
نظرية واحدة من هذه النظريات أن تفسر لنا بشكل كامل ودقيق عملية 
النشأة الكونية الأولى » وإن كانت أقل النظريات تعرضنًا لأوجه الانتقاد › 
ومن ثم كانت أقربها إلى القبول والتصديق » هي نظرية الانفجار العظيم . 

ولذا حرصت على أن تأتي في ختام عرضي للنظريات » مع التناول 
والعرض التفصيلي » وهذه النظريات الثلاث هي : 
A plas.‏ الكون Mali‏ : 

وقد ظهرت هذه النظرية في عام 514١م‏ » وقدمها ثلاثة من الفلكيين 
الإنجليز هم : (هيرمان بوندي) و( توماس جولد) و(فريد هويل) U‏ رأي 
الثلاثة ob‏ الكون لم يبدأ بفرقعة » وإنما هو مستمر » فقد كان موجوذا دائما 
وسوف يظل Lasts‏ كذلك » ولم تكن هناك نهاية c‏ كما أن الكون لا يزال 
يتحدد متحركا أبعد وأبعد في الفضاء اللانهائي لكن كثافته غير متغيرة ؛ 


ide‏ الممتدين الإسلامية 


7 الحقانق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 
لأن مادة جديدة تولد في الكون بانتظام ؛ لذلك فالكون ليس آزليًا فقط 
وإنما هو أيضًا مستمر في النشوء c‏ فبينما المجرات تتحرك متباعدة في الكون 
المستقر تولد مادة جديدة في صورة هيدروجين بالمعدل الذي يحفظ بكثافة 
الوق 

)15 فهذه النظرية تعتقد أن ALS‏ المادة الموجودة في حيز محدود من الكون 
لا تتغير مع الزمن . وذلك OF‏ ذرات الهيدروجين يتم خلقها بصفة 
مستمرة ودائمة في أرجاء الكون » وهذا يبدو الكون وكل شيء فيه ثابت » 
بينما التجدد مستمر فيه » والمادة الكونية المتمئلة في هذه الذرات تحدث 
Mi‏ شدي وتسلك خورات sted) Sis‏ الكون L550 shed‏ 
ale‏ بعضها عن بعض وتترك WS ELS‏ هائلاً لتكون في النهاية مجرات 
جديدة تقوم بملء الفراغ الكوني الناجم عن إزاحة الجرات القديمة '" . 

والملاحظ of‏ هذه النظرية على النقيض GE‏ من نظرية الانفجار 
العظيم » بل إن أصحاب نظرية الكون المستمر ( المستقر ) غير مقتنعين 
بنظرية الانفجار » فها هو . (فريد هويل) » يقول : « تبدو لي فكرة 
الانفجار الكبير غير مقنعة » حتى قبل أن يظهر البحث لأنها تؤدي إلى 
صعوبات de‏ فلسنا نرى في مجرتنا حين ننظر إليها أدنى علاقة على 
حدوث مثل هذا الانفجار » وليس هذا مجرد رأي مقنع ضد أصحاب 


' كليفورد : د. سيماك : قصة الكون عجب وبهاء . ترجمة د. عبد القوي زكي عياد » مراجعة د.‎ )١( 
. )۲٠٠*ص(‎ م۱۹۷١ جمال الفندي » سلسلة اليوم والغد (؟)  الهيئة المصرية العامة للكتاب‎ 
د. عبد الكريم دهينة : هكذا عرفت ربي ء المكتب‎ VV e) (؟) انظر : العلم في منظوره الجديد‎ 
وأيضا: د. محمد أحمد‎ »)٠١ ١ م(ص‎ i ١ط الثقاني للنشر والتوزيع » القاهرة.‎ 
م٠۹۹۷ الشهاوي : نواميس الله في الكون » اليئة المصرية العامة للكتاب » مكتبة الأسرة‎ 

(ص065) . 
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te‏ م 


مدرسة الانفجار الكبير الذين يظنون أن مجرتنا أصغر عمرًا من الكون 
كله .. وعلى الوجه الآخر فإنه ليس لدي أدنى سبب معقول لتفضيل 
نظرية الانفجار الكبير .. 7" , 

وني الواقع أن نظرية الكون المستقر هذه غير مقبولة عقليًا ولا Ue‏ ؛ 
لأنها تفترض أزلية العالم واستمراره » وهذا مخالف للعقل السليم والدين 
الصحيح . 

وفوق ذلك فإن هذه النظرية أصبحت حاليًا غير ذات أهمية » على حد 
تعبير عالم الفلك كليفورد ‏ د/ سيماك ‏ خاصة بعد الاكتشافات الحديثة 
التى أثبتت أن تركيز المادة الكونية الآن يختلف عنه في ازمان سابقة c‏ 
GILESU‏ الغلماء لإ oll‏ الكرتن يودي إلى ig dal aa qied‏ 
واستبعادها » بل إنه يهز أساسيات elu‏ نظرية الحالة المستقرة " , 
١‏ نظريي الكون النابض ( المتذيذب ) : 

النظرية الثانية من نظريات نشأة الكون » يطلق عليها اسم الكون 
المنذبذب أو الكون النابض » وهي نظرية تخالف غيرها من النظريات 
WEE‏ جذرية » إذ ترى أن الكون لا مكنه أن يستمر في التمدد والاتساع إلى 
مالا نهاية » بل إنه سوف يبلغ lib‏ معينًا من الاتساع » ثم تعمل قوى 
الجذب بين مكوناته على انكماشه وتضاؤله تدريجيًا إلى أن يصير كرة 
مركزية مرة أخرى . عندئذ يصبح التسخين الناجم عن الضغط الهائل 
الناجم عن تكتل مواد الكون في حيز صغير نسبيًا كاف لأحداث انفجار 
هائل يتغلب على قوى الجذب . فترجع المكونات إلى التباعد والتشكل من 


› مكتبة العجيري‎ CTO jo) علم الفلك‎ SUT سليمان (د. محمد أحمد ) : سباحة فضائية في‎ )١( 
5 PAR /A IT » الكويت‎ 
.)5١٠١ص( انظر : قصة الكون عجب وبهاء‎ (Y) 


ide‏ الممتدين الإسلامية 


- الحقانق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 


جديد » فيتسع الكون مرة أخرى . 

وهكذا يكون الكون في حالة « جذب وشد » انقباض مرة ثم امتداد مرة 
أخرى » موت مرة » وبعث مرة أخرى » ويستمر الأمر بين « جذب 
وشد » i‏ اتساع وانكماش . موت وبعث » هكذا ال 

وإذا كانت نظرية الانفجار العظيم تسمى أحيانًا بنظرية الفرقعة الكبرى © 
ففي المقابل سميت نظرية الكون النابض بنظرية الفرقعة المتكررة " . 
وأحيانا أخرى بنظرية « نوسان الكون .. وتوحي نظرية النوسان 
(LI)‏ هنو بان اجا عظيمًا bħal‏ قب عي eg YI‏ 
oly‏ الكون ربما ظل ينوس على هذا النحو بين عمليات ١‏ انفجار » 
و « انكماش » إلى الأبد وبهذه الطريقة يمكن الحفاظ على أزلية المادة ‏ . 

وهذه النظرية ‏ كسابقتها -لم تصمد كثيرًا أمام الانتقادات الحادة 
واللازعة التي وجهت إليها c‏ ومنها ما ذكره ( ستيفن فاينبرغ ) مؤلف 
كتاب » ( الدقائق الثلاث الأولى ) » قائلاً : ( بعض المتخصصين في علم 
الكونيات تشدهم نظرية نوسان الكون فلسفيًا c‏ خصوصا وأنها تتجنب 
l żelu‏ شأن نظرية استقرار حال الكون ‏ مشكلة النشأة الأولى c‏ غير أنها 
تواجه صعوبة نظرية شديدة واحدة : ففي كل دورة من تمدد الكون 
وانكماشه تطرأ على نسبة الفوتوتات ‏ . إلى الجسيمات النووية ( أو على 


)1( انظر : هكذا عرفت ربي (ص١١3)‏ » وأيضًا : نواميس الله في الكون (ص24) 6 ومجلة 
العلوم ‏ الترجمة العربية لمجلة ساينتفيك أمريكان ‏ المجلد ١١‏ العدد 85 AVC‏ مؤسسة الكويت : 
للتقدم العلمي ٩۱۹۹م‏ . 

)1( قصة الكون عجب وبهاء (ص١١3)‏ مرجع سابق . 

(*) العلم في منظوره الجديد )2 VY‏ . 

(E)‏ الفوتون : كم ضوتي . وهو حامل الطاقة والدفع في موجة ضوئية » والضوء مكون من أصغر 
الجسيمات وهي الكميات الضوئية مثلما تتكون المادة من الذرات انظر : أ. ماجرت » ه. = 
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الباب الرابع : حقائق علمية نتعلق بنشأة الكون ونهايته rey‏ 


الأصح درجة التعادل Gol Al‏ لكل جسم نووي ) زيادة طفيفة بفعل نوع 
من الاحتكاك يعرف بلزوجة الحجم وفي هذه الحالة » في حدود ما نعلم » 
سيبدأ الكون كل دوره جديدة بنسبة جديدة للفوتونات إلى الجسيمات 
النووية تكون أكبر من سابقتها بقليل » وهذه النسبة ضخمة في الوقت 
الحاضر ولكنها متناهية » بحيث يصعب أن نتصور كيف يمكن أن يكون 
العام قد مر في GLI‏ بعدد من الدورات غير متناه » . 


بمعنى آخر : إن نظرية نوسان الكون تتعارض مع القانون الثاني 
Lh HI LL‏ وول La‏ لاون إن المادة إا każ‏ ست 
وارتفعت درجة تعادها الخراري ( الانتروبيا ) » وهكذا كلما ازداد عدد 
« الانكماشات العظيمة » للكون ازدادت حرارته ودرجة تعادله الحراري » 
وحيث أن درجة حرارة الكون ودرجة تعادله الحراري محدودتان في الوقت 
الراهن فلابد من آنه كانت له بداية » Ming?‏ يتعارض تمامًا مع ما تعتقده 
نظرية نوسان الكون . 
۴ نظريي الانفجار العظيم ر بيج بانج ) : 

وقد حرصت على أن تكون هذه النظرية هي ختام النظريات العلمية في 
مسألة تفسير نشأة الكون » وذلك لأسباب كثيرة : منها أنها أقل النظريات 
Us jal‏ للانتقاد والمعارضة . 

وبالإضافة إلى أنها قد حظيت بالقبول لدى قطاع عريض من العلماء 


= تستمرمان : الموسوعة الفلكية (ص۳۹۲) U‏ ترجمة : د. عبد القوي cole‏ مراجعة : د. جمال 
الدين الفندي . الهيئة المصرية العامة للكتاب » مرجع سابق » وتاريخ موجز للزمان من 
الانفجار الكبير حتى الثقوب السوداء » ترجمة : د. مصطفى إبراهيم فهمي » اغشيئة المصرية 
العامة للكتاب » مكتبة الأسرة ١١٠٠م‏ (ص١١)‏ . 

)1( العلم في منظوره الجديد CUP » Ga)‏ مرجع سايق . 


ide‏ الممتدين الإسلامية 


والباحثين في العلوم الكونية » بل يمكن القول إن هناك ما يكاد يشكل 
Lele Ela}‏ على صحة نظرية الانفجار العظيم بين معظم علماء الطبيعة 
والفلك . 

وأيضا فهناك شواهد قوية ‏ علمية وعملية - تساند هذه النظرية وتؤيدها 
وفوق ذلك يمكن القول بأنها متوافقة مع إشارات قرآنية في كتاب الله » مما 
يرفع درجاتها ومقامها من مجرد نظرية علمية في تفسير نشأة الكون إلى 
حقيقة علمية مؤكدة » وهذا ما سنوضحه بالتفصيل . 

إن نظرية الانفجار العظيم هي مصدر فخر علماء القرن العشرين » وقد 
ذهبوا إلى أن هذا العام بعظمته وسعته وتعدد كواكبه ومجراته » وخلوقاته » 
إغا نشأ عن انفجار عظيم حدث لصبغية مادية كانت مضغوطة ضغطا لا 
يتصوره الخيال » وفي مكان لا يكاد يكون موجودًا لدقته » وقد LU‏ عن هذا 
الانفجار العظيم جميع ما نلاحظه في هذا الكون من موجوادت SO‏ 

وهذه النظرية التى تسمى بالانفجار الكوني المائل » أو الفرقعة الكبرى 
كما يطلق عليها بعض الفلكيين "ابي إل العالم الفيزيائي جورج 
غاموف '" . الذي تقدم في عام ۸٤۱۹م‏ » بعد أن جمع الأدلة المستمدة من 
sels‏ المجرات » ومن دورة حياة النجوم برأي مفاده أن الكون نفسه نشأ من 


/ه١416‎ Nb » سليم الجابي : النظرية القرآنية الكونية (ص48) دار الجيل » بيروت‎ )١( 
06ام.‎ 

(؟) انظر : أ. le‏ . تستمرمان : الموسوعة الفلكية (PVA‏ مرجع سابق . 

(۳) جورج غاموف : ۱۹1۸-۱۹٠٤‏ ء هو فيزيائي نووي i‏ روسي الأصل i‏ أمريكي الجنسية › 
اشتهر في محال تبسيط النظريات الفيزيائية لغير اللتخصصين » وضع في عام 1974م نظرية في 
انحلال الذرات ذات النشاط الإشعاعي » إليه تنسب نظرية الانفجار العظيم - العلم في منظوره 
الجديد (ص١11١)‏ مرجع سابق . 
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الباب ail pll‏ : حقائق علمية تتعلق بنشأة الكون ونهايته t0‏ 


تمدد بدائي للمادة أطلق عليه اسم الانفجار العظيم » ويفترض أن كرة 
النيران فائقة الحرارة قد تمددت بسرعة كالانفجار ثم بردت » وباستخدام 
الفيزياء النووية بِيّن (غاموف) كيف أن الجسيمات دون الذرية التى كانت 
Mott gut apy.‏ اجيف نات Salsa lela‏ 
Ue SU‏ « ذرات الكون c SLE ba‏ وفضلا عن ذلك بين każi at‏ 
لعمليات التمدد والتبريد » لابد من تشتت وهج خافت من الإشعاع 
الأساسي بشكل منتظم في جميع أرجاء الكون ”" . 

إذن هذه النظرية تفترض أن هذا الكون قد تولد في أعقاب تمدد هائل في 
المادة « ويشير حجم التمدد ومعدل سرعته الحاليان إلى أن الكون بدأ منذ ما 
يتراوح ما بين ۲٠١ ٠١١‏ مليار سنة. وفي جزء من السكستليون 
OP )٠٠٠٠٠٠١(‏ من الثانية » بعد البداية كانت كل المادة الموجودة في 
الكون معبأة في مساحة أصغر كثيرًا من الحيز الذي يشغله بروتون واحد» 
وكانت الكثافة في تلك المرحلة تهول الخيال : تصور أن الكواكب والنجوم 
والمجرات بكاملها c‏ وكل المادة والطاقة في الكون كانت جميعها محتواة في 
حيز لا يكاد حجمه يعادل شيئًا » وفي لحظة الصفر من بداية الزمن كانت 
الكثافة غير متناهية دون حدوث أي تمدد في المكان على الإطلاق » وكانت 
تلك اللحظة لحظة بداية المكان والزمان والمادة وينبغي ألا تتصور أن 
الانفجار العظيم أحدث تمددا في المادة في مكان قائم بالفعل . فالانفجار 
العظيم هو نفسه تمدد المكان c‏ وهذا يمكن أن يفهمه العقل » ولكن لا يكن 
)١(‏ العلم في منظروه الجديد (ص١5)‏ ء وأيضا : د. منصور حسب الني : إعجاز القرآن في آفاق 

الزمان والمكان » دار الفكر العربي » القاهرة » ط۱ $ /!1511ه/1447م )2 (TT‏ 
(۲) السكستليون : عدد يساوي في أمريكا وفرنسا واحد إلى يمينه go ۲١‏ › وقي بريطانيا LU g‏ 

واحد إلى يمينه 77 صفر - انظر : العلم في منظوره الجديد (ص١٠١١)‏ . 


ipsa‏ الممتدين الإسلامية 


ع الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 
او صو اال 

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن : هل هناك من شواهد قوية ‏ علمية 
وعملية ‏ تثبت أقدام النظرية وترسخها وتؤيد صحتها ؟ 

لقد تساءل العلماء » كيف يمكن قطع الشك باليقين ؟ وكيف السبيل إلى 
الأقل .. 

تصدى لذلك الفيزيائي الأمريكي « روبرت ديك » الذي حاول تقديم 
وصحة نظرية الانفجار العظيم . 

قال ديك : ما الذي يتخلف من هذا الميلاد العنيف لكوننا حتى يومنا 
هذا ؟! لابد أن يبقى « إشعاع € يصدر عن أجسام يقارب متوسط درجة 
حرارتها (۳) " درجات فوق الصفر المطلق » (الصفر المطلق/ 7077) درجة 
مئوية تحت الصفر المئوي المألوف وتأكد هذا العام » أن الحرارة في الفراغ 
الكونى ليست ۲۷۳/ بل ۲۷١‏ » وإضافة لدرجة الحرارة هذه ء لابد أن 
على الإشعاع أن يصل إلى المراقب الأرضي من جميع الجهات أو الا تجاهات 
في اللحظة نفسها » وبالشدة عينها c‏ وبالتردد « طول الموجة » عينه . 

وبعد ذلك يكتشف ( آرنو بنزياس » وروبرت ويلسون ) في عام 
)١(‏ المصدر السابق CIV ٠ e)‏ وأيضًا : د. كارل ساغان : الكون » ترجمة : نافع أيوب لبس 


سلسلة عالم jali‏ 23 الكويتية » العدد (IVA)‏ المجلس الوطني للثقافة والفنون Wy‏ الكويت 
٤ه‏ / ۱۹۹۳م (TVR wo)‏ : 


)1( الكون والأرض والإنسان في القرآن العظيم : (ص‌۹-۱۱۷١۱)‏ مرجع سابق . 
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الباب الرابح : حقانق علمية تتعلق بنشأة الكون ونهايته 4۷ 
c 6 ell‏ إشعاعًا ضعيفا ميا من القضاء + وبعد OF‏ قاس ربا 
وويلسون هذا الإشعاع بدقة لم يسبق لها مثيل وجداآنه يقرب من ٠, ١‏ 
درجة فوق الصفر المطلق c‏ ولم يكن الإشعاع أشد BUS‏ في اتجاه الشمس أو 
في اتجاه مجرة درب التبانة 7 ؛ ولذا لا يمكن أن تكون المجموعة الشمسية أو 
الجرة مصدر هذا الإشعاع » فلم يبق إلا تفسير واحد وهو أنه بقية من 
الإشعاع الأصلي الناتج من « الانفجار العظيم » وهذا الدليل القائم على 
المعاينة ast‏ نظرية الانفجار العظيم . 

وما كاد العام « ديك » يسمع بالتفاصيل الأولى لمشروع « بنزياس » 
و« ويلسون » حتى انطلق إلى قسم البحوث التابع لشركة « بل » ويا 
للصدفة السعيدة » لقد بددت المعلومات التى رواها العالمان لديك › 
ea A en AJ‏ مقر ع نقد كان it‏ 
الضجيج الصادر من جميع الاتجاهات » هو صدى الشرارة LELI‏ التي 
سببت الانفجار العظيم » والذي وقع قبل حوالي ١‏ مليار سنة .. إن 
عنف الانفجار العظيم كان من الضخامة والشدة » بجيث يسمح UI‏ بسماع 
olde‏ » حتى يومنا هذا رغم مليارات السنين التي مرت على بدء حدوثه . 


)١(‏ هي امجرة التى ننتمي إليها » وتسمى ‏ درب التبانة » أو « الطريق اللبني » وكل النجوم التي 
نرأها بالعين المجردة » أو التى تكشف عنها المراصد » تنتمي إلى هذه المجرة وكل المجرات تدور 
حول مركزها » ومجرتنا تتم دورتها حول مركزها ب YO"‏ مليون سنة » ويطلق عليها السنة 
الكونية € وشمسنا تدور مع LIE‏ بسرعة تصل إلى ۲۲١‏ كم في الثانية حول مركز هذه الجرة » 
ويبلغ عدد نجوم مجرتنا ٠٠١‏ مليار نجم » وفي تقدير آخر We‏ مليار نجم . انظر : سباحة فضائية 
في آفاق علم الفلك )7١١ 077١ ye)‏ مرجع سابق . 

)1( العلم في منظوره الجديد CU ge)‏ وأيضًا : د. ممدوح كامل الموصلي : الكون في الدقائق 
الثلاث الأونى » كتاب الغد » الكتاب الأول » دار الغد للنشر والدعاية والإعلان ‏ القاهرة ط١‏ 
6 ء (ص9١١).‏ 


ide‏ الممتدين الإسلامية 


WEA‏ الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 


وقد تعترينا الدهشة › إذا سمعنا Ob‏ كشف صدى الانفجار العظيم لا 
يتطلب بالضرورة هوائيات معقدة باهظة التكاليف » فنحن نعلم اليوم أن 
هذا الإشعاع يسبب جزء نما يسمى ١‏ بالضجيج الضوئي » » الذي نشاهده 
على شاشات التلفاز بشكل بقع بيضاء كبيرة نسبيًا تحرك هذه الشاشات 
بصورة عشوائية على الخلفية الداكنة » وذلك عندما نترك الجهاز يعمل بعد 
انتهاء بث البرامج . 

وعلى هذا الأساس » DB‏ صدى ولادة الكون يصل في أيامنا هذه »› 
حتى إلى داخل بيوتنا » وهذا يسمح لكل إنسان بالتأكد بنفسه من ١‏ البداية 
الانفجارية » لكوننا الذي نعيش فيه . 
وهكذا أصبح لهذه النظرييّ عدة براهين علميى : 

: الانزياح نحو الأشعة الحمراء‎ ١ 

إن إزاحة خطوط الطيف نحو الطرف الأحمر من خطوط الطيف أي نحو 
أطول الموجات في خطوط الطيف ( وخطوط الطيف تبدأ بالأحمر 
فالبرتقالي فالأصفر فالأخضر فالأزرق LIU‏ وأخيرًا البنفسجي ) . 
kN,‏ الأ عر هو اطول الرجات» والظرف mi‏ اقمترها Ġiġa‏ 
هذه الظاهرة بظاهرة دوبلر » ومؤداها أنه يزيد طول موجات الطيف 
الصادرة من المجرات التى تجري بعيدًا عن الراصد » وتقصر تلك الموجات 
إذا كانت هذه الجرات تجري في اتجاه الراصد © 


: وأيضًا‎ Gls الكون والأرض والإنسان في القرآن العظيم (ص۱۱۹ء ۰ مرجع‎ )١( 
. مرجع سابق‎ (FO الزمان والمكان (ص‎ GUT د. منصور حسب التي : إعجاز القرآن في‎ 

() د. باري باركر : السفر في الزمان الكوني » ترجمة د. مصطفى محمود سليمان c‏ مراجعة : جلال 
عبد الفتاح c‏ الميئة المصرية العامة للكتاب » سلسلة الألف OLS‏ الثاني » ٩۱۹۹م‏ . وأيضًا : 
د. كارل ساغان : الكون (ص‌۲۳۰-۲۲۸) . مرجع سابق . 


http://www.al-maktabeh.com 


الباب الرابع : حقائق علمية تتعلق بنشأة الكون ونهايته 184 


وظاهرة الانزياح نحو الأشعة الحمراء » تدل من ناحية أخرى على توسع 
الكون منذ الانفجار العظيم . 

وتوسع الكون هو أعظم ظاهرة اكتشفها العلم الحديث » حيث توقعته 
نظريات الكون » وأثبتته القياسات الطيفية الحديثة . 

ويرجع الفضل في اكتشاف توسع الكون وتمدده إلى العام « هابل  »‏ . 
الذي أعلن عام ۱۹۲۹م OL‏ الجرات تبتعد بسرعة عنا في جميع الاتجاهات 
وتخضع لعلاقة طردية ( استطرادية ) مباشرة بين المسافة والزحزحة الطيفية 
نحو الأحمر هذه الأجرام والتى تنشأ من نفس التأثير الموجود على المجرات 
الأخرى والذي هو تأثير تمدد الكون . ولقد تمكن pla‏ في عام ١97١م‏ من 
ois‏ هذه العلاقة » وسميت باسمه ( أي بقانون هابل ) الذي ينص على 
أن سرعة ابتعاد المجرات الخارجية تتناسب ba b‏ مع بعدها عنا 6 ومعنى 
ذلك أن الأجرام السماوية في الكون تبتعد بسرعة عنا في جميع COLLEY‏ 
أي أن الكون في حالة تمدد أينما كان موقعنا في الكون » ويمكن تشبيه 
الكون بقطعة من الكيك المحشي بالزبيب عند انتفاخها بالتسخين حيث 
تشاهد كل جسيمة ( زبيبة ) من جسيماته أينما كانت في داخل قطعة 
الكيك تساهم في عملية الابتعاد عن الزبيبة الأخرى » . 


)١(‏ هابل c‏ ادوين (1407-1889م) : فلكي أمريكي عمل اعتبارًا من عام 1919م في مرصد جبل 
ويلسون » الولايات المتحدة الأمريكية » اكتشف ثلاث Ole‏ عملاقة تقع فيما وراء مجرتنا . 
وهو أول من قدم أدلة رصدية تؤيد نظرية تمدد الكون . انظر : العلم في منظوره الجديد 
(ص١1١)‏ مرجع سابق . 

)1( النعيمي (د. حميد مجول) : الكون وأسراره في آيات القرآن الكريم » الدار العربية للعلوم » 
مكتبة الرائد العلمية » عمان » الأردن » الطبعة الأولى ١57١اه/‏ ١٠٠٠م‏ (ص85) . 


مختبة الممتدين الإسلامية 


Vo.‏ الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 
هذا التمدد والاتساع فيكفي أن نعلم أن رتنا المعروفة بمجرة ( درب 
التبانة ) أو اللبانة ليست الوحيدة في الكون » بل أثبت العلماء في 
العشرينيات من القرن العشرين أن هناك الملايين في هذا الكون العظيم 6 
وقد أثبتت المراصد الحديثة وجود أكثر من ۲ بليون مجرة » والجرة الواحدة 
تحتوي في المتوسط على AST‏ من BL‏ بليون نجم بالإضافة إلى كميات هائلة 
من التراب والغاز الكوني » وأن المجرات تفصلها مسافات تفوق الوصف 
والخيال c‏ وأنها Ue‏ ما زالت تتباعد عن بعضها البعض منذ نشأة الكون 
بالانفجار الكوني العظيم ! مما يدل على حقيقة علمية مؤكدة تؤكد تمدد 
الكون 17 وتؤكد Cas‏ نظرية الانفجار العظيم . 

١‏ وما يؤكد أيضًا نظرية الانفجار العظيم في نشأة الكون » تلك 
الموجات عظيمة القصر » والتى اكتشفها علماء فيزياء النجوم . 

وعن هذا الاكتشاف يقول الأستاذ الدكتور / محمد جال الدين 
الفندي : « وبعد الانفجار أو الدوي الأعظم راحت أغلب موجات الطاقة 
تتطور بتمدد الكون » وراحت تتجسد في عقود النجوم المتلآلئة ودواليب 
المجرات الدوارة التى نراها اليوم تتكدس في السماء ليلا » وتبدو هذه 
النظرية سليمة LU‏ في ظل الرصد والتتبع والقياس في المدة الأخيرة بقيادة 
علماء فيزياء النجوم في ختبر لورانس بركلي بولاية كاليفورنيا » حيث 
عثروا على ( ترقرقات ) أو ( موجات عظيمة القصر ) للنشأة الأولى تطفو 


)1( د. منصور حسب الني : الكون والإعجاز العلمي في القرآن : دار الفكر العربي » القاهرة» ٠‏ 
الطبعة الثالشة 1947م » وأيضا : د. الطائي : خلق الكون بين العلم والدين )50 G (AN‏ 
Lally‏ : جلال عبد الفتاح : الكون ذلك المجهول اهيئة المصرية العامة للكتاب » مكتية الأسرة 
م (ص۲۳) » وأيضًا : برتراندرسل : ألف باء النسبية » ترجمة : فؤاد كامل Belo‏ 
المصرية العامة للكتاب » مكتبة الأسرة ۰۲٠۲م ١5 ge)‏ وما بعدها ) . 


http://www.al-maktabeh.com 


الباب الرابع : حقائق علمية تتعلق بنشأة الكون ونهايته fol‏ 
he‏ رايع + عالق علمية تتعلق يتشا الو ا ON‏ 


على أطراف حافة الفضاء الكوني العليا حين ابتدأ الزمن » ولم يكن ثمة 
أكثر من خيط رفيع يشد أزرهم وهم على مسافة ما بين ۲۹ بليون 
تريليون » 04 بليون تريليون ميل من أطراف حافة الفضاء الكوني حيث 
توجد أعظم التكوينات UU‏ وأكثرها فتنة ما تم رصده حتى الآن .. 

إن تلك الموجات العظيمة القصر هي خير دليل على أن الكون بدأ 
بانفجار أعظم « وقد تم بناء ( الزمن المكاني ) بعد الدوي الأعظم » وتلك 
الموجات هي بمثابة حفريات عمرها ٥بليون‏ سنة مضت » نشأت عند 
مولد الكون ٠‏ أو على الأصح عند insir ٠٠٠‏ 
الأعظم » . 

۳ كذلك مما يؤكد ‏ علميًا ‏ نظرية الانفجار العظيم » النظرية النسبية 
العامة والتي cust‏ أنه إذا تحرك جسم سماوي في الفضاء ‏ كنجم مثلا - 
فإن ذلك سوف يؤدي إلى انحناء الفضاء من حوله . وهذا الانحناء الجديد في 
الفضاء سوف يجبر النجوم القريبة على تتبعه في الزمن المعين » فالزمن 
والفضاء ol thy‏ 254 الأجسام السماوية في الكون » وكل نجم يجب أن 
يوفق أوضاعه طبقا لمواقع النجوم القريبة منه . ومعنى ذلك أن النسبية 
العامة تتنبأ ob‏ الكون ديناميكي متحركا i‏ وأن له بداية » وله نهاية » ولكن 
الاعتقاد القديم Ob‏ الكون LY‏ وأن يكون استاتيكيًا ĠU‏ كان قويًا » حتى 
أن أينشتاين حاول عام ۹١۱۹م‏ أن يعدل النسبية العامة حتى تتوافق مع 
هذا الاعتقاد القديم » رغم أن النظرية تشير إلى أن الكون لابد وأن يكون 
متحركا » ومن هنا فقد أصاب الذعر أينشتاين عندما اكتشف أن معادلاته 


)1( الفندي (د. محمد جمال الدين ) : الكون الغامض وجود من العدم إلى العدم » الهيئة المصرية 
العامة للكتاب ٤۱۹۸م‏ )2 7-14 . 


ide‏ الممتدين الإسلامية 


wor‏ الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 


تنبئ رغم أنفه Ob‏ الكون في حالة تمدد مستمر » وبذلك عمد إلى إدخال 
معامل من عنده أطلق عليه « الثابت الكوني » ليلغي حقيقة تمدد الكون 
من أجل الادعاء بثباته واستقراره » ثم عاد ليعترف بأن تصرفه هذا كان 
أكبر خطأ علمي اقترفه في حياته . 

ولم يستطع العلماء قبول افتراض الثابت الكوني هذاء بل إن العام 
المولندي ١‏ وليام دي سيتر » قام ينشر بحث في نفس السنة 1911م » التي 
بنشر فيها أينشتاين نظريته في النسبية العامة استنتج العالم المولندي من 
هذا البحث تمدد الكون انطلاقا من النظرية النسبية ذاتها . 

ومنذ ذلك التاريخ بدأ الاعتقاد في تمدد الكون يلقي القبول من أعداد 
كبيرة من العلماء » فقد أجيرت ملاحظات كل من سلايفر (1415م) » 
ودي سيتر (۱۹۱۷م) » وهبل ومساعده هيوما سون (1975م) جميع 
الفلكين الممارسين » وعددا من المشتغلين بالفيزياء النظرية » وفي مقدمتهم 
ألبرت أينشتاين » ومجموعة البحث العلمي بجامعة كمبردج 6 والمكونة من 
كل من هيرمان بوندي » وتوماس جولد » وفريد هويل › والتي ظلت إلى 
مشارف الخمسينيات من القرن العشرين تنادي OLE‏ الكون » أملى 
الاعتراف محقيقة توسع الكون المدرك U‏ 

ومن هنا فقد أيدت النسبية العامة نظرية الانفجار العظيم من حيث لا 

4- وهناك عدة دعائم أخرى تؤيد نظرية الانفجار العظيم كتفسير لعملية 
نشوء الكون . وهي كما يقول الدكتور / زغلول النجار : « Leg‏ يدعمها 


)١(‏ الكون ذلك امجهول (VAL)‏ مرجع سابق » Cals‏ : د. زغلول النجار : من آيات الإعجاز 
العلمي في القرآن الكريم (ص١17-4)‏ مرجع سابق . 
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الباب الرابع : حقائق علمية Ghall‏ بنشأة الكون ونهايته Yor‏ 


كذلك درجة الحرارة الثابتة على أطراف الجزء المدرك من الكون » 
والتوزيع الحالي للعناصر المختلفة في صفحة الجزء المدرك من الكون » 
وتصوير الدخان الكوني على أطراف هذا الجزء المدرك » OO‏ 

وقد استطاعت وكالة أبحاث الفضاء الأمريكية ( ناسا ) بعد جهد استمر 
حوالى ۲۸ سنة منذ أوائل الستينيات من القرن العشرين وإلى نهاية أبريل 
(7/ 1447/4م) استطاعت حل لغز نشأة الكون » فقد التقط القمر 
الصناعي « كوب » صورة علمية لنواتج الانفجار العظيم » وربما يساعد 
هذا الاكتشاف في تفسير لغز نشأة النجوم والمجرات » وملخص هذا 
الكشف يتمثل في العثور على بذرة المادة الأصلية » والتى نشأ منها الكون 
فى ا ای وه الاو فی ساد مار تیار FIS‏ 
ا ودر A steals‏ ف عق ماو ب وط ها 
المادة بعد ٠٠١‏ آلف سنة من تاريخ وقوع الزلزال العظيم . 

ويؤكد البروفسور جورج سموث أستاذ الفيزياء الفلكية بجامعة 
كاليفورنيا ورئيس الفريق البحثى › والذي أعلن عن اكتشافاته الحديثة في 
۳ أبريل ٠۹۹۲‏ م أن المادة الركامية البدائية في حالة انتشار مستمر » ومن 
هذا الانتشار ومن هذه المادة الركامية كانت النجوم 6 والمجرات » وكانت 
الجاذبية بين النجوم وكواكبها وأقمارها c‏ ويؤكد سموث أن 1٩٠‏ من 
الكون لا زال معتمًا غير مرئي dy‏ يرصد حتى OV‏ . ويقول سموث : إن 
القمر الصناعي ( كوب ) الذي أطلق عام 84م أجرى أكثر من ٠٠١‏ 
مليون عملية قياس ورصد الاختلافات في درجات الحرارة وبدقة متناهية 
٠١‏ على المليون من الدرجة ”" . مما يؤكد أن الانفجار العظيم هو البداية . 
)1( من آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم (ص۲٤)‏ . 
(؟) انظر : د. عبد الهادي ناصر : نظرات في الكون والقرآن » مدرسة عقلية إيمانية » المكتبة 


الأكاديمية » القاهرة c‏ الطبعة الأولى 996١م‏ (ص i )207 » ٥۰٩۲‏ وأيضًا : منصور حسب = 


مختبة الممتدين الإسلامية 


Vo‏ الحقانق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 


إذا كانت الشواهد العلمية السابقة تؤيد وتثبت صحة نظرية الانفجار 
العظيم » حتى يمكن القول بأنها أصبحت مسلمة من مسلمات علم الفلك 
والفيزياء الحديثة » فهل هناك من شواهد دينية أو قرآنية على وجه 
الخصوص 0 تؤيد النظرية ؟ ْ 
نعم هناك إشارات هذه النظرية من كتاب الله . نما يعطي السبق للقرآن 
الكريم » ويعطي هذه النظرية كما يقول الأستاذ الدكتور / زغلول النجار - 
من الدعم ما يرتقي بها إلى مقام الحقيقة ot‏ وجود إشارة لها في LS‏ 
الله « وبهذا نكون قد انتصرنا للقرآن الكريم بالعلم وليس العكس ”". 
ومن الإشارات القرآنية التي تؤيد النظرية قول الحق تبارك وتعالى : 
LET ILI >‏ بيد Gly‏ لَمُوسعُونَ 4 [الذاريات:47] » والأيد هى القوة ء 
والقوة هى القدرة والطاقة » فقد بنى الكون بقوة وقدرة من الله تعالى c‏ 
حيث كان في البدء لا زمان ولا مكان ولا مادة » ثم خلقت المادة » وانفرد 
المكان fy‏ الزمان وتتمة الآية السابقة : « Kode TOG‏ تثبت بكلمتين 
ما تأكد من توسع الكون وتمدده وفي هذا إعجاز عظيم للقرآن الكريم 
ا 
ومن الإشارات القرآنية أيضًا الخاصة بالنقطة التى نحن بصدد الحديث 
gl =‏ : إعجاز القرآن في آفاق الزمان والمكان (TAT)‏ مرجع سابق c‏ وأيضا : نشأة الكون 
تحير العلماء » ترجمة : رمضان بخيت » ضمن بحوث مجلة العلم c‏ دار الجمهورية للصحافة — 
القاهرة c‏ العدد ۲۸۹ » أكتوبر ١٠٠٠م‏ (ص٤ i (Oi‏ وأيضًا : سعد شعبان : أبغضا عصرنا c‏ 
الميثة المصرية العامة للكتاب › مكتبة الأسرة ١٠٠٠م )۴٠١ TOR we)‏ . 


(ET GA) الإعجاز العلمي في القرآن الكريم‎ OU من‎ CM) 
. )١17ص( الكون والأرض والإنسان في القرآن العظيم‎ (7) 
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الباب الرابع : حقائق علمية تتعلق بنشأة الكون ونهايته roo‏ 
لك لور مم 


عنها ¢ 3 peel B : ane a}‏ وَالأَرْض كاتا 


on 
oe fa 


Cakes &‏ واا ل SUI oF‏ يُؤْمِنُونَ 4 [الآنبياء alte:‏ 
وهو وصف دقيق للحالة التي كان عليها الكون في الجرم الابتدائي الذي 
سبق عملية الانفجار العظيم » أو هو عملية الرجوع بالاتساع إلى الوراء مع 
( مرحلة الفتق وما يتبعها من توسع للكون ) . 
هذا الجرم ( مرحلة الفتق وتحول إلى غلالة من OLE‏ « مرحلة الدخان » ) 
والعلماء التجريبيون يقولون : غلالة من التراب » والقرآن يقول : Sp‏ 
sci‏ إلى LAT‏ وَهِىَ Gb Goi Sl; BODES‏ أو SE Gy‏ 
yl GI‏ 4 [فصلت:١١]‏ . 
إلى غلاله من الدخان . 
الصلبة » له شىء من السواد أو الدكنة وله شىء من الحرارة . 

والآية تشير إلى ذلك بقول الحق - تبارك وتعالى sp:‏ م آسَتَوَىّ إلى BSS‏ 
JUDE $ Gas‏ ها 235 Użi‏ وع أو UIE OS‏ طَايعِينَ» . 

]١١:تلصف[‎ 


CET LET GA) من آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم‎ )١( 


ide‏ الممتدين الإسلامية 


وف الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 


ات ذه ارجا tal gt‏ 
0 : أن - عي ال عبات ا أساسها a‏ فالماء ا 
م 

وفي بداية الآية الخطاب موجه للذين كفروا = ere‏ الذي و 
PE on ok « wt 75‏ 
وتنتهي AV‏ بقوله : ١‏ افلا Ope‏ » بصيغة استفهام تعجي وعن عدم 
قادهم علمهم إلى الإيمان بالله ULy‏ عميقا » وآمنوا بأزليته تعالى وقدرته التي 
لا حدود لها . وهكذا نرى : أن العلم في منظوره الجديد ء بَيّنَ كيف بدأ 
الخلق بالانفجار العظيم » واكتشف توسع الكون وتمدده » وعرف الحاذبية 
التى تمسك أجرام الكون في مداراتها » وأثبت القدم والأزلية لله وحدهء 
وأن الكون مخلوق محدث » وكل ذلك ينطبق على ما ورد في القرآن الكريم 
OLY,‏ المحكمة . التى قالت بذلك قبل قرون من الزمان c‏ وتركت 
للإنسان أن يكتشف ذلك c‏ با فتح الله عليه من العلم والمعرفة € وذلك 
تطبيقا لقوله تعالى : $ athe sgt‏ فى الفاق و و pe‏ حى wt) GĦA‏ 
jal JATI‏ ا 
أستاذ الفيزياء النظرية الكونية 0 وصاحب درجة الدكتوراة تحت عنوان 
« الأنات الأولى لخلق الكون بحسب نموذج أينشتين » . 

أود أن أقرر وأؤكد مع هذا العام الفاضل » أن تفسير العلم لنشأة الكون 


LOTT GA) الكون والأرض والإنسان في القرآن العظيم‎ )١( 
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الباب الرابع : حقائق علمية تتعلق بنشأة الكون ونهايته ov‏ 
وترجيح نظرية الانفجار العظيم ما هو إلا استنباط عقلي as‏ » جاء 
حصيلة لجهد الإنسان عبر آلاف السنين » تراكبت فيها ومن أجلها كثير من 
المعارف والعلوم والتقنيات والوسائل التي ابتكرها الإنسان والإنسان لم 
يشهد عملية بدء GU‏ ولا يشترط أن تكون كل تفاصيل القصة 
- )0( 

بل كل ما يهمنا ‏ هنا أن نؤكد أن das‏ نظرية الانفجار العظيم لا 
غبار عليه ؛ لأنه متفق مع مقتضيات العلم الحديث واكتشافاته المستمرة . 

وفوق هذا فإن هذا المجمل يتفق أيضًا مع الرؤية القرآنية لعملية الخلق . 
وصدق الله العظيم إذ يقول Wea GE ħa FU p:‏ 
abl GS‏ وَمَا (tae bea TT IRS‏ 4 [الكهف:01] . 


)1( د. الطائي : خلق الكون بين الله والعلم والدين (ص74) . 


مكتبة الممتدين الإسلامية 
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حقائق علمية 


għali‏ بنهاية الكون 


ide‏ الممتدين الإسلامية 
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الباب الرابع : حقائق علمية تتعلق بنشأة الكون ونهايته ru‏ 


9 ak 


ead a pees‏ خيرم » مرا بالانتظار لحقيقة سوف تقع لا 
محالة « فار تقب » » وبذلك ينذر الله عز وجل الظالمين الطغاة بأنه سوف 
يأتيهم بكارثة تملا الجو بدخان مخيف رهيب . 

يقول صاحب صفوة التفاسير : « أي فانتظر يا محمد عذابهم يوم تأتي 
السماء بدخان كثيف مبين واضح » . 

لكن الأستاذ حسن يوسف يسوق حقيقة ونوع هذه الظاهرة الكونية 
فيقول : « وفي عام ١944‏ صور علماء الفلك بالتصوير الفضائي i‏ 
اصطدام أحد المذنبات وهو مذنب ( شوميكر ليفي ) بكوكب المشتري © 
وذلك بطاقة تعادل آلاف القنابل الذرية » وقد أحدث هذا الاصطدام في 
كوكب المشتري دخانًا Wh‏ رهيبًا . 

والآية القرآنية تخبرنا ob‏ هذا الذي حدث لكوكب المشتري » يكن أن 
يحدث مثله للأرض c‏ عقابًا وتأديبًا للظالمين الطغاة فيها ¢ ويومها سوف 
be‏ جو الأرض بدخان رهيب قاتل . وقد يظن البعض أن الآية القرآنية 
تخبرنا بما سوف يحدث يوم القيامة » ولكن سياق الآيات التي بعدها تقول 
إن ذلك سوف يحدث هنا في الدنيا » بدليل قوله عز وجل بعد ذلك في 


3 ١7١ ص‎ fe محمد على الصابوني : صفوة التفاسير‎ )١( 


مختبة الممتدين الإسلامية 


FI‏ الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 


4 $ وصور < م عت ram‏ و 
نفس السورة : «إنا كاشِفوا ol SB IAT‏ عدون( يوم ST ii‏ 


[VV ١6:ناخدلا[‎ 4 eZ 


أي أن الله عز وجل بعد أن يعذب الظالمين من أهل الأرض بهذه 
الكارثة التي أحدثت هذا الدخان الرهيب » سوف يكشفه قليلاً » لكي 
يعطهم الفرصة مرة أخرى ليرجعوا إلى الحق » وإلى منهج الله القويم » ثم 
لأنهم بعد ذلك سوف يعودون إلى الله ليحاسبهم على أعمالهم » عندما 
يبطش بهم البطشة الكبرى يوم القيامة !!  »‏ ويجب ربط كشف العذاب 
هنا بكشف العذاب عن قوم يونس عندما ابتهلوا إلى الله في جماعة 19 


~ 
- - “e 


يقول الله d: dbs‏ فلولا SVT [gadis Dike S78 CSE‏ رم يونس 
i U‏ كشّفكا ee‏ عَذَّابَ cdi‏ فى konz JI ABES BUTT‏ 
[يونس:98]. 


د د د Hae‏ 


. حسن يوسف : العلم يقول : القرآن هو الحق ص۷٠ مرجع سابق‎ )١( 
. راجع محمد على الصابوني » صفوة التفاسير » ج١ » ص0۹4۸‎ )( 
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الباب الرابع : حقائق علمية تتعاق بنشأة الكون ونهايته hat;‏ 


الب الثاني 
يقول الحق تبارك وتعالى : fiħ‏ تظوى pL DI‏ السَجِلٍ tea‏ 
عع a‏ د 2 وو 
كما بدانا أول خلق نعِيدهد 4 [الأنبياء:4 ]٠١‏ . 


يقول Cole‏ صفوة التفاسير في تفسيره هذه الآية : « أي اذكر يوم 
نطوي السماء Ub‏ مثل طي الصحيفة على ما كتب فيها » قال ابن عباس : 
كطي الصحيفة على ما فيها . فاللام بمعنى « على » “ ومع أن هذه 
الحقيقة ما زالت حقيقة قرآنية فقط ولم تتحقق كونيًا بعد ؛ إلا أن العلماء 
بعد أن أثبتوا توسع الكون » وتعدد الأكوان والأفلاك في النصف الأول من 
القرن العشرين ذكروا أن : « هذا التوسع لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية » 
بل لابد وأن يأتي وقت تتناقص فيه عملية الدفع نحو الخارج » وهذا 
التناقص سوف يؤدي بالتبعية إلى زيادة قوى الجحاذبية » وعندئذ يبدأ الكون 
في الانكماش على نفسه نتيجة لقوى الجاذبية المتزايدة نحو المركز .. ويستمر 
هذا الانكماش حتى تتكدس كل مادة الكون في جرم صغير متناه في 
الصغر » ويسمى العلماء هذه العملية باسم ( الانسحاق الشديد ) . وهذه 
النتيجة الحامة التى يذكرها LI‏ العلماء » تجعلنا نقف عند الآية القرآنية الي 


KIL 


re, ma 2 iż 70 mal Peele 1 55‏ ےر ر 

a aa 4‏ ل 
نعيدهء » إن هذه الآية القرآنية التى أنزها الله عز وجل منذ أربعة عشر 
قرئا » تخبرنا بنفس النتيجة التي يذكرها U‏ العلم والعلماء اليوم » هذه 


. ۲۷٦ص‎ > راجع محمد على الصابوني 6 صفوة التفاسير » ج۲‎ )١( 


ide‏ الممتدين الإسلامية 


wis‏ الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 


النتيجة التي تقول : إن الله عز وجل سوف يطوي هذا الكون Wb‏ » وسوف 
يضمه ضمًا » وسوف يعيد هذا الكون الكبير إلى جرم صغير » فالله 
عز وجل هو المبدئ وهو المعيد » . 

ويوضح الدكتور زغلول النجار هذه الحقيقة بما يسمى في العلم الحديث 
بنظرية « الانسحاق الشديد ¢ The Big Crunch‏ فيقول : « إن علماء 
الفلك بعد أن أثبتوا توسع الكون في النصف الأول من القرن العشرين › 
قالوا : إن هذا التوسع لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية » بل لابد Oly‏ 
يأتي وقت تتناقص فيه عملية الدفع إلى الخارج » Sly‏ نتجت عن عملية 
الانفجار العظيم » ويؤدي ذلك التناقص إلى تغلب قوى الجاذبية » فيبداً 
الكون في الالتمام على ذاته حتى تتكدس كل مادة الكون وطاقته c‏ كما 
يتلاشى كل من المكان والزمان في جرم متناه في الصغر حتى ليكاد أن 
يقترب من الصفر أو العدم » شبيه تمامًا بالجرم الابتدائي الأول الذي انفجر 
فخلق منه الكون . ويسمون تلك العملة باسم عملية « الانسحاق 
الشديد € The Big Crunch‏ والآية القرآنية الكريمة رقم )٠١5(‏ من 
سورة الأنبياء تصف ذلك وصفا We]‏ غاية في الدقة والإحكام والإيجاز , 
فالعرب كانوا EG‏ يكتبون العقود والمواثيق والعهود في ورقة ثم يطوونها c‏ 
وهذا هو طي السجل U‏ هو مكتوب 1 WIS‏ فإن غلاف الكتاب يطوي 
صفحات الكتاب في عملية إغلاق c lal pt‏ وعملية الانسحاق الشديد 
عملية مشابهة LU‏ لعملية طي السجل للكتابة المدونة فيه أو طي الكتاب 
لصفحاته » هذه دقة L WL‏ وصورة من صور الإعجاز القرآني يقول : 
ربنا تبارك وتعالى : « يوم تطوى Joi (b& SST‏ ِنْب US‏ 


. مرجع سابق‎ )۳۸ TV ge) » حسن يوسف : العلم يقول : القرآن هو الحق‎ OY) 
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الباب الرابع : حقائق علمية تتعلق بنشأة الكون ونهايته re‏ 


rae 


We 1385 SL ge guh‏ 6 $ فجت 4» ويأتي العلم في نهاية 
القرن العشرين ليستنتج من عملية توسع الكون الحالية نهاية مشابهة تماما 
لما رواه ربنا ‏ تبارك وتعالى ‏ لنا في محكم abs‏ قبل ألف وأربعمائة من 
«Gee‏ وتيا عملية JIEN Goel‏ 

ولو UL‏ عن عملية الانسحاق الشديد ماذا تقابل في الأصل ؟ لوجدنا 
أنها تقابل عملية الانفجار الأولي » فهي عكس الانفجار الأول ( عملية 
الفتق ) لأن عكس الانفجار هو الجمع والضم والتكديس 6 ( عملية الرتق 
GLY dee si‏ الغدين) 19 


fa عاد‎ ale ata 
2 


)1( د. زغلول النجار : من آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم (ص 08 1 00( مرجع سابق . 
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ol‏ الحامحس 
الحقائق العلمية العامة 


ide‏ الممتدين الإسلامية 


http://www.al-maktabeh.com 


الفصل الأول 


الزوجية العامة في جميع المخلوقات 


ide‏ الممتدين الإسلامية 
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الباب الخامس : الحقائق العلمية العامة ry)‏ 


الباب الخامس من الحقائق . هو الحقائق العامة 
الزوجِينّ العام في جميع المخلوقات : 
تمهيد : 
Ma‏ 
ich aul Liża ob‏ @ وان حَلَقَ NG sal iii‏ 
[النجم:٤٤‏ £00[ 
of‏ ا م 2f‏ ے g M.M)‏ ام بر SES Ew‏ 
GA Sete ( ۲‏ خلق الأزواج كلها يما Ger Vas‏ وين انفسِهمم 
Lag‏ لا يَعَلَمُونَ 4 UN)‏ 
٣‏ وَين كل LHL go‏ زَوْجَيْنِ a‏ تَذَكرُونَ 4 [الذاريات:؟4] . 
تشير الآيات الكريمات السابقة dià‏ عذة أمور : 
-١‏ أن الله BS‏ خلق الإنسان من زوجين هما SIDI‏ والأنثى . 
-١‏ كما يقرر النموذج الثاني من OLY‏ أن الله BB‏ هو الذي خلق جميع 
الأزواج » فمن ثمرات الأرض ونباتها أزواج » ومن الأنفس البشرية 
۳ كما يفيد النموذج الأخير من الآيات أن سنة الزوجية أو قانونها أو 
القرآني وَمِن ڪل شىء خَلّقنا زَوْجَيْنِ 4 فالإنسان شيء c‏ والحيوان 
شىء » والحشرات شىء » والنبات شىء والجماد شىء » والسموات وما 
فيها من أعداد لا تحصى من النجوم والكواكب والأقمار والنيازك 


مختبة الممتدين الإسلامية 


VS‏ الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 
والشهب وغيرها من الأجسام الفضائية شىء . والأرض وما فيها من 
She‏ وبحار ومستخرجات المناجم من معادن وأملاح كل منها شيء 
وذرات الرمال كل منها شيء ٠‏ والجرائيم والفيروسات كل منها شيء › 
باختصار مفهوم الشيء يطلق على الكبير والصغير في الكون أو كما يقال : 
« من الذرة إلى CAI‏ شيء » بل إن قوله تعالى:ظ NL;‏ يَعَلَمُونَ 4 يشير 
إلى أن هناك أشياء أخرى عديدة ومتنوعة خلقت Lal‏ على سنة الزوجية لا 
يعلمها إلا خالقها سبحانه وتعالى . 

وسوف نتحدث عن مفهوم الزوجية في الإنسان » ثم مفهومها في 
الحيوان والنبات والجماد وسائر الأشياء المادية . 


ħadu e 
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اميت الأول 
مفهوم الزوجية في خلق الإنسان ومعانيها 
و 
E‏ س KG Gy‏ ذكر B‏ وَجَعَلَكُمْ Oph‏ وَقَبَيلَ 


geo 595 Eg 


VY: [الحجرات‎ EE ale إن الله‎ quail if ie Kid lagu 


5 g 


Oe eae ae Sol الان‎ LIZA p 

Si; الذكر‎ ge JA فسوی رچ‎ jid GE كان‎ Sew 
[القيامة:9-575؟]‎ 

في الآيات السابقة يبين الله BB‏ أنه خلق الإنسان على وفق سنة الزوجية 
فخلقه من ذكر وأنثى » وهذا الأمر واضح في كثير من آيات القرآن الكريم » 
ومن هنا فإن ظاهرة الزوجية أو « الازدواجية » « ماثلة بوضوح في الذكورة 
والأنوثة » والذكر والأنثى شقان لا يتنافران وإنما يتجاذبان c‏ واختلاف هذين 
الشقين عن بعضهما ‏ وإن اتفقا في الأصل ‏ هو سبب تعاطفهما وتراحمهما .. 
ola,‏ ظاهرة LS ai b‏ أا "tds Sys lb‏ 

TA 
تنطبق على كل الكائنات الحية التي تتوالد وتتناسل بنفس الطريقة تقر‎ 
ل د‎ ne أي بالتقاء‎ 


5 CVV) الشورى (١١)ء الروم‎ (II) bb : الآيات التالية‎ Cal راجع‎ )١( 
à (MIL) الكريم بين الدراسة والتطبيق‎ ol wl d غنيم (د. كارم) الإشارات العلمية‎ (f) 


مختبة الممتدين الإسلامية 


,زدِ- الحقانق العلمية المحاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 


الجنس والنوع من الانقراض . 

Spy‏ البعض الآخر صورًا أخرى لتفسير ظاهرة الزوجية أو الازدواج 
في الإنسان : « فالإنسان خلوق من مادة وروح » أو من عنصر أرضي 
وآخر سماوي أو مما في عالم الشهادة وعالم الغيب أو ما هو مدرك wee‏ 
وما هو غير مدرك ليس من طبيعة المادة والمحسوسات وهو مخلوق بتقدير 
الله هن زوجن ذكر Oe sly‏ 

ويرى البعض الآخر أن معاني الزوجية في الكائنات الحية Gyre‏ وفي 
الإنسان على وجه الخصوص ما يشتمل عليه من « جوارح ظاهرة من 
العينين والأذنين واليدين » والرجلين » حتى في الأجهزة الداخلية سنلاحظ 
وفي الرئة ( الجهاز التنفسي ) سنجد رئة يمنى ورئة يسرى » وفي الكلية 
( جهاز بولي ) سنجد كلية يمنى ويسرى » في الجهاز التناسلي سنجد 
الخصيتين في الذكر والمبيضين في الأنثى OO‏ 

ويمكن حصر معاني الزوجية أو ظاهرة الازدواج في GLY‏ في ثلاثة 
معاني رئيسة وهي : 

. » الذكر والأنثى‎ ١ المعنى الظاهر هو‎ ١ 

۲ أو أن الإنسان مخلوق من مادة وروح . 

۳ أو ما يشتمل عليه الإنسان من أجهزة JS‏ جهاز زوجين كالكليتين . 
)١(‏ الكردي ( د. راجح عبد الحميد ) : نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة (۲/ (LEA 6 ٤٤۷‏ مكتبة 

المؤيد » السعودية » الطبعة الأولى 15417١ه/19947م.‏ 


)1( عبد اللطيف (د. عبد الباسط محمد ) : الهندسة الوراثية ودلائل القدرة › دار ومكتية التيل . 
القاهرة ٩۱۹۹م‏ )2 VV‏ . 
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الباب الخامس : الحقائق العلمية العامة o‏ 
والرئتين .. إلخ . 


ولا مانع من إيراد هذه المعاني جميعًا وإن كان المعنى الأول هو الواضح 


eee ae 


مكتبة المهتدين الإسلامية 


ry‏ الحقانق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 


gill dab 
مفهوم الزوجية في خلق الحيوان‎ 

وظاهرة الزوجية واضحة أيضًا في الحيوان عن طريق تلقيح الذكر 
AU‏ وعالم الحيوان « يضم ما يقرب من مليون وربع المليون من الأنواع 
المعروفة علميًا » وربما توجد في الكون ملايين أخرى من أنواع الحيوانات 
لا يعلم الإنسان عنها شيئًا !! وعمومًا فعالم الحيوان ينقسم إلى : 

حيوانات لا فقارية وحيوانات فقارية » أي أن نظام الزوجية واضح من 
أول نظرة في هذا العام c‏ وتمثل اللافقاريات السواد الأعظم في الحيوانات 
)144( وهي مزدوجة التقسيم أيضا » فمنها ذات الخلية الواحد ۸١(‏ الف 
نوع) مثل الأميبا والبراميسيوم » ومنها القسم الآخر وهو الحيوانات عديدة 
الخلايا كالأسفنجيات والجوفمعويات والمفصليات » وكل من القسمين يمر 
في مراحل معينة من حياته بالتكائر عن طريق إنتاج بيض ملقح أو حصب › 
وتأتي بعد الأسفنجيات مجموعات متتالية » كمجموعة الديدان ( مسطحة 
وخيطية ) Vere)‏ نوعا) ومجموعة الرخويات ( قواقع وحلزون) IVA)‏ 
آلف نوع) وني كلتا المجموعتين تتميز الخلايا الذكرية عن الخلايا الأنثوية 5 
وقد يتشابه الذكر مع SY‏ في الشكل الظاهري ولكنهما ختلفان تشريحيًا › 
ويفترقان سلوكيًا » ولكن الأنثى تحتضن الذكر في أخدود بجسمها أثناء 
التلاقح من أجل التكاثر . 

وإذا ظهرت الأفراد الخناث في مجموعات من الحيوانات » فإن الفرد 
الواحد لا يلقح نفسه أبدًا » بل يتبادل التلقيح مع فرد آخر » يعني أن 


http://www.al-maktabeh.com 


الباب الخامس : الحقانق العلمية العامة VV‏ 


التزاوج والتكاثر » حتى في الخناث » يتم على أساس « الأزواج » . 

EE ذلك مجموعة الحيوانات مفصلية الأرجل » وهى التى‎ dw, JU 
ti b أربعة أحماس مجموع الحيوانات » وتضم طائفة الحشرات إلى جانب‎ 
أخرى تنتمي إليها العناكب والعقارب والقراد » وطائفة الحشرات تضم‎ 
SLAB, كائنات حية عجيبة وغريبة الأشكال والسلوك والطباع‎ 
وأشدها غرابة وطرافة الحشرات الاجتماعية كالنمل والنحل » وهي من‎ 
حيث التحول تنقسم ( بنظام الازدواج ) إلى حشرات عديدة التحول‎ 
وحشرات‎ LE تفقس البيضة عن كائن حي يشبه الأبوين شبهًا كاملا‎ ( 
تبسن رات‎ ET و و ادا‎ 
ناقصة التحول ( تفقس البيضة عن كائن حي فيه شبه بالآباء إلى حد ماء‎ 
ينسلخ عدة مرات ويتحول إلى صورة كاملة من الآباء ) وحشرات كاملة‎ 
التحول ( تفقس البيضة عن كائن حي لا يشبه الآباء في أي شيء » ينسلخ‎ 
» ) ينتج عنه شكل كامل‎ Cat عدة مرات ويتحول إلى طور آخر ينسلخ‎ 
. ومثال الأول : الصراصير والجراد » ومثال الثانية : الفراشات والخنافس‎ 

ونقفز إلى جموعة حيوانات أعلى هي الفقاريات التي تضم مس 
مجموعات رئيسة هي : الأسماك والبرمائيات والزواحف والطيور واللبائن 
( الثديات ) » وكلها كائنات حيوانية ينتشر فيها « نظام الازدواجية » سواء 
في الشكل أو في « التباين الجنسي » . 

eee 


)1( غنيم (د. كارم السيد) الإشارات العلمية في القرآن الكريم بين الدراسة والتطبيق (ص٥٠")‏ . 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


”3 الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 


اميم A‏ 
مفهوم الزوجية في عالم النبات 
يقول الحق تبارك وتعالى : 
A‏ وَآلأَرْض مَدَدْسهَا ally‏ فما رَوسِىَ Gad EE TG‏ من 5S‏ زوج بيج > . 
[v:3]‏ 


feat PA 


weit, sab fan Bh oe له عر‎ 
e 


رصن 2غ و و 33 
le SAL‏ بم ازو جا Si‏ 6 [طه:۳٥]‏ . 


sly '"‏ يروا لی Yi‏ ض ed LIS‏ من كل روح 28 [الشعراء Lv:‏ 

. [الرعد:*]‎ 4 ĠA ALI فا‎ FS SIB IS ومن‎ 3 - ٤ 
تقرر الآيات السابقة أن الله سبحانه وتعالى قد خلق النبات أيضًا على‎ 
- وفق سنة الزوجية وقانونها » فجعل من كل ثمرات الأرض زوجين اثنين‎ 
وهل تعني المذكر‎ f وما حقيقتها‎ f بل أزواج كثيرة  فما هي هذه الأزواج‎ 
والمؤنث كما في نبات النخل ؟ آم لها معنى آخر ؟ وما هو رأي المفسرين في‎ 
علماء النبات ؟ هل‎ gl تفسير معنى الزوجية في عالم النبات ؟ وما‎ 

التزاوج بين النبات حقيقي أم اعتباري ؟ 
رأي المفسرين : 

يقول الآلوسي في تفسير قوله تعالى : « وين JIL PI JE‏ فيا 
ie 35‏ آنْتَيّنِ 4 [الرعد:"] : « أي جعل من كل نوع من أنواع الثمرات 
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الباب الخامس : الحقائق العلمية العامة F'va‏ 


الموجودة في الدنيا ضربين وصنفين » إما في اللون كالأبيض والأسود أو في 
الطعم كالحلو والحامض » أو في القدر كالصغير والكبير għa‏ في الكيفية 
es CN asl eae sly EL‏ 

ويقول الرازي : المراد ب « زوجين اثنين » صنفين اثنين » والاختلاف Le]‏ 
من حيث الطعم كالحلو والحامض għa‏ الطبيعة كالحار والبارد għa‏ اللون 
لای ان 

وهذا المعنى ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره في أكثر من موضع 

والقرطي كذلك يؤيدهم في نفس معنى الزوجية في النبات بمعنى 
اضنافها الكرة sett Ugo gig‏ . 

وواضح مما سبق أن أغلب المفسرين يفسرون الزوجية في النبات على 
أنها معنى اعتباريًا وليس حقيقيًا . 
تؤيده الحقائق العلمية » نجده يذكر في معنى الزوجية في النبات المعنيين 

معًا : المعنى المجازي » والمعنى الحقيقي » حيث يقول : 

« وهو سبحانه الذي بسط لكم الأرض » وجنها ذلولاً تسيرون فيها 
Udy 6,5‏ وغل :فى هذه الا رفن خالا 20 واتها را ترق فيا LU‏ 
العذبة » وجعل من هذه الياه الثمرات المختلفة الت تتوالد » وجعل منها 
الأنواع المتقابلة أصنافا » منها الحلو والحامض ومنها الأبيض والأسود .. » 


() 


. الآلوسي : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم (ج۳ ص١٠٠) » مرجع سابق‎ )١( 
.)11591/٠١ 20185 /9( مفاتيح الغيب‎ (1) 

)1( تفسير أبن كثير (۳/ (V VOL VOT‏ » الزخشري : الكشاف (5/ 5؟) مرجع سابق . 
)£( تفسير القرطبي (9/ E90‏ 


مختبة الممتدين الإسلامية 


TA‏ الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 


ثم يذكر في المهامش رقم )١(‏ ما يلي : « النباتات الزهرية المثمرة جميعها 
ينتج من تزاوج pole‏ الذكورة والأنوثة سواء أكانت تلك العناصر في 
زهرة واحدة آم في زهرتين مختلفتين » U‏ 

فإذا انتقلنا إلى علم النبات فنجده يؤكد على أن المعنى الحقيقي للزوجية 
في النبات ( المذكر والمؤنث ) وهو المراد » وهذا ليس معناه أن المعاني التي 
L-A TE‏ ياه اسان 
رلك اي ال ایغ كدف لامي فا امن ضاي i all‏ 
الكريم ويضيف إلينا معنى آخر هو جديد وصحيح أيضًا . 

يقول أحد علماء النبات : 

« عندما نزلت هذه الآيات لم يكن أحد من البشر أو العرب علم أن 
النبات أزواج أي ذكر وأنثى » سوى النخل الذي كان يعرف العرب أن منه 
الذكر ومنه BV‏ ولم يكتشف أن جميع النبات أزواج إلا بالعلم 
الحديث c‏ حيث ثبت أن كل نبات المملكة النباتية Lal‏ أن يكون مذكرا أو 
By‏ ( نبات ثنائي المسكن ) għa‏ يجمع بين أعضاء التذكير والتأنيث في 
زهرة واحدة ( زهرة SPC be‏ 

ويقول آخر : 

« إن عالم النبات يحضي في تقسيماته وعملياته المختلفة على مبدأ 
) الازدواجية » أي بمقتضى « قانون الزوجية العام » الذي يشيع بين 
أرجائه » بدءا بتقسيم النباتات إلى زوجين : نباتات لا زهرية ونباتات 


)1( المنتخب في تفسير القرآن (ص707) . 
)01 أبو العطا ( د. نظمي خليل ) : آيات معجزات من القرآن الكريم وعالم النبات (صة؟ › 
٠‏ دار الجيل للنشر والتوزيع والإعلام c‏ القاهرة 1۹۹۸م 5 
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الباب الخامس : الحقائق العلمية العامة YA\‏ 


زهرية » والنباتات اللازهرية بدورها تنقسم إلى : لا زهرية غير حاوية 
لليخضور ( كالفطريات مثلا ) » ولا زهرية حاوية لليخضور ( كالطحالب 
الخضراء التي تتكاثر بواسطة تلاقي زوجين من الخلايا التكاثرية لإنتاج 
الخلية الأم » وهي التي تتضاعف أعدادها بالانشطار السريع ) . النباتات 
الزهرية الحاوية لليخضور تنقسم هي الأخرى إلى قسمين ( لاحظ سريان 
نظام الزوجية ) : معراة البذور ( كالسرخسيات والصنوبر ) ومغطاة البذور 
( كالقمح والذرة والفول ) » وهذه الأخيرة تنقسم إلى قسمين : ذوات 
الفلقة ( كالشعير ) » وذوات الفلقتين ( كالفول ) » . 

وإذا انتقلنا إلى dle‏ الميكروبات » هل ينطبق عليه قانون الزوجية آم EN‏ 
« في عالم الميكروبات يتضح Cal‏ نظام الازدواجية العام في الكون » فإذا 
كان أغلب الكائنات الدقيقة يتكاثر بالانشطار » إلا أن هذه الكائنات الحية 
تصل إلى مرحلة معينة في دورة حياتها تتميز فيها الأفراد إلى ذكور وإناث 
Luke (‏ عن بعضهما في الشكل والحجم ) » ويتم بينهما التزاوج 
والاندماج c‏ كما يحدث في النباتات الراقية والحيوانات » ولعل بلازموديوم 
الملاريا أوضح مثال يمكن أن يضرب في هذا المجال فيحدث للأفراد تميز 
جنسي في دم الإنسان » ثم يحدث بينهما التزاوج والإخصاب في معدة 
البعوضة . 

بل إن الزوجية في الصبغيات نفسها » بل أيضا في وحدات الوراثة 
( الموروثات أو الحجينات ) . 

« وإذا تغلغلنا في عالم الخلية » فإننا نجد نظام الزوجية شائعا في كل 
التكوينات والعمليات الحيوية » بدءًا من تقسيم الخلايا إلى عديمات النواة 


OV Ge) غنيم ( د. كارم ) : الإشارات العلمية في القرآن الكريم بين الدراسة والتطبيق‎ )١( 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


WAY‏ الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 
وذوات النواة » إلى طرق انقسام الخلية ذاتها وتكاثرها » وهي GLEN‏ فقط 
هما : الانقسام الثنائي ( ميتوزى ) تنتج we‏ خلايا عادية » كل مرة تنتج 
خليتين تمثلان جزءين متساويين للخلية الأم » وينفصل كل زوج من 
صبغيات ( كروموزومات ) إلى صبغيات مفردة تتضاعف » ويصبح بذلك 
العدد الصبغى في كل من الخليتين الناشئتين مساويًا لنفس العدد الصبغى 
لخلية الأم ul‏ الانقسام الخلوي الآخر فهو الانقسام الاختزالي ( المايوزي ( 
ويحدث للخلايا التكاثرية » وينخفض فيه عدد الصبغيات إلى النصف ¢ فإذا 
تلاقت خلية تكاثرية مع شق آخر ( ولكن لنفس النوع ) يتجاذبان ويندمجان 
ليكونا لاقحة ( آي خلية زيجوتية ) » وهي بداية كويد اعون l‏ 

بل إن نواة الخلية يتضح فيها Lat‏ « النظام الزوجي » فمادة الدنا 
الورائي توجد في صورة شريط مزدوج مكون من شريطين مفردين يحمل 
كل منهما قواعد آزوتية مكملة للقواعد الحمولة على الشريط الآخر ". 


PW TV Ge) الإشارات العلمية في القرآن الكريم بين الدراسة والتطبيق‎ )١( 
مرجع سابق . وانظر‎ (VN ge) موسوعة الإشارات العلمية في القرآن الكريم والسنة النبوية‎ (1) 
(VA je) النجار ( د. زغلول : الإشارات الكونية في القرآن ومغزى دلالتها العلمية‎ : Cal 
tea : 
مقال منشور‎ c ] 5 تك و 4 [الذاريات:4‎ Kid خلقنا زوجين‎ re ومن ڪل‎ > 


OY Ge) ETA مجريدة الآهرام‎ 
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الباب الخامس : الحقائق العلمية العامة KAP‏ 


امي الرابة 
مفهوم الزوجية في الجماد 

إذا كنا قد عرفتا فيما سبق سنة الزوجية في الإنسان والحيوان والنبات 
من حيث الذكورة والأنوثة » فهل كان يخطر ببال الإنسان أن الجمادات 
جميعها تتكون أيضا من آزواج ؟! 

هذا ما أثبته العلم الحديث « ففي عالم الكهرباء والمغناطيس مثلاً » 
خلقت الأقطاب الزوجية : السالبة والموجبة » حيث لا يتم الفعل الكهربي » 
ولا يقوم النشاط المغناطيسي » إلا في ظل الزوجية القائمة على السلب 
والإيجاب » وكذلك التفاعلات الكيميائية تتم كما هو معلوم ‏ وفق نظام 
الشحنات الزوجية أيضًا !!» . 

وإذا انتقلنا إلى الذرة « وهي وحدة التكوين في أي عنصر كان » نجد أنها 
تحوي في مركزها نواة lat‏ بها عدد من الجسيمات الخفيفة جذا تسمى 
اليكترونات وتحمل شحنة كهربية سالبة » أما النواة نفسها فتتكون من 
وحدتين أساسيتين إحداهما الشحنة وتسمى ( نيوترون ) أما الأخرى التي 
لا تحتوي أي شحنة كهربية « متعادلة » وتسمى ( بروتون ) » . 

هذه نماذج قليلة تشير بوضوح إلى أن قانون الزوجية يسري أيضًا على 
عالم الجماد » ولاشك أن جوانب أخرى تؤكد معنى الزوجية في dle‏ 


)١(‏ الشرقاوي (د. محمد عبد الله ) : القرآن والكون (ص١١١)‏ . دار الجيل » بيروت » الطبعة 
الثاللة PVA faved)‏ 

)1( عمر قوش ( د. سليمان ) : الاكتشافات العلمية الحديثة ودلالتها في القرآن الكريم (ص”7١)‏ 
دار الثقافة » الدوحة c‏ قطر ء الطبعة الثانية £10 1 /a‏ 1996م . 


مختبة الممتدين الإسلامية 


YAS‏ الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 
الجماد c‏ وسيكشف عنها العلم رويدًا رويدًا » وصدق الله العظيم إذ 
Pa d £ 59 acs a ae te 1‏ ر رر SE Sto‏ 
يقول Gils Bg B:‏ فى BST‏ وي أنفسِيم حت al Gs‏ أنه 
4743 
dl‏ $ [فصلت:57] . 

وهكذا يتضح لنا مما سبق أن سنة الزوجية قانون أو ناموس يطبق على 
وما تحوي ء وأرضين وما تشمل » فكل ما في الكون من أصغره إلى أكبره › 
ومن خطيره إلى حقيره » من الذرة إلى الجرة » يسري عليه قانون الزوجية 
وسبحان الخلاق العليم إذا يقول : « GAL‏ اذى CW GIE‏ كلها 4 

. . 0 2 = 2 ر9 رو داه 4 ae SP‏ 

. KONSB INI ge dj LAE وقال : « وَين ڪل شىء‎ OP] 

وإذا كان الله قد أبدع من كل زوجين اثنين » فذلك لأن له وحده ‏ 
سبحانه ‏ الأحدية الخالصة » فهو أحد في ذاته » أحد في صفاته » أحد في 
lll‏ > ومن هنا تكون StI‏ ( الزوجة )دللا عليه aay‏ 

وخير ما نختم به هذه الحقيقة ما كتبه الأستاذ سيد قطب - رحمه الله - 
ante 0 1 . 5 g 5‏ رمدم رو روي sd ML‏ © 
تعليقا على قوله تعالى : « وين ڪل شىء حَلَقنا زَوْجَينِ XI‏ تد كرون ۾ 
[الذاريات:19] . يقول : « هذه حقيقة عجيبة تكشف عن قاعدة الخلق في 
هذه الأرض وربا في هذا الكون إذ إن التعبير لا يخصص الأرض قاعدة 
الزوجية في الخلق وهي ظاهرة في الأحياء » ولكن كلمة شيء تشمل غير 
الأحياء أيضًا c‏ والتعبير يقرر أن الأشياء كالأحياء مخلوقة على أساس 
الزوجية » وحين نتذكر أن هذا النص عرفه البشر منذ أربعة عشر Oly ĠA‏ 
فكرة عموم الزوجية حتى في الأحياء ل تكن معروفة حينذاك » فضلاً عن 
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عموم الزوجية في كل شيء ٠‏ حين نتذكر هذا نجدنا أمام pal‏ عجيب 
عظيم » وهو يطلعنا على الحقائق الكونية في هذه الصور العجيبة المكبرة 
كل التكبير كما أن هذا النص يجعلنا نرجح أن البحوث العلمية الحديثة في 
طريق الوصول إلى الحقيقة وهي تكاد تقرر أن بناء الكون يرجع إلى الذرة 
وآن الذرة مؤلفة من زوج من الكهرباء 6 موجب وسالب » فقد تكون تلك 
البحوث إذن على طريق الحقيقة في ضوء هذا النص العجيب » . 

وما يجدر الإشارة إليه في هذا المقام أن الفيزيائي المسلم محمد عبد 
السلام الباكستاني الجنسية الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء عام ۹۷۹م 
والذي قام بأبحاث هامة في موضوع الجسيمات وقرائنها » صرح بعد 
حصوله على الجائزة أن الآية القرآنية ħi‏ وَمِن كَل go‏ حَلَقنا رَوْجَيْنِ 
Asi‏ 9535 4 [الذاريات:۹٤]‏ » كانت le‏ إحساس خفي وإلهام قوي 
وذلك أثناء أبحاثه على قرائن الجسيمات المادية » فقد فهم هذه الآية فهمًا 
شاملاً يطوي بين كلماتها حقيقة وجود قرائن للمادة كحقيقة وجود أزواج 
أو قرائن في مملكة النبات والحيوان والإنسان”". 


RR 


)1( في ظلال القرآن الكريم (5/ )۱۳۸١‏ مرجع سابق . 
(۲) انظر : د. عاطف قاسم المليجي : من روائع الإعجاز العلمي في القرآن الكريم (ص۳٦)‏ مرجع 
pl‏ . 


مختبة الممتدين الإسلامية 
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الباب الخامس : الحقائق العلمية العامة FAQ‏ 


الحقيقة ALI‏ من الحقائق العام هي : 


$ كون عابد مسبح oY gh‏ وخالقه : 
لمث : 


: وتعالى : وهو أصدق القائلين‎ BL يقول الحق‎ 
mi SAG OAL ٳڏا ڪرو يها ڪرو‎ Qali Late ae Lis} >— ١ 
. ]١6:ةدجسلا[‎ 4 Si لا‎ pas t-65 


عد 


-١‏ « وَتَرَى الْملتبكة Ge dle‏ حول الْعَرَشٍ MBOSLB‏ روم 
b UI Jas Sth HU qa‏ رت ب الْعََيِينَ © [vor BI]‏ 
bir Ta‏ لدت sal‏ ن فى a‏ 
Le ple B‏ و Pea‏ يسبب i 15 ET U‏ عل ما يَفْعَلُوَ 4 [النور: (tà‏ . 
PP EAE ce A GĦ TE Tal ee ee‏ 
p -‏ 5 5,515 ابال يُسَبَحْنَ Gals‏ وَكُنًا فَعِليرت » 
[الأنبياء:1/9] 


2 7g,7 2 ra 


. ]١7:دعرلا[‎ » يخيفته‎ Ops Ly يمدو‎ dej وسح‎ > - o 


CN Butoh فون‎ osc تسح السو ت السب‎ me 3) GA 


Sh 916‏ لا LIE OF Ey) gt Gall‏ غَقُوًا 4 [الإسراء:44] . 
الآيات الكريمة السابقة تقرر حقيقة كونية عامة وهي أن كل ما في 
الوجود يسجد لله ويسبح له ويحمده ويمجده » سواء في ذلك عالم الإنسان 
أو عالم الملائكة الكرام البررة » كما في النموذج رقم (۲) من UY‏ أو 
dle‏ الطيور» كما في النموذج رقم (7) għa‏ الجبال كما في النموذج رقم 


ide‏ الممتدين الإسلامية 


qs‏ الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 
)8( » أو de JI‏ كما $ النموذج )0( 
كما يقرر النموذج الأخير من OLY‏ أن جميع السموات ومن فيهن 
والأرض ومن فيها بل كل ما في الكون .. في البر والبحر والجوء النجوم 
والكواكب » جميع هذه الأشياء تسبح بحمد ربها وخالقها بغير توقف ولا 
انقطاع c‏ وهذا إجمال يحتاج إلى تفصيل . 
د ee‏ 
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cdubl‏ الأول 
تسبيح الإنسان 
يقول الله تبارك وتعالى : 
-١‏ وما ose SI Gols LLI‏ » [الذاريات:51] . 


93533 9 


۲ إِنْمَا يُؤْمِنُ Wynd 15) Gall SE‏ ينا 0 لقم سمشم Ret‏ 
رھم وهم لا يَسَتَكبرُورت 4 [السجدة:١٠]‏ . 

تقرر الآية الأولى أن الله SB‏ لم يخلق الجن والإنس إلا لعبادته سبحانه 
وتعالى . 

كما تقرر الآية الثانية أن الصالحين من الإنس هم الذين يتلون آيات الله 
ويسجدون له دائمًا ويسبحون بحمده بغير توقف ولا انقطاع . 

وتسبيح العقلاء المكلفين من صالحي الإنس والجن » العابدين له » 
الخاضعين لأوامره » هو ما يعرف ١‏ بتسبيح الاختيار » أو « تسبيح التكليف » 
فالمكلفون من الكائنات فقط هم الإنس tly‏ ولا يطيع ولا يسبح ولا ينفذ 
الأوامر ويجتنب النواهي إلا العقلاء العباد eee‏ ذلك يقول 


2 


a 


الول نبارك es Jou bi $. setet dejta‏ ف لسوت ون فى 

ع ate‏ لنجوم وا لباك رن رار 
eT e‏ : 
[الحج:۱۸] 


ide‏ الممتدين الإسلامية 


rat‏ الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 


فهذه الآية الكريمة تبين أن تسبيح من في السموات - ولعل المراد بهم 
اللائكة - وتسبيح الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب إنما 
هو تسبيح فطري (غريزي ) أو ما يعرف بتسبيح التسخير ؛ لأن كل هذه 
الاعات os‏ الطاعة الله ري راي رتا ditta‏ هان 


ومجيذله . 


› الناس ( البشر ) فهم مكلفون فمنهم الطائع ومنهم العاصي‎ LT 
فله حرية الطاعة‎ » TAŻ وهكذا شاءت الإرادة الإلهية أن يخلق الإنسان‎ 
والعصيان حتى يتميز الخبيث من الطيب وحتى يكون الجزاء من جنس‎ 
. ؛ لأنهم مكلفون‎ Cal العمل » ونفس هذا الكلام ينطبق على الجن‎ 

والسؤال OW‏ هل آتت على الإنسان فترات كان يسبح الله فيها تسبيحًا 
فطريًا تسخيريًا ؟ 

الجواب : نعم » فالإنسان كان يسبح الله تعالى تسبيحًا فطريا تسخيريا » 
وهو ني صلب آبيه آدم  BEB‏ وني أصلاب باقي آبائه من بعد آدم حيث إن 
هذا الوجود الإنساني في عالم ll‏ هو سه مدرك إدراكا Bis‏ لا على 
سبيل المجاز » وصدق الله العظيم إذ يقول : >35 fii ġieb et‏ 
ن ظهورهم te acct FAŻI‏ اشن big d i Jt ga‏ 


- ae ي‎ 


أن تقولواً ;65 bail‏ كُنًا عَنْ Id‏ غَنفِلِينَ 4 [الأعراف VY:‏ . 
وظل الإنسان ‏ كل إنسان - يسبح الله تعالى بنفس الطريقة يقة الفطرية 
التسخيرية وهو في بطن أمه » ثم بعد ميلاده حتى يصل إلى سن التكليف 


لخلايا جسده وأنسجته وأعضائه وأجهزته » بل وللجسيمات الأولية في 
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ذرات وجزئيات وعناصر ومركبات تلك الخلايا والأنسجة ء والأعضاء 
والأجهزة المكونة لذلك الجسد .. ثم بعد وفاة الإنسان ‏ كل إنسان - 
وتحلل جسده تظل ذرات ذلك الجسد المتحلل تسبح الله تعالى وتقدسه إلى 
قيام الساعة حين تدعي إلى التجمع في ذلك الجسد من جديد لحظة البعث 
والنشور Oe‏ 
تسبيح الجسد الميت 

ولتوضيح كيفية تسبيح خلايا الجسد الميت علميًا » أود أولاً تشبيه ذلك 
تشبيهًا سهلا ليكون قريبًا من الفهم . فعندما نقوم بعملية تحميل برنامج 
على ذاكرة الكمبيوتر Hard ware‏ من أي اسطوانة CD‏ » يظهر على 
UAL‏ رطا out Cait City‏ اط العميرتر فى اليل + وهر ذلك 
بدءًا من بداية التحميل صفر في المائة ٠‏ / ثم عشرة ٠١‏ / في المائة ثم 
عشرون في المائة /» وهكدًا حتى يتم التحميل فيظهر ناتج التحميل 
على الشريط البياني BLE‏ في المائة » وكلما يزيد التحميل » يزيد تظليل هذا 
الشريط البياني » فعندما يكون التحميل مسون في LAW‏ :6 / مثلاً فإن 
الجزء المظلل يكون عبارة عن نصف الشريط فقط ويبقى النصف الآخر 
أبيض بدون تظليل » وهكذا يمكننا حساب نسبة التحميل » أي الجزء الذي 
قام الكمبيوتر بتحميله إلى الجزء الذي لم يتم تحميله » ويظهر هذا الشريط 
البيانى الأفقى أيضًا على شاشة التليفزيون الموصل بجهاز استقبال الأقمار 
c Receiver ża‏ عندما نقوم بتحميل قنوات قمر صناعي ما على 
ذاكرة جهاز الاستقبال . إن خلايا الجسم الحي تترتب فيها الأحماض 
الأمينية ترتيبًا يساريًا c‏ ولكن عندما يموت الإنسان » تبدأ الخلية في إعادة 


)١(‏ النجار ( د. زغلول ) : صور من تسبيح الكائنات لله (VE o)‏ دار نهضة مصر للطباعة 
والنشر والتوزيع ١١٠1م‏ . 


ide‏ الممتدين الإسلامية 


V44‏ الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 
ترتيب الأحماض الأمينية ترتيبًا Sey Cae‏ حساب عمر الوفاة من نسبة 
الترتيب اليميني للأحماض الأمينية . 

يقول الدكتور زغلول النجار : 

« ومن أعجب الاكتشافات العلمية الحديثة أن الأحماض الأمينية ( وهى 
OLS ys‏ كيميائية معقدة من الكربون والأيدروجين والأوكسجين 
والنيتروجين وقليل منها يحتوي على الكبريت والفسفور وبعض العناصر 
الأخرى تترتب في مجموعة أمينية من النيتروجين والأيدروجين (7]112) 
ومجموعة من الحمض الكربوكسيلي (COOH)‏ وها الرمز الكيميائي 
c ) 800081 NH,CH)‏ وتعتبر اللبنات الأساسية لتكوين SiH‏ 
البروتيني » وها القدرة على ترتيب ذراتها ترتيبا يمينيًا ( أو ترتيبًا يساريًا ) » 
وتترتب ذراتها في أجساد جميع الكائنات الحية ترتيبًا يساريًا ولكنها تعاود 
إعادة ترتيب تلك الذرات ترتيبًا Lee‏ بمعدلات ثابتة بمجرد وفاة الكائن 
الحي » محيث إذا تم تحديد نسبة الترتيب اليمينى إلى اليساري في أية فضلة 
عضوية ( من مثل قطعة من الخشب أو الصوف أو العظم أو الشعر أو 
الجلد ) بها أية آثار من الأحماض الأمينية يمكن تحديد منذ متى حدثت وفاة 
ذلك الكائن » وتسمى هذه الظاهرة باسم : ظاهرة إعادة ترتيب ذرات 
الأحماض الأمينية ترتيبًا Kee‏ بعد وفاة الكائن الحى . ( Racimization‏ 
the amino acids‏ 01 ) . 
الجسد الميت من tole]‏ ترتيب أوضاعها في داخل كل جزئ من جزيئات 
ا لحمض الأميى بمعدلات ثابتة لتتوقف ولا تتخلف - مما يوحى بأن المادة 
التي يصفها الإنسان بوصف الصماء بها من الأسرار ما لم يستطع الإنسان 
التوصل إليه حتى في عصر التقدم العلمي والتقنى المذهل الذي نعيشه في 
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هذه الأيام . 

ويعجب العلماء أيضًا من الوحدة العجيبة في بناء لبنات أجساد كل 
الكائنات الحية » فكلها تتكون من عشرين نوعًا من الأحماض الأمينية 
بنسب متفاوتة c‏ وأن كافة ذرات تلك الأحماض مرتبة LIJ‏ يساريًا في 
جزيئاتها في كل خلية حية oly‏ هذه الجزيئات الأمينية مرتبة WAS‏ ترتيبًا 
يساريًا في داخل الجزيئات البروتينية » وهي جزيشات عملاقة نسبيًا 
( مبلمرات ) وإن دل ذلك على شيء UB‏ يدل على أن كل شيء في هذا 
الوجود يسبح محمد الله » ويسجد له » وينطق بعظمته » ويشهد على بديع 
قدرته » وعلى حقيقة وحدانيته : الإنسان والجان والملائكة . وكل كائن 
حي » وكل جماد مهما تضاءل في għandi‏ عظم » . 

ومن هنا فإن تسبيح الإنسان في عالم الذر » وتسبيحه في بطن أمه » ومن 
ميلاده إلى وقت البلوغ هو تسبيح فطري تسخيري » أما تسبيحه من وقت 
التكليف إلى الوفاة فهو تسبيح إرادي اختياري » إن هو أراد ذلك . 

والخلاصة : أن تسبيح الصالحين من الإنس tly‏ هو « تسبيح إرادي 
اختياري وتسبيح ما عداهم من الخلائق والكائنات غير المكلفة فهو فطري 
تسحيري » 1 

« وهذا التسبيح الاختياري الإرادي يجعل المخلوق المكلف متناغمًا ء 
منسجمًا مع بقية أفراد الكون المسبحة لله أبدًا » تسبيحًا فطريا » تسخيريًا » 
متصلا » متواصلا c‏ دائماء لا يتخلف ولا ينقطع ولا يتوقف › وهذا 
التناغم والانسجام مع كافة أجزاء الكون له مردوداته المادية والمعنوية » 
والجسدية » والنفسية والروحية c‏ وإيحاءاته التربوية التي تسمو بالإنسان إلى 
أعلى مراتت التكريم l AL‏ 


)1( النجار ( د. زغلول ) : من آيات الإعجاز العلمي للقرآن الكريم ص۱۷ »۱۸ » مرجع سابق . 
(۲) نفس المرجع (ص۳۸) . 


ide‏ الممتدين الإسلامية 


43 الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 


امي الثاني 
تسبيح اللانكة 

ورد في القرآن الكريم تسبيح الملائكة لخالقها تبارك وتعالى في أكثر من 

آية وفي أكثر من موضع LU‏ نذكر منها : 
oth» -‏ من فى ONSET iew GS Go opit‏ عَنْ 

1 [الأنبياء:‎ 4 beża; وَالبَارَ لا‎ Sl Oreos @( ولا يَسْتَحَْيِرُونَ‎ wails 
.] 

dy Les Yall Sy ١ -١‏ $ يَسَتَكِرُونَ Se‏ عِبَادَتَه grey‏ وله 
يَسَجِدُورت 4 [الأعراف:٦٠۲] l‏ 


مدر م > ير 


LTT « =¥‏ يُسَبَحُونَ U MB‏ وَيَسْتَغْفِرُو رك لهو فى eI‏ 
إن biċ‏ هو eS) 5 yall‏ [الشورى:ه] 

فهذه الآيات توضح بجلاء أن الملائكة خلق من خلق الله تعالى » مجبولون 
على طاعته سبحانه » دائمي الذكر والتسبيح لله تبارك وتعالى » معصومون 
من الخطا والعصيان « وكلهم لا يسأمون من العبادة ولا يفترون من 
التسبيح والطاعة لا ساعة ولا وقنّاء ولا يستحسرون ... ووجب il‏ 
متنعمون بذلك مكرومون به مفضلون بتلك الحال وبالتذاذهم بذلك ونص 
تعالى على أنهم كلهم معصومون قد حقت لهم ولاية ربهم BB‏ أبد الأبد 


OVD الصافات‎ c (FA) البقرة )1( » غافر (۷) » فصلت‎ )١( 
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بلا نهاية » '' 

« والملائكة هم عباد مكرمون 6 وهم جند الله المقربون › وهم أطوع 
الخلق للخالق سبحانه وتعالى » وأقومهم بحقه i‏ وأخوفهم من هيبته 
وجلاله c‏ فلا يتكلمون إلا بما أذن لهم » ولا يتوانون عن فعل ما كلفوا به › 
وهم يخافون الله جل ثناؤه » ويخشون عقابه وعذابه » ويمتثلون لإنفاذ 
أوامره » واجتناب زواجره » وهم GLE‏ مكلفون بالأمر والنهي لغيرهم من 
المخلوقات ¢ وبالوعد Lee lly‏ وتبليغ رسالات الله للعباد » وهم لا 
يفترون عن عبادة الله وتقديسه المقتضى تنزيهه عن كل نقص 6 وبين حمده 
المقتضى SUN‏ الكمال والجلال لذاته العلية » والإقرار له بالألوهية 
والربوبية والوحدانية » ويسألون الله تعالى أن يغفر للذين يقرون بإقرارهم 


من توحيد الله » والبراءة من كل معبود سواه » ”". 


من ثم نستطيع القول OL‏ الملائكة يسبحون الله تعالى دومًا بدون 
انقطاع « وهذه حقيقة ذكرها القرآن الكريم » ولكن كيف يسبحون ؟ وهل 
يمكن إدراك الإنسان ذلك dal sk‏ $ 

الجواب : إن التسبيح الملائكي من أمور الغيب التى استأثر الله بكيفيتها 
ولا سبيل لإدراك الإنسان لها وذلك لقدراته وحواسه الحمودة . 


He He te ae 


396 تحقيق : د. . محمد إبراهيم نصر‎ » (V+ E/T) ابن حزم : الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )١( 
اعرد لايل‎ ee a عبد ال رحمن عميرة اا‎ 
e ۲ 


ide‏ الممتدين الإسلامية 


۳۹۸ الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 


اميم CMM‏ 
CO‏ : تسبيح الطير 
ورد ذكر تسبيح الطير في القرآن الكريم في أربعة مواضع على النحو 
التالي : 
L Wy > ١‏ 5315 الال تمعن silty‏ يكنا Sled‏ +4 
[لأنبياء:ةلا] . 


bal <f‏ رج ص پھر لس 


ĠABU 33Jiħ _Y‏ الوت والازٍ pala JU‏ ل 
38 عَلِمَ صلا ته وَتَسَبِيحَهُ لم TE):‏ 

Sly ally مع‎ Ugh Utes KOM St ay yp * 
. ]٠١:ابس[‎ 4 gad 

4- ف AM sek AL GUAT GAS U‏ وَالْإِسْرَاقٍ ج aly‏ حشورة 
54525 62151 [ص:۱۸ 15] . 
وتسبيح الطير GU‏ تبارك وتعالى إنما يكون بإلهام وتعليم وإرشاد من الله 
فاطرها كى تسبحه وتعبده بطريقتها الخاصة c‏ وهكذا تفعل كل الكائنات 
I ee‏ 

« إن الإنسان ليس مفردًا في هذا الكون الفسيح 6 OB‏ من حوله » وعن 
يعينه وعن شماله » ومن فوقه ومن تحته » وحينما امتد به النظر أو طاف به 
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الخيال .. إخوان له من خلق الله » هم طبائع شتی » وصور شتی 6 وأشكال 
شتى » ولكنهم بعد ذلك كله يلتقون في الله » ويتوجهون إليه » ويسبحون 
بحمده : > iy‏ عَم gli Ly‏ 4 والقرآن يوجه الإنسان إلى النظر فيما 
حوله من صنع الله ؛ وإلى من حوله من خلق الله في السموات والأرض » 
وهم يسبحون بحمده وتقواه » ويوجه بصره وقلبه خاصة إلى مشهد في كل 
يوم يراه » فلا يثير انتباهه » ولا يحرك قلبه لطول ما يراه » ذلك مشهد الطير 
صافات أرجلها وهي طائرة في الفضاء تسبح محمد الله FB SEES p:‏ 
صَلَانَهُء AAS‏ 4 .. والإنسان وحده هو الذي يغفل عن تسبيح ربه » 
وهو أجدر بخلق الله بالإيمان والتسبيح والصلاة . 

وإن الكون ليبدو في هذا المشهد الخاشع متجها كله إلى خالقه » مسبحا 
بحمده » قائمًا بصلاته » وإنه لكذلك في فطرته » وفي طاعته لمشيئة خالقه 
الممكلة 8 تراه وة OLY‏ مدرك سين بشت GG te a‏ 
حسه كأنه يراه » وإنه ليسمع دقات هذا الكون وإيقاعاته تسابيح لله » وإنه 
ليشارك كل كائن في هذا الوجود صلاته ونجواه .. WIS‏ كان محمد بن عبد 
الله — صلوات الله وسلامه عليه ll‏ مشى سمع تسبيح الحصى تحت 
قدميه » وكذلك كان داود التق يرتل مزاميره فتؤوب الجبال معه 
00007 

ومن هنا فإن جميع أنواع الحيوانات » ومنها الطيور ‏ ها لغات يتفاهمون 
بها فيما بينهم » وينظمون بها حياتهم — ويسبحون بها ربهم بطريقتهم 
الخاصة » وقد يمن الله على بعض عباده بفهم هذه اللغات » كما حدث مع 


. )7517176 /٤( القرآن‎ JAB في‎ )١( 


مختبة الممتدين الإسلامية 


2 الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 
سيدنا سليمان بن داود عليهما السلام » بل يستطيع الإنسان إذا صفت 
روحه » وشفت نفسه وارتقى في مراتب العبادة والورع والتقوى درجة بعد 
درجة » يستطيع أن يحس هذه التسابيح لجميع الكائنات كانه يراها 
ويسمعها ويشارك جميع هذه الكائنات صلاتها وتسبيحها !! 

ولكن غالبية البشر لا تدرك هذه التسابيح ولا تفهمها ولا تفقههاء 
وذلك مصداقا لقول الخلاق العليم : « إن من سىء إلا سبح مدرو 
SIs‏ $ تَفقَهُونَ تَسَبِيحَهُمَ 4 [الإسراء:٤٤]‏ . 

« ويحاول عدد من علماء الأحياء في زماننا الراهن إدراك شىء من وسائل 
التفاهم بين تلك الكائنات الحية ‏ أي لغاتها عن طريق ew‏ > وعن 
طريق الملاحظة والاستنتاج > وعن طريق الحدس والتخمين c‏ وقد أصبحت 
لغة التخاطب عند كل من الحيوان والنبات علمًا من العلوم » . 


ee eke 
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الباب الخامس : الحقانق العلمية العامة ٤١‏ 


امیت الراب 
رابعا : تسبيح الجبال 

يقول الحق تبارك وتعالى موضحًا هذه الحقيقة القرآنية الكونية : 

- دي‎ te, ف‎ es AT Beg ote. oe Me 
4 kes وَالطيْرٌ وَكنا‎ SF وَسخرنا مع 3:93 الجبال‎ > -١ 

[الأنبياء:ةل/ا] . 
tie Fy‏ ی Bee‏ قات ہے 0 

. وَالإشراق) [ص:18]‎ ball GAL SAZ UT سخرتا‎ Lp 9 - ۲ 

ere a eet og oe kat we ص‎ AS ار ب مهو‎ 9 Pa 
ah GI حَشِعًا مُتَصَدّعًا‎ ASI الْقَرْءَانَ عل جبل‎ aa pip 
fan, € 


fl Oe ae iż “ge 
. ]؟١:رشحلا[‎ 4 تَضْرِيا للثاس لَعَلَهُمْ يَتَفكرُورتَ‎ ANT وَتِلكَ‎ all 


- 


2 رس *ه‎ Ss ر‎ MAD. 007 b اورا‎ L-a درك‎ at 
يِسَجِد لهء من فى السّميوات ومن فى الأرض والشمس‎ ae الم ترا‎ 8 
Pe مر‎ 


wr a 5 
- ¢ و‎ 


)23 والنجومُ JULIS‏ والشجر FES wll GI Feng Shpall‏ حق عليه 
DIST‏ ومن ین SUS HT‏ ِن مكرم BTS)‏ يَفْعَلُ FUS‏ 4 [الحج:18] . 
وتسبيح الجبال هنا هو نموذج من تسبيح الجمادات i‏ وهذه الآيات في 
حملتها تبين بوضوح تسبيح JIL‏ لخالقها وسجودها له وخشوعها Oly‏ 
الأرض ومع الشمس والقمر والنجوم والكواكب » ومع الكثير من عباد 
الله الصالحين » كما أنها تردد وترجع التسبيح مع ني الله داود BSE‏ . 


« إن تسبيح الجبال » وخشوعها » وسجودها لله » كتسبيح غيرها من 


مختبة الممتدين الإسلامية 


0 الحقانق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 
الجمادات وخشوعها وسجودها للخالق سبحانه وتعالى » هو من الأمور 
التي غيبت عن الناس بصفة عامة رحمة بهم » والتي جلاها ربنا تبارك وتعالى 
لنفر مصطفين من cole‏ كرامة هم › وتأييدا لإيمانهم » وتثبينًا لعقيدتهم في 
الله الواحد » الخالق البارئ المصور الذي يسجد له ويسبحه كل ما في هذا 
الوجود من شيء ۾ 


kk kai 


)1( النجار ( د. زغلول ) صور من تسبيح الكائنات لله (ص۷۲) مرجع سابق . 
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الباب الخامس : الحقائق العلمية العامة . few‏ 


المي الحاحس 
خامسا : تسبيح الرعد 

ورد د تسبيح الرعد في القرآن الكريم مرة واحدة في سورة الرعد : 

UU SST يِئ‎ Cabs OS idi ear! wall هو‎ > 
يها‎ ned GPS مِنْ خيفيَهِء وَيُرَسِلُ‎ ALG oie ŻEJT re 
OY [الرعد:۱۲»‎ SEM Ak saż dit وه سد لورت فى‎ A 

وتسبيح الرعد هو نموذج لتسبيح الظواهر والسنن الكونية . 

« وهاتان الآيتان الكريمتان تشيران إلى ترابط الظواهر الكونية الواردة 
فيهما من الرعد والبرق والسحاب الثقال والصواعق ببعضها البعض ¢ 
وهو ما أثبته العلم الحديث » كما تشيران إلى أنه يسبح لله تعالى ويخاف من 
عقابه » تسبيحًا على الحقيقة لا على المجاز » يشبه تسبيح الملائكة وتسبيح 
كل من صال حي الإنس والجن » وتسبيح بقية الخلق .. ٠‏ . 

« .. والرعد .. الظاهرة الثالثة لحو المطر والبرق والرعد .. هذا الصوت 
المقرقع المدوي » إنه أثر من UT‏ الناموس الكوني » الذي صنعه الله LY‏ 
كانت طبيعته وأسبابه ‏ فهو رجع صنع الله في هذا الكون » فهو حمد 
وتسبيح بالقدرة التي صاغت هذا النظام c‏ كما أن كل مصنوع جيل متقن 
يسبح ويعلن عن حمد الصانع « والثناء عليه ما يحمله من آثار صنعته من 


حال وإتقان .. وقد يكون المدلول المباشر للفظ يسبح هو المقصود فعلاء 
ويكون الرعد ١‏ د يسبح » فعلا بحمد الله » فهذا الغيب الذي زواه الله عن 


)1( صورة من تسييح الكائنات لله (ص١4)‏ . 


مختبة الممتدين الإسلامية 


٤‏ الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 


البشر لابد of‏ يتلقاه البشر بالتصديق والتسليم وهم لا يعلمون من أمر هذا 
الكون ولا من أمر أنفسهم إلا القليل ! 
التصوير القرآني في مثل هذا السياق » وخلع سمات الحياة وحركاتها على 
خيفته »وفيه دعاء لله » ودعاء الشركاء c‏ وفيه باسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه 
الرعد ككائن حي بصوته في التسبيح والدعاء .. » . 

والخلاصة : أن هذا الكون » کون مؤمن . کون مسلم . کون عابد 6 
كونية أكد عليها القرآن الكريم في كثير من آياته » فكل ما في هذا الوجود ء 
كل شيء من حي وجامد t‏ من جم وکوکب » من شجر ومدر ؛ من إنس 
وجن وملائكة » من بهيمة i phy‏ وهامة وزاحفة » من رعد وبرق © 
وسحاب ومطر . ومد الظل وقبضه 6 واختلااف الليل والنهار » وحركة 
الأجرام » كل شيء في البر والبحر والجو في السموات والأرض » ما نعلم 
منه » وما لا نعلم » كل هذا الحشد المائل من الكائنات » كبيرها ودقيقها › 
جليلها وحقيرها » كل ذلك يسبح الله العزيز الحكيم » إنه يلهج بذكر الله 
ويصلي ويدعو AS B‏ عَلِمَ SIS‏ 45.55 4 بغير توقف ولا انقطاع 
١‏ وهي حقيقة لا يستطيع الإنسان إدراكها إلا بشفافية الروح » وصفاء 
النفس وتطهر القلب » وسمو العقل 6 واستنارة الفكر » وعمق الإدراك 


(۱) في ظلال القرآن (۲۰۵۱/6) . 
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الباب الخامس : الحقائق العلمية العامة 0 


لبديع صنع الله في خلقه » وإحكام ضوابطه وسننه » وحينئذ يدرك الإنسان 
من أسرار الوجود ما لا يدركه الغافلون الذين لا يرون من هذا الكون إلا 
جانبه المادي oF!‏ من كل قيمة روحية » وهو على أهميته لعمران الأرض 
أصغر ما في هذا الوجود وأحقره .. !!». 

إن هذه الحقيقة الكونية » حقيقة مؤثرة ومثيرة » حين يتأملها القلب 
البشري فإنها تهزه هرا وتحرك مشاعره ووجدانه من الأعماق » وتنادي في 
أولاد pal‏ الخطائين المذنبين أن عودوا إلى ربكم واستغفروه وصلوا له 
وخا ere‏ 


EEE 


ai 


isda‏ الممتدين الإسلامية 
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وتشتمل على : 
qal ×‏ النتائج . 


+ التوصيات . 
x‏ المصادر والمراجع . 


ide‏ الممتدين الإسلامية 
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تانج عامة 

-١‏ يمكن القول Ob‏ القرآن هو كتاب هداية في المقام الأول » ولكن على 
الرغم من ذلك فقد اشتملت آياته على كثير من الحقائق الكونية والمسائل 
العلمية » مما يجعله في النهاية يجمع بين الاثنين » فهو كتاب هداية يضبط 
سلوك الإنسان في الدنيا على الاستقامة فيصل إلى الآخرة في الجنة » وهو 
كتاب علوم ومعارف يمكن الإنسان من امتلاك الحياة ويستطيع العيش فيها 
وينهض ويتحضر بها ! وهذان العاملان كما يقول الدكتور عبد الصبور 
مرزوق : بجانب بعضها يعطيان خصوصية للرسالة MI‏ وهي رسالة 
الإسلام ؛ ولأنها الرسالة الخاتمة LY‏ أن تكون للناس والحياة . 

إذا فالقرآن فيه نوعان من التوجيه » توجيه ديني يصل بنا في النهاية إلى 
فضائل الأخلاق ثم إلى الجنة في الآخرة » وتوجيه دنيوي أو توجيه علمي 
بحت بحيث نستطيع من خلاله أن ندرك مفاتيح ومفاتيح النهضة . 

۲ أن القرآن الكريم في معالجته لقضايا الإعجاز العلمي قد اتبع منهاجا 
فريدًا » يتميز GUL‏ المتناهية في التعبير » والشمول في المعنى » والاطراد 
والثبات في الدلالة c‏ هذا بالإضافة إلى سبقه لكثير من الكشوف العلمية 
لعشرات بل المئات من السنين . 

۳ تأكيد وتدعيم أن القرآن الكريم هو كلام رب العالمين » وذلك 
لاشتماله على المعارف الت لم يكن يعرفها أحد على ظهر الأرض حين 
نزوها . 

5- استمرارية عطاء القرآن بمعنى تجدده فهو بحر زاخر فكلما ظن الناس 
أنهم أحاطوا علمًا بها ظهر لهم الجديد والجديد . 


مختبة الممتدين الإسلامية 


5 أن القرآن الكريم قد أولى المسائل العلمية وقضية الإعجاز العلمي 
اهتمامًا WL‏ وهذا الإعجاز ليس فيه آية واحدة ولا اثنتين » وإنما هو كثير c‏ 
ويكفي أن نعلم أن هناك أكثر من أربعين سورة من سوره تحمل أسماء 
لبعض أشياء الكون وظواهره . كما أحصى الدارسون حوالي ألف آية 
صريحة تتحدث عن مسائل علمية دقيقة » بالإضافة إلى آيات أخرى تقترب 
دلالتها من الصراحة Le‏ يبلغ بالآيات الكونية إلى سدس آيات القرآن 
الكريم تقريبًا . 

5 أنه لا منافرة بين الحقيقة القرآنية والحقيقة الكونية أو العلمية ؛ OY‏ 
كليهما من عند الله » ولا يصح لمؤمن بالله BILE‏ لهذا الكون أن يرى هناك 
عناصر تؤلف هذا الكون ‏ في الوقت ذاته ‏ خارجة عن نطاق التدبير 
AM‏ » بل المؤمن يرى العكس LU‏ » وهو اعتبار المعطيات العلمية 
معطيات دينية على الأقل من حيث مصدرها وهي النواميس التي تتحكم 
فيها ؛ OV‏ المؤمن يعلم حق العلم أن خالق الكون بأسره هو خالق العناصر 
والطبيعة التي يتألف منها الكون . وخالق الحياة في كل تجلياتها . ومن هنا 
فلا منافرة إطلاقًا بين حقائق القرآن وحقائق الكون . 

۷ القرآن الكريم في استعراضه لأمور الكون يتناول كليات الأشياء 
تاركا التفاصيل لاجتهاد الإنسان » فيقدم القرآن في موضوع الإعجاز 
العلمي إشارات توضح UI‏ الصورة مجملة بصياغة محكمة وتختصر NS‏ من 
التفاصيل التي $ LS‏ لاكتشاف الإنسان على مر العصور . 

4 يقرر القرآن الكريم أن هذا العام وما فيه خلوق » حادث النظام c‏ 
فقد خلقه الله في وقت معين بالإرادة الإلهية » فهو سبحانه وتعالى JIL‏ 
الزمان والمكان وقبلهما المادة . وهذا ما توصل إليه العلم الحديث بعد 


أبحاث مضنية . 
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الخائمة ۱ 


4- وكما أن الله تعالى هو الخالق بعلمه وإرادته وقدرته » فهو سبحانه 
الذي أحسن خلقه » وأكمل صنعه » وجعله مستويًا معتدلاً متناسب الأجزاء c‏ 
بحيث لا يحصل تفاوت يخل بالمقصود » كما أنه سبحانه وتعالى هو الذي قدر 
الأشياء وجعل المخلوقات على مقدار خصوص 6 ووجه مخصوص بدون 
زيادة أو نقصان » وذلك حسبما اقتضت الحكمة الإلهية » وهو سبحانه أيضًا 
الذي هدى كل مخلوق إلى وظيفته التي خلقها له » وأمره با يناسب هذه 
الوظيفة ويعينه عليها . وصدق الله العظيم إذ يقول : « سَبّح آسَمّ B65‏ 
calle EST‏ حَلَقَ فَسَوّئ وه ills‏ قَدَرَفَهَدَئ 4 [rr Le‏ 

› اشتمل القرآن الكريم على جملة من الحقائق العلمية المختلفة‎ ٠ 
سواء الإنسانية الخاصة بمرحلة الطفولة كأطوار الجنين والظلمات الخاصة‎ 
وأنه يسمع قبل أن يبصر .. إلخ » أو الخاصة الإنسانية في مرحلة النضج‎ 
الحقائق الخاصة بالصحة الوقائية‎ għa كالناصية في الإنسان ووظيفتها‎ 
الحقائق التي تتعلق‎ għa كتحريم الطعام الفاسد ولحم الخنزير .. إلخ‎ 
بظواهر الكون كتلك التى تتعلق بالأرض والنبات أو الجبال أو البحار أو‎ 
القمر أو النجوم أو الفضاء الخارجي أو الحقائق التى تتعلق بنهاية الكون‎ 
الكون كطي السجل للكتب . أو الحقائق الأخرى التي‎ b مثل الدخان أو‎ 
نور على نور . أو الحقائق العامة التي‎ BE تبين أن الكعبة وقبر الرسول‎ 
تشمل الكون والإنسان كالزوجية العامة في جميع المخلوقات والتسبيح الذي‎ 
. يشمل كل من في الكون لولاه وخالقه‎ 

أو الحقائق التي تتعلق بنشأة الكون .. إلخ هذه الحقائق التي ASH‏ سبق 
القرآن الكريم للكشوف العلمية الحديثة بعشرات بل بمئات السنين » Le‏ 
يؤكد في النهاية أن القرآن الكريم كلام الله تعالى c‏ وأن سيدنا محمذا FE‏ هو 
Il‏ الخاتم . 


مختبة الممتدين الإسلامية 


SAT‏ الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في الشرآن الكريم 
وكان من mal‏ النتائج الخاصة للبحث ما يلي : 
١‏ أن للقرآن الكريم خصائصًا عظيمة في معالجته للحقائق العلمية في 


؟د of‏ هناك فرقا » pe‏ مراغاته بين التفسير العلمى والاعجاز 
اي ٠‏ ۰ 

of ۳‏ هناك عدة ضوابط ينبغي مراعاتها واتباعها عند AS gle‏ التفسير 
العلمي للقرآن الكريم . 

؟- أن دلائل القدرة والعظمة الإهية تتجلى في خلق الإنسان وخصوصًا 
مراحل الخلق ومراحل الجنين وكذلك تتجلى في تسوية الآفاق العلوية › 
والأنفس البشرية Gy‏ تقدير GUY‏ العلوية وفي تقدير الأنفس البشرية » وفي 
هدايته لنلقه من البشر والحيوان والطير والنبات . 

٥‏ أن العلم قد أقر GĦELI‏ العلمية القرآنية التي نص عليها الله سبحانه 
وتعالى في قرآنه عن الجنين والطفل وخصوصا تدرج أطوار الجنين وكيف 
أنه يسمع قبل أن يبصر في رحم أمه وكيفية حمايته في الأغشية ( الظلمات 
الثلاث ) c‏ وكيفية استخلاص اللبن ‏ له من جسم أمه ‏ وهو يرضع - 
من عصارة غذائها ودمها . 

5 أقر العلم ما جاء به القران من دور الناصية ( وما به من مخ 
وفصوص ) في توجيه السلوك الإنساني . 

- وكذلك أقر العلم ما قال به الله عز وجل من أن ماء الرجل هو( 
المسؤول عن تحديد جنس الجنين : ذكر أم أنثى . 

4 أقر العلم با جاء به القرآن منذ أكثر من أربعة عشر US‏ من تحريم 
ما يضر الإنسان ‏ وعلل العلم لذلك بالتجارب والتحليل ‏ مثل الطعام 
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الخادعة ge‏ ۳ 
Lala‏ كا مي pully‏ وت ppl‏ وبري اير اليل elf‏ ال 
والنفاس والإنجاب من الحارم والأقارب والإسراف في تناول الطعام 6 

ومنافع الصوم . 

4 أقر العلم بنعمة النوم التى أنعم الله بها علينا ونص عليها القرآن 
الكريم . 

٠‏ كما أقر العلم بقدرة الخالق ‏ سبحانه وتعالى ‏ في الحقائق العلمية 
التي جاء بها القرآن الكريم والخاصة بجلد الإنسان أنه مركز الإحساس 
بالحرارة والبرودة AVY‏ وبعلم البصمات الذي JF‏ فيه قدرة الله تعالى في 
خلقه لأصابع الإنسان ذات البصمات التي تيز الفرد عن باقي جميع أفراد 
META‏ 

١‏ أقر العلم الحديث ما جاء به القرآن الكريم بخصوص JI;‏ الحديد 
إلى الأرض Gale Viz‏ ملموسًا » ولیس إنزالاً مجازيًا أو معنويًا أو رمزيًا . 

Vy‏ كذلك أثبت العلم أن الطواف سن الله في الكون € فكل ما في 
الكون من أصغر شيء كالذرة إلى أكبر شيء كاججرة يطوف حول مركزه 
ونواته . 

١‏ أقر العلم الحديث ما قال به القرآن عن الأرض والنبات مشل 
اهتزاز الأرض وتخمرها عندما يهبط عليها الماء » وكيف تخرج الأرض 
مائها ووجود صدوع وتشققات بالكرة الأرضية » وكيف أن النار تكمن في 
الشجر الأخضر . 

at -٤‏ العلم ما قال به القرآن الكريم عن الحقائق العلمية المتعلقة 
بالجبال مثل أنها أوتاد الأرض وأن ها LI JE‏ مختلفة » وكيف تموت والعلاقة 
بينها وبين الماء العذب والحفاظ عليه من الجفاف . 


مختبة الممتدين الإسلامية 


٤‏ الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 


64 أقر العلم ما جاء به القرآن من حقائق علمية تتعلق بالبحار مشل 
البرازخ المرئية والغير مرئية من مياه الأنهار والبحار ومشل ظلمات البحر 
وأمواجه SLA‏ والبحر المسجور . 

٠١‏ وآقر العلم الحديث ما جاء به القرآن الكريم من حقائق علمية عن 
القمر مثل منازل القمر التى تختلف مع الأيام خلال الشهر الواحد» 
وانشقاق القمر على عهد الرسول RE‏ وهي معجزة من معجزاته c‏ وكذلك 
الفرق بين نور القمر وضياء الشمس . 

۷- أقر العلم الحديث ما جاء به القرآن الكريم عن النجوم من حيث 
مواقعها الثابتة » وأنواعها المختلفة مثل الخنس والكنس » والنجوم 
الطارقة . 

۸- أقر العلم الحديث ما جاء به القرآن الكريم عن الفضاء الخارجي 
مثل غزو الفضاء » ونقص الأوكسجين في طبقات الجو العليا i‏ وإحساس 
العين بالعمى أو السحر في ظلام الفضاء السحيق . 

4 أقر العلم الحديث ما جاء به القرآن عن فلق النواة ( الانشطار 
النووي ) وانشقاق السماء كالوردة الحمراء المدهنة c‏ وسلطان الذباب على 
ما يسلبه » ووزن الذرة الذي قدره العلماء بالجرام » ووحشية العنكبوت 

٠‏ أقر العلم ما جاء به القرآن عن الزوجية العامة في كل المخلوقات 
من إنسان وحيوان ونبات olay‏ حتى الذرة والأحماض النووية حاملات 
الصفات الوراثية الإنسانية لشرائط DNA‏ . 

١‏ أقر العلم الحديث تسبيح كل شيء لله سبحانه وتعالى : الإنسان 
ody H‏ المؤمن والمشرك » والجبال والطير . 
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الخائمة 0\$ 


توصيات البحث 

وبعد هذه الدراسة القصيرة » والبحث الفقير إلى علم الله » يخرج 
الباحث بعدة توصيات وهي : 

-١‏ تحفيز الدولة للباحثين في مجال الإعجاز العلمي للقرآن الكريم حيث 
يعوزنا نحن الباحثين ‏ الإمكانيات المادية لإنجاز الدراسات والبحوث . 

$ اهتمام الدولة بنشر الحقائق العلمية للقرآن الكريم في الصحف 
والتلفاز والإذاعة » بشكل أكثر مما هو عليه الآن » فنحن نتهافت على er‏ 
هذه المعلومات النادرة والتي لا تهتم بها وسائل الإعلام من عظم تأثيرها 
على الناس . 

- ضرورة تشجيع إنجاز بحجوث عن الإعجاز العلمي في السنة النبوية 
المطهرة وعدم الاقتصار على الإعجاز العلمي للقرآن الكريم حيث إنهما 
متكاملان . 

4- مطلوب المزيد من اهتمام الدولة بعقد الندوات والمؤتمرات العالمية › 
يجتمع فيها العلماء من الشرق والغرب » مسلمون وكتابيون » مع توجيه 
الدولة المجانية لنا ‏ نحن الباحثين ‏ لحضور هذه الندوات والمؤتمرات 
للاستفادة منها . 

والحمد ab‏ رب العالمين . 


He د‎ ee 


ide‏ الممتدين الإسلامية 
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ثبت بأهم المصادر والمراجع 
NRI‏ : القرآن الكريم 1 


. كتب السنة‎ : GU 

' . المصادر الأخرى‎ : WE 

-١‏ إبراهيم ( محمد إسماعيل ) : معجم الألفاظ والأعلام القرآنية » دار 
الفكر العربي » القاهرة » بدون تاريخ . 

9 0 00 
والأهواء والنحل » تحقيق الدكتور محمد إبراهيم نصر » والدكتور عبد 
الرحمن عميرة » دار عكاظ للنشر والتوزيع » الرياض c‏ السعودية c‏ الطبعة 
الأولی 07٠114ه/1987م.‏ 

۳- أبو العطا ( د: نظمي خليل ) : آيات معجزات من القرآن الكريم 
وعالم النبات » دار الجيل للنشر والتوزيع والاعلام » القاهرة ۱۹۹۸م . 

5- ابن قيم الجوزية ( أب .”7 ot‏ ن أبي بكرءت١هلاه‏ ): 
التبيان في أقسام القرآن » تصحيح وتعليق الشيخ ab‏ يوسف شاهين » دار 
الكتب العلمية » بيروت » لبنان ۱۹۸۲م . 

5 شفاء العليل » دار الكتب العلمية » بيروت ». لبنان » بدون تاريخ . 

1 مفتاح دار السعادة c‏ دار الكتب العلمية » OLS yu‏ ام . 

۷ابن كثير ( أبو الفداء إسماعيل » ت ٤۷۷ه)‏ : تفسير القرآن 
العظيم » دار المعرفة » بيروت » لبنان 5-037 ١ه/‏ ۱۹۸۳م . 
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۸ الحقانق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 


۸ الآلوسي ( د. حسام الدين ) : حوار بين المتكلمين والفلاسفة G‏ 
GW ċ‏ ريات ae‏ ررس الطب كريب 
هم ٩1۹۸م‏ . 

A‏ إسماعيل ( د. حسني محمد ) : ومعه أ.د/ حسي القاضي » وموريس 
شحاتة » ومحمود عبد الباري : الفيزياء ( الطاقة والفلك ) c‏ مقرر الصف 
الرابع معلمين i‏ الجهاز المركزي للكتب الجامعية والمدرسية والوسائل 
التعليمية » ط ۱۹۸۲-۱۹۸۱م . 

٠‏ باركر ( د. باري ) : السفر في الزمان الكونى + نرحمة >[ مصطفى 
محمود سليمان c‏ مزاجعة جلال عبد الفتاح » EAL‏ المصرية العامة للكتاب » 
سلسلة الألف Obs‏ الثاني ٩۱۹۹م‏ . 

١‏ البار ( د. محمد على ) : خلق الإنسان بين الطب والقرآن › دار 
السعودية للنشر » الطبعة الرابعة AVE OY‏ | 

› ) ياشا ( د. أحمد فؤاد ) : الإسلام والعولمة ( مفاهيم وقضايا‎ ١ 
3 . م5٠٠١ الجمهورية عدد يوليو‎ Obs 

١١‏ توفيق ( محمد عز الدين ) : دليل الأنفس بين القرآن والعلم 
الحديث » دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة c‏ الطبعة الثانية 
۸ ھ/1۹۹44م . 

1 الجلالان ( جلال الدين السيوطي › ت ١۹۱ه»‏ جلال الدين. 
ا حلي » ٦٤‏ ۸ه ) : تفسير الجلالين » مطبعة الأنوار الحمدية › القاهرة › 
بدون تاريخ . 

6 الجمل ( د. عبد الباسط ) : وزميلته » موسوعة الإشارات العلمية 
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في القرآن الكريم . 

7 الجميلي ( د. السيد ) : الإعجاز العلمي في القرآن الكريم » طا › 
دار القلم L XU‏ بدون تاريخ . 

۷- حسب الني ( د. منصور ) : الإعجاز العلمي للقرآن الكريم › 
مطبوع بهامش تفسير البيضاوي » تحقيق حمزة النشرتي op ely‏ المكتبة 
القيمة » القاهرة » بدون تاريخ . 

- إعجاز القرآن في آفاق والزمان والمكان » دار الفكر العربى 6 
القاهرة » الطبعة الأولى /١١51١ه/‏ 1997م . ۰ 

4 الكون والإعجاز العلمي في القرآن الكريم » دار الفكر العربي › 
القاهرة c‏ الطبعة الثالئة 5١5‏ 1ه/997١م.‏ 

٠‏ حلمي ( عبد الحافظ ) : العلوم البيولوجية في خدمة تفسير القرآن 
الكريم منهاج وتطبيق » ضمن بحوث مجلة عالم الفكر الكويتية » عدد يناير» 
فبراير » مارس ۱۹۸۲م . 

"١‏ خان ( وحيد الدين ) : الإسلام يتحدى iz ji‏ ظفر الإسلام 
خان : مراجعة وتقديم د/ عبد الصبور شاهين › هكتبة القرآن » الطبعة 
السادسة ٩۱۹۷م‏ . 

5 الرازي ( فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين ت ٠1٠١٦‏ ه) : 
أصول الدين » مراجعة وتقديم طه عبد الرؤوف سعد 6 مكتبة الكليات 
الأزهرية » القاهرة » بدون تاريخ . 

“77 التفسير الكبير ( مفاتيح الغيب ) دار الخد العربي » القاهرة 6 
الطبعة الأول ۱۳٤۱ه/۱۹۹۳م‏ . 
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۰ الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 


75 الرازي ( محمد بن أبى بكر بن عبد القادر 6 ت1٦1‏ ه) : مختار 
الفيحاح داز التبحاء ».دار الإمان يروت 6 Big 6 pds‏ تاريخ . 

TO‏ الزخشري ( محمود بن عمر » ت (AOĦA‏ : الكشاف عن حقائق 
التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل » مطبعة مصطفى البابي الحلي 
وأولاده Las‏ 1947١ه/‏ ۱۹۷۲م . 

7 الزنداني ( الشيخ عبد المجيد ) : توحيد الخخالق » ج” » دار السلام 
للطباعة والنشر والتوزييع da aly‏ القاهرة c‏ الطبعة الأول 
0 ھ«ھ/ ۱4۸0م . 

۷- الزنداني ( الشيخ عبد الجيد ) : العلم طريق الإيمان » مكتبة القرآن 
للطبع والنشر والتوزيع » مطابع ابن سينا بالقاهرة ٩۱۹۹م‏ . 

› سليمان ( د. محمد أحمد ) : سباحة فضائية في آفاق علم الفلك‎ ĦA 
.م1999/ه١57١ مكتبة العجيري › الكويت‎ 

۹- سيف ( د. ab‏ محمد ) : تبارك الرحمن في خلق الإنسان » الأنوار 
المحمدية للطباعة بطنطا c‏ الطبعة الأولى ١١٠۲م‏ . 

“٠‏ سيماك ( كاليفورد ) : قصة الكون عجب وبهاء » ترجمة د/ عبد 
القوي زكي عياد » مراجعة الدكتور جمال الدين الفندي 6 سلسلة اليوم 
c )۲( sally‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب ١۱۹۷م‏ . 

© الشرقاوي ( د. محمد عبد الله ) : القرآن والكون » دار الجيل‎ ١ 
.م١991١/ه151١ الطبعة الثالثة‎ » OLS بيروت ء‎ 

6 شعبان ( سعد ) : الفضاء عصرنا › الهيئة المصرية العامة للكتاب‎ ٣ 
.م٠٠٠١ مكتبة الأسرة‎ 
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۳ الشعراوي ( الشيخ محمد متولي ) : الأدلة المادية على وجود الله » 
مكتبة التراث الإسلامي » القاهرة ٩۱۹۸م‏ . 

4" الشنواني ( د. أميرة ) : الصورة التى أذهلت العالم » مقال بجريدة 
الأهرام بتاريخ ۲ مارس .٠٠٠٤‏ 

FO‏ الصابوني ( محمد على ) : صفوة التفاسير » طة » القاهرة c‏ دار 
الصابوني للطباعة والنشر والتوزيع » بدون تاريخ . 

FI‏ الصاوي ( د. عبد الجواد ) : أطوار الجنين ونفخ الروح » ضمن 
بحوث de‏ الإعجاز العلمي » هيئة الإعجاز العلمى في القرآن والسنة G‏ 
رابطة العالم الإسلامي ‏ العدد الثامن شوال LAVENT‏ 

PV‏ صالح ( د. نور الدين ) : المعجزة والإعجاز العلمي في القرآن 
الكريم » ط۲ » دار المعارف 1997 م. 

TA‏ صدقي ( د. نعمت ) : معجزة القرآن » ط۲ » دار الاعتصام 
هام : 

4 صوفي ( ماهر أحمد ) : آيات الله في البحار ؛ دار البيان للنشر 
والتوزيع ٩۱۹۹م‏ . 

4٠‏ الطائي ( د. محمد باسل ) : خلق الكون بين العلم والدين 6 دار 
النفائس للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت لبنان » الطبعة الأولى 
4ه/1998م. 

١‏ العبادي ( عبد الله عبد الرحيم ) : العلم الحديث حجة للإنسان أم 
عليه » القسم الأول ء دار الثقافة i‏ قطر » الدوحة c‏ الطبعة الأولى 
0ھ / 1440م . 
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34 الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 


£7 عبد العزيز ( د. عبد الحميد محمد ) : الإعجاز lal‏ في القرآن 
الكريم » القاهرة » مكتبة ابن سينا للنشر والتوزيع والتصدير ۱۹۹۲م . 

57 عبد اللطيف ( د. عبد الباسط محمد ) : الهندسة الورائية ودلائل 
القدرة » دار مكتبة النيل » القاهرة 1990م . 

5 عدس ( م. عبد الوهاب ) : نور الحق » مقال ججريدة الجمهورية »› 
يوم الخميس ١١‏ مارس 7٠١5‏ . 

£0 عفيفي ( عفيفي محمود ) : تحريم أكل الميتة وأخواتها في ضوء 
العلم الحديث c‏ مقال بمجلة الأزهر ج١٠‏ السنة VO‏ شوال 
l-aVETT‏ ديسمير ۲۰۰۲م » ص۳۲٣۱‏ . 

£4 العقاد ( عباس محمود ) : كتاب : الله » نهضة مصر » الطبعة الثانية 
لم 

LEV‏ الإنسان في القرآن الكريم . الهيئة المصرية العامة للكتاب i‏ مكتبة 
الأسرة 1995م . 

› عقائد المفكرين في القرن العشرين » منشورات المكتبة العصرية‎ _£A 
. م۱۹۷٩ بيروت » صيدا‎ 

48 عمر قوش ( د. سليمان ) : الاكتشافات العلمية الحديثة ودلالتها 
في القرآن الكريم » دار الثقافة » الدوحة » قطر ء الطبعة الثانيسة 
6 اهار 1۹40م . | 

»0 الغزالي ( الإمام أبو حامد c‏ ت5٠5ه‏ ) : إحياء علوم الدين › 
تحقيق محمد عبد الملك الزغي » تقديم د. عامر النجار » مكتبة JALI‏ » دار 
المنار ۱۹۹۷م . 
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١‏ الغمراوي ( محمد أحمد ) : الإسلام في عصر العلم c‏ دار الكتب 
الحديثة » القاهرة ۱۹۷۸م . 

7 غنيم (د. كارم السيد ) : الإشارات العلمية في القرآن الكريم بين 
الدراسة والتطبيق » ط c‏ دار الفكر العربي 8١51١ه/‏ ٥۱۹۹م‏ . 

oF‏ الفندي ( د. محمد حمال الدين ) : Vb‏ دار الشعب 6 بدون 
تاريخ . 

٤‏ القرضاوي ( د. يوسف ) : العقل والعلم في القرآن الكريم » مكتبة 
الأزهر » مكتبة وهبه » القاهرة » الطبعة الأولى 5١5١ه/‏ 1597م . 

— كيف نتعامل مع القرآن العظيم i‏ ط۳ i‏ القاهرة » دار الشروق 
كا 

- ثقافة الداعية » ط۸ » القاهرة » مكتبة وهبه ٦۱۹۸م‏ . 

00 وجود الله c‏ مكتبة وهبة » الطبعة الرابعة ؟555١ه/١١٠٠م.‏ 

7 القرطبي ( شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمدء ت١۷٦‏ ه) : 
تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن » دار الخد العربي » القاهرة 
48ه/1988م. 

۷- قطب ( سيد ) : في ظلال القرآن » دار الشروق » القاهرة » الطبعة 
الثالثة عشرة ۱٤١۷‏ ه/ ۱۹۸۷م . 

۸- الكردي ( د. راجح عبد الحميد ) : نظرية المعرفة بين القرآن 
والفلسفة » ج۲ » مكتبة المؤيد »السعودية » الطبعة الأولى 
5>هم/19957م. 


04 كمال ( د. dal‏ مصطفى ) : الإعجاز العلمي في الناصية » ضمن 


ide‏ الممتدين الإسلامية 


0 الحقائق العلمية المحاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 


بحوث كتاب الإشارات العلمية في القرآن الكريم بين الدراسة والتطبيق i‏ 
د/ كارم السيد غنيم » دار الفكر العربي » القاهرة » الطبعة الأولى 
606هم/ 1۹40م . 

› الأعلى للشؤون الإسلامية : المتتخب في تفسير القرآن‎ LEI -٠١ 
الجلس الأعلى للشؤون الإاسلامية » الطبعة الثامنة عشرة‎ 

“١‏ مجمع اللغة العربية : معجم ألفاظ القرآن الكريم » القاهرة» 
۰م 

L-AVENTI المعجم الفلسفي » الحيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية‎ TY 
. ۹7۳م‎ 

71 المعجم الوسيط c‏ دار المعارف » الطبعة الثالثة ٠5٠5١ه/‏ ۱۹۸۰م . 

. المعجم الوجيز » وزارة التربية والتعليم ۹ھ / ۱۹4۸م‎ VE 

65 موريسون ( كريسي ) : العلم يدعو إلى الؤيمان » ترحمة das‏ 
صالح الفلكي » تصدير الشيخ Lal‏ حسن الباقوري » تقديم د. أحمد 
زكي » مكتبة النهضة المصرية › الطبعة السابعة ۱۹۷۸م . 

57 الموصلي ( د. ممدوح كامل ) : الكون في الدقائق الثلاث الأولى › 
كتاب الغد € الكتاب الأول c‏ دار الغد للنشر والدعاية والإعلان c‏ 
القأهرة c‏ الطبعة الأول ٥م‏ . | 

WV‏ المليجي ( د. عاطف قاسم ) : من روائع الإعجاز العلمي في 
القرآن c‏ النهار للطبع والنشر والتوزيع » القاهرة › الطبعة الأولى 
0هم/١١٠٠م.‏ 


4" ناصر ( د. عبد المادي ) : نظرات في الكون والقران » مدارسة 
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ثبت بأهم المصادر والمراجع 0 
عقلية إيانية » المكتبة الأكاديمية » القاهرة ‏ الطبعة الأولى 1570م . 

4 النجار ( د. زغلول ) : الإشارات الكونية في القرآن الكريم ومغزى 
دلالتها العلمية )1( > BIS ai LE ET‏ لَمُوسِعُونَ 4 [الذاريات:/47] c‏ 
بحث منشور 4 bu‏ الأهرام بتاريخ /١7‏ 5/ ١١٠٠م‏ ص١٠.‏ 

- الإشارات الكونية في القرآن الكريم ومغزى دلالتها العلمية (IŻ)‏ 
بحث منشور بجريدة الأهرام بتاريخ ٩‏ سبتمبر 7٠١7‏ » ص17١.‏ 

- الإشارات الكونية في القرآن الكريم ومغزى دلالتها العلمية (VV)‏ 
بحث منشور بجريدة الأهرام بتاريخ 5/ NY Ge م7٠١7 /١‏ 

- الإشارات الكونية في القرآن الكريم ومغزى دلالتها العلمية (VA)‏ 
oi}‏ كل RI gue) LAW A‏ 05 9/5 4 [النذاريات:4] G‏ 
منشور بجريدة الأهرام بتاريخ17/١/‏ 1١٠7م‏ ص7١.‏ 

_ الإعجاز العلمى أقوى أسلحة الدعوة » بحث منشور بمجلة التصوف 
galal-ATETT de (FTI) salt ali‏ لام We‏ 

- الإعجاز العلمي في السنة النبوية » ج۲ » نهضة مصر ء الطبعة الأولى 
30 ., 

- صور من تسبيح الكائنات لله » دار نهضة مصر للطباعة والنشر 
والتوزيع Tal‏ 

- من آيات الإعجاز العلمي في القرآن » Ve‏ تقديم أحمد فراج » مكتبة 
الشروق » الطبعة الأولى 577١ه/١١٠7م.‏ 

- موقف المفسرين من الآيات الكونية في القرآن الكريم CHOY)‏ 
منشور بجريدة الأهرام المصرية بتاريخ /٤/۳۰‏ ١١٠7م‏ ص١١‏ . 


مختبة الممتدين الإسلامية 


1:7 الحقانق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 


- موقف المفسرين من الآيات الكونية في القرآن الكريم » بحث منشور 
بجريدة الأهرام المصرية بتاريخ /١5‏ 0/ 7١٠7م‏ ص١7‏ . 

- من أسرار القرآن الكريم » بحث منشور بجريدة الأهرام يوم ۲۲ 
paws‏ ۲۰۰۲ » ص۱۲ . 

› نصار ( أ.د/ محمد عبد الستار ) : التجديد في الفكر الإسلامي‎ vs 
. (VO) ضمن بحوث كلية الشريعة بقطر العدد )9( السنة‎ 

١‏ العقيدة الإسلامية في الواقع المعاصر » ضمن بحوث كلية الشريعة 
بقطر العدد )4( السنة (V0)‏ 

» النعيمي ( د. حميد مجول ) : الكون وأسراره في آيات القرآن الكريم‎ vt 
الأردن » الطبعة‎ Glee c الدار العربية للعلوم » مكتبة الرائد العلمية‎ 
Left الأولى‎ 

“لا نوفل ( عبد الرازق ) : الله والعلم الحديث » مكتبة مصر › 
۷مم . 
بدون تاریخ . 

٥-يوسف‏ ( حسن ) : العلم يقول : القرآن هو الحق » ط١‏ » مؤسسة 
دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر 515١ه/5١١٠م.‏ 

E‏ عد عد !د 
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فهرس الموضوعات ۷ 


فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحي 
مقدمة $ اموا مه لما انر رط تتم لماع دهم wes‏ مقا ki i‏ 
موضوع البحث E E CO EI‏ 
منهج البحث Nee e f A‏ 
UK L,‏ البحث A‏ 
الصعوبات التي واجهت الباحث ala needs‏ بن م a oats‏ 
خطة البحث ا[ EE aa O‏ 
مصطلحات البحث RG AE‏ ا ESLA‏ 
مدخل ioe‏ باشو ا و مو حو لامك ل ل م دو ONSEN‏ 
خصائص المنهج القرآني في معالجة الحقائق العلمية SE‏ 
الفرف بين التفسير العلمي والإعجاز العلمي a eee ees‏ 
الضوابط التي ينبغي اتباعها في التفسير العلمي للقرآن A One‏ 
الباب الأول 
دلائل القدرة الإلهية 
الفصل الأول : دليل الخلق Fidan‏ 
المبحث الأول : دليل الخلق في النفس البشرية لا 
المبحث الثاني : مراحل خلق الإنسان ip eee iu fra tata‏ 


مختبة الممتدين الإسلامية 


۸ الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 


الموضوع الصفحب 
١‏ - مرحلة الطين eee ee ree‏ 1000000 
- مرحلة النطفة TA‏ ا 
il- -¥‏ العلقة A‏ 
4 - مرحلة المضغة JE‏ 1 
0 16 مرحلة العظام واللحم OV PO‏ 
۷- مرحلة الخلق شم ووش سسأو دو مسوك وم مفو عمو لمع وزع ودص وسو ال 
8- مرحلة الطفولة A‏ 
4- من الطفولة إلى الأشد ta PT‏ 
-١‏ مرحلة الشيخوخة ا E‏ 
الفصل GUI‏ : دليل التسوية OY ATA‏ 
المبحث الأول : eneaeenatee‏ 1111100 000001 
Voi‏ : مظاهر التسوية في الآفاق E ae eee‏ 
GE‏ مظاهر التسوية في الأنفس o‏ 
الفصل الثالث : دليل التقدير ee ee‏ 
مقدمة ا a‏ 
المبحث الأول : مظاهر التقدير في A TE TA GUY‏ 
عالم النبات 001021211 000000 
المبحث الثاني : مظاهر التقدير في الأنفس 00 
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فهرس الموضوعات ۹ 


الموضوع الصفحةت 
الفصل الرابع : دليل الهداية NA i itenni mine‏ 
مقدمة VVERE A ADER‏ 
اللبحث الأول : دليل الهداية في الإبل VA EES‏ 
المبحث الثاني : دليل الحداية في النمل A‏ 
الباب الثاني 
الحقائق العلمية المعاصرة المتعلقة بالإنسان 
تمهيد AW sieket miti amet nba sie is‏ 
الفصل الأول : حقائق خاصة بالجنين والطفل a‏ 
المبحث الأول : حقيقة أطوار الجنين a‏ 
المبحث الثاني : حقيقة أن الجنين يسمع قبل أن يبصر Eis‏ 


المبحث الثالث : حقيقة الظلمات ( الأغشية ) الثلاث حول الجنين . ۹٦‏ 
av. a‏ 
المبحث الخامس حقيقة أن مدة الرضاعة المثالية عامان كاملان 


او pe enn‏ عو 11 
Coal‏ الأول : دور الناصية في تو جيه السلوك الإنساني Oa‏ 
Be‏ الناصية بالكذب والصدق A 0 E‏ 
المبحث الثاني : حقيقة مسؤولية ماء الرجل في تحديد جنس المولود . ٠١5‏ 
الفصل الثالث : حقائق علمية خاصة بالصحة الوقائية اس VAN‏ 


ide‏ الممتدين الإسلامية 


fr.‏ الحقائق العلمية المعاصرة عن الإئسان والكون في القرآن الكريم 


الموضوع الصفحىن 
المبحث الأول : حقيقة الأذى المترتب على تناول الطعام الفاسد مثل 
aI‏ والدم |9 _---- ش12 
المبحث الثاني : حقيقة الضرر الناتج عن شرب الخمر 00 


المبحث الثالث : حقيقة الأذى الناتج عن المعاشرة الجنسية أثناء 


المببحث الخامس : حقيقة الأذى الناتج عن الإسراف في الأكل .... ٠١۸‏ 


المبحث السادس : حقيقة منافع صوم رمضان وغيره E o‏ 
الفصل الرابع : حقائق إنسانية إضافية a yy‏ 
المببحث الأول : حقيقة نعمة النوم l-A‏ 
المبحث الثاني : حقيقة سكرات الموت اعد اتسنا ومو ماع طم الس اع NVA‏ 
المبحث الثالث : حقيقة أن الجلد هو مركز الإحساس بالعذاب .... ٠٤١‏ 
المبحث الرابع : حقيقة البنان ( علم البصمات ) rmeomene‏ ل نا 
المبحث الخامس : حقيقة الخاتم NI‏ ( غشاء البكارة ) o‏ 
الباب الثالك | 
Ġitis-‏ علمية تتعلق بالظواهر الكونية 

الفصل الأول : إنزال الحديد والطواف الكوني LA, ATA‏ 
المبحث الأول : حقيقة إنزال الحديد E‏ 
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فهرس الموضوعات ۳١‏ 


الموضوع الصفحي 
المبحث الثاني : حقيقة أن الطواف سنة الله في الكون ay‏ ا 
الفصل الثاني : حقائق علمية تتعلق بالأرض والنبات VV caecum:‏ 
المبحث الأول : حقيقة اهتزاز الأرض وتخمرها عندما ينزل عليها 
الماء ont‏ ا NAN eae‏ 
المبحث الثاني : حقيقة نقصان الأرض من أطرافها WO Area‏ 
المبحث الثالث : حقيقة تصدع الأرض وتشققها ASSES‏ 
المبحث الرابع : حقيقة ماء الأرض Otto tatt‏ ا 
المبحث الخامس : حقيقة أدنى الأرض at‏ سين NAW‏ 
المبحث السادس : حقيقة كمون النار في الشجر الأخضر ا 
المبحث السابع : حقيقة أن المادة الخضراء ( الكلوروفيل ) تدخل في 
تركيب ا لحب SRS‏ ا WAY. si‏ 
الفصل الثالث : حقائق علمية Glas‏ بالجبال A A ee natas:‏ 
مقدمة tala a a ifa‏ ا WAY‏ 
المبحث الأول : حقيقة أن الجبال أوتاد الأرض ا ISA G‏ 
المبحث الثاني : حقيقة اختلاف ألوان الجبال علدا وب لا Wie‏ 
الملبحث الثالث : حقيقة نسف الحبال PEN (issa)‏ 
المببحث الرابع : العلاقة بين الرواسي الشامخات والماء العذب a‏ 
الفصل الرابع : حقائق علمية تتعلق بالبحار سواسو ا ا 


مختبة الممتدين الإسلامية 


sey‏ الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 


الموضوع الصفح” 
المبحث الأول : حقيقة البرازخ المرئية والغير المرئية بين مياه LEN‏ 
ومياه البحار VO e eee‏ 
المبحث الثاني : حقيقة الأمواج الموجاء والظلمات الصماء في عمق 
البحار والمحيطات 1311119 VY‏ 
المبحث الثالث : حقيقة الريح العاصف والموج من كل مكان ..... 777 
الفصل الخامس : حقائق علمية Ghad‏ بالقمر م و ja‏ 
المبحث الأول : حقيقة منازل القمر i GETS‏ 
المبحث الثاني : حقيقة انشقاق القمر 1 
المبحث الثالث : حقيقة أن الشمس ضياء والقمر نور EA‏ 


الفصل السادس : حقائق علمية تتعلق بالنجوم TO Vaisala‏ 
المببحث الأول : حقيقة مواقع النجوم المحددة والمسافات الثابتة بينها 57 ” 


المبحث الثاني : حقيقة النجوم الخنس الكنس OG tees a‏ 


المبحث الثالث : حقيقة النجم الطارق a‏ اا 
الفصل السابع : حقائق علمية Glas‏ بالفضاء الخارجي Vea‏ 

المبحث الأول : حقيقة الظلام الدامس في الفضاء مما يبهر العين ٠‏ 

فتشعر بتأثير العمى أو السحر ete eras gang swceeones‏ ا 

المبحث الثاني : حقيقة ضيق الصدر من نقص الأكسجين في طبقات 

الجو العليا ال ا 111 1 00001 
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فهرس الموضوعات yy‏ 


الموضوع الصفح” 
المبحث الثالث : حقيقة انشقاق السماء كالوردة الحمراء المدهنة .... ۲۷۸ 
المبحث الرابع : حقيقة الإنباء بغزو الفضاء Als kant‏ 
المبحث الخامس : حقيقة الشواظ ( البرتون السالب ) AL eS‏ 
YAA.. er ernie‏ 
الفصل الثامن : قائق علمية إضافية OAS‏ 
المبحث الأول : حقيقة أن الله فالق ا لحب والنوى OV‏ 
المببحث الثاني : حقيقة عدم استطاعة إنقاذ ما يسلبه b Ue SLA‏ 
المبحث الثالث : حقيقة مثقال الذرة بالكيلو جرامات eVGA‏ 
المبحث الرابع : حقيقة « إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت » VO des‏ 
Coed‏ الخامس : حقيقة أن الكعبة المشرفة والمسجد النبوي نور على 
A T°‏ 
الباب الراب 
حقائق علمية تتعلق بنشأة الكون ونهايته 

تمهيد SE E auereieu eesacenccnacey‏ 
الفصل الأول : حقائق علمية تتعلق بنشأة الكون لاوا 

امبحث الأول : خلق الكون وحدوثه بعد عدم في العلم الحديث 
وأدلته Oe 1 1 SLE‏ 
أولاً : أدلة علم الفيزياء Je‏ حدوث الكون A Sena‏ م 


ide‏ الممتدين الإسلامية 


٤‏ الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 


الموضوع الصفحي 


ثانيا : دلالة على الفلك على حدوث العالم tà ah es‏ 
ثالثًا : علم الكيمياء يبطل أزلية الكون sn shcausedsosioneeneetess‏ م 
المبحث الثاني : نشأة الكون وأصله في العلم الحديث وري 
تمهيد eee‏ 0 
أولا : النظريات العلمية في تفسير نشأة الكون Ta ada‏ 
-١‏ نظرية الكون المستقر . Ne sonnet sceastsse:‏ 
۲ نظرية الكون النابض ( المتذبذب ) 0000000 
۳ نظرية الانفجار العظيم a . Big Bang‏ 
GU‏ : عدة براهين علمية ا ل 0 
١‏ -حقيقة الانزياح نحو الأشعة الحمراء ( توسع الكون) a‏ 
۲ _الموجات عظيمة القصر ess‏ مم سحن كام وو عاد لو م دوم و اف TOFS‏ 
٠‏ النظرية النسبية العامة sags doeene tae‏ ا NO‏ 
£ تفسير لعملية نشوء الكون متو وا واه عي ا و يي i‏ 
الإشارات القرانية المؤيدة هذه النظرية SP oa‏ 
| — حقيقة الرتق A‏ 
¥ _ حقيقة الدخان A‏ 
الفصل الثاني : Gad dole Slim‏ بنهاية الكون in ON PP‏ 
المبحث الأول : حقيقة ظهور الدخان المبين teens etc:‏ ل WY‏ 
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فهرس الوضوعات t۵‏ 


الموضوع الصفحي 

المبحث الثاني : حقيقة طي الكون كطي السجل للكتب ( نظرية 

VAY bie Ai Big Crunch ( الإنسحاق العظيم‎ 
التاحس‎ Juli 
الحقائق العلمية العامة‎ 

الفصل الأول : الزوجية العامة في جميع المخلوقات مس 
تمهيد 6 2 ز02 0 0 20 0 0 12 1 1 ا NY‏ 
المبحث الأول : مفهوم الزوجية في خخلق الإنسان ومعانيها FV cous‏ 
المبحث الثاني : مفهوم الزوجية في خلق الحيوان VV i‏ 
المبحث الثالث : مفهوم الزوجية في عالم النبات ORS SE‏ 
المبحث الرابع : مفهوم الزوجية في الجماد ا 
الفصل الثاني : تسبيح كل من في الكون خالقه WAY SASS‏ 
مقدمة : كون « عابد » ١‏ مسبح € لمولاه وخالقه ل VAD‏ 
المبحث الأول : تسبيح الإنسان b tat itti‏ اا 
- التسبيح الفطري ( التسخيري ) او ال 
- تسبيح الجسد ا ميت RO ao eee‏ 
المبحث الثاني : تسبيح الملائكة TN VRE‏ 
المبحث الثالث : تسبيح الطير b‏ ا 
المبحث الرابع : تسبيح الجبال CO ere eee RSs‏ 


ide‏ الممتدين الإسلامية 


e۳٦‏ الحقانق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم 


الموضوع الصفحىي 
0 ة تسبيح SLA‏ 2222200000 ذزذ 211 
المبحث الخامس : تسبيح الرعد ا COT Se‏ 
الخاتمة A a ig a a ĠA Sai A sai‏ 


A dole أ- نتائج‎ 

ب- نتائج خاصة 0000000000 

۲- توصيات البحث ع نو ونس انع اعوج لوو اله نو عي DVO‏ 

۳- ثبت المصادر والمراجع E‏ 

SA الفهرس‎ 
ate ah die sie ale 


http://www.al-maktabeh.com 
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http://www.al-maktabeh.com 
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